Converted by Tiff Combine 


USS 


Ss: 


ay 


hid 
is 


Converted by Tiff Combine 


ry pee | pie) © دارا‎ 


ا 1 3 


we, 4 Ve le ¥ 
Ww N 4 5 
عرص س‎ 


TI 
17 cane Ae. art 


اشتاد او ean‏ 


طبع باذت من 
شبخ الط ریق ة الحزمية 
Cea) pc AS‏ ماضیبوالعلمٌ 
لاع بالنفضص 


الطبع والدشر والترجمة والاقتباس والتصوير 
محفوظة 
لدار المدينة المنورة 
التابعة 
لشيخة الطريقة العزمية ١4‏ ١ش‏ مجلس الشعب س القاهرة 


الطبعة الأولى : ۱۳۲۹ هل ۱۹۱۲ م 
الطبعة الثانية : ۱۳۹۸ هس ۱۹۷۸ م 
الطبعة WW‏ : ۷ 5ه ۱۹۸۷ م 


الحمد لله الصاحب ف الشدة » الولى فى النعمة » الغياث فى الرغبة » الحافظ فى الغيبة » الکافی فى 
الوحدة » الأنيس فى الوحشة » الساتر للعورة » المقيل للعارة . 

وصل الله على سیدا محمد نور الحق لشرق لبان سبل »وس نقدس A‏ طلمت فى الأفق 
العلى » لتكون حجة لمن سبقت سبقت لهم الحسنى » سدرة منتبى علوم الخلائق . وعلى اله الطيبين الا برار 
الأخیار ‏ الذين أوجبت حقوفهم وفرضت طاعتهم وولايتهم . المتقدم علمم مارق » والتاخر عنهم 
زاهق » والمعادى لهم فاسق ‏ واللازم لهم لاحق » وعلى صحابته الهادين المهدين . 

ورضى الله تبارك وتعالى عن الامام sual‏ السيد محمد ماضی Gl‏ العزاكم نور الوراثة المحمدية 
متلق » وضيائها المشرق » اللهم اجعلنا من انصاره قائمين » واكتبنا فى أعوانه ناعمين » وبصحيته 
غاغغين » ومن ع الشر سالمين ياأرحم الراحمين . 

ونضر الله وجه خليفته الأول الامام الممتحن السيد أحمد ماضى ألى العزاام النفس الشريفة 
والسلالة الطاهرة » والنسمة الزاكية » رضى الله عنه وارضاه lady‏ على cane‏ وانفعنا بریارته » 
واجمع بيننا وبينه فى مستقر دار رحمتك ياأكرم الأكرمين . 
Slab‏ الکتاب وأبوابه : 

تقدم مشيخة الطريقة يقة العزمية هذه الطبعة الثالئة لكتاب « شراب الأرواح من فضل الفتاح ) 
للامام الجدد السيد محمد ماضى dial al‏ الذی صدرت طبعته الاول بتاريخ ۱۳۲۹ ها 
۲ م ثم أصدر مجمع البحوث الاسلامية الطبعة الثانية فى ربيع ۱۳۹۸ ه الموافق مارس ۱۹۷۸ 
فى الکتاب الثالث من سلسلة البحوث الاسلامية السنة العاشرة . وقد جاءت هذه الطبعة تضم ۲۹ 
صفحة تعمد مجمع البحوث على حذف 75 صفحة من طبعته الأصلية » ا تعمد تغيير اسم الكتاب 
من ( شراب الأرواح من فضل الفتاح ٠‏ إلى شراب الأرواح فقط › > كا تعمد تغيير وتبديل ومسخ 
واضافة كل صفحات هذا السفر الجليل » وبذلك خالف مجمع البحوث فى طبعته هذه الطبعة الأصلية 
هذا الكتاب مع علمه أن GUY‏ العلمية فى تبلیغ العلم لا تستقيم مع التبديل والتغيير والمحذف 
والاضافة . فجاء الكتاب بعد الطبع محرفا أبسط ما يقال عنه أنه تشويه UY‏ الامام المجدد العلمية 
ومنع لوصول مفاهم معينة أرادها رضى الله عنه أن تصل إلى الناس . 

ولذلك قامت دار الدينة المنورة وهی احدى الحيئات التابعة لمشيخة الطريقة العرمية بإعادة طبعة 
متوخية فى ذلك الأمانة العلمية والدقة فى الثقل . 


والباب الأول من هذا الكتاب یتضمن ۱۳۲ حكمة من حکم الامام انجدد رضی الله عنه وجوله 


ae‏ رصق 


بالعين أو بالقلب » فى هذه الحكم تضع يدك على السر الخفى » فستجد لكل حكمة أجنحة وروحاً » 
نپا قطعه نابضة من قلب عابد » وخفقه محلقة من شعور ساجد » وشحنة ملهمة من روح واجد . 
انه كلم عليه من رضاء الله شعاع وسناء » وفيه من نفحات القدس إشراق وباء » إنه كلم يعيش 
تحت ظلال النبوة ويتعلق برسالتها » ويولى وجهه نحو التنزيل والذكر الحكم . 

والباب الثانى : فى الشريعة الاسلامية مصادرها Ube yy‏ ودعاتها وقد تناول الامام اجدد رضى الله 
عنه الكتاب والسنة كمصدرين أساسيين للشريعة الاسلامية » أما بالنسبة للرجال فقد قسمهم الامام 
إلى السلف الصاح » والعاصرون ‏ أما بالنسبة للدعاة فقد بينهم الامام المجدد آنهم ثلاثة أنواع المرشد 
الكامل » والامام الذى يبدى بأمر الله » والداعون إلى الخير . 

والباب الثالث : فى المشاهدات والمنح الربائية وما يجب على السالك من ترك النفاق العلمى 
والعملى » وتز كية النفس والجهاد » والرياضة العامة والخاصة » وسلوك الهج الوسط والعمل لجمع 
القلوب على الله وتلقى العلوم النافعة واستقامة السيرة مع صفاء السريرة . 

الباب الرابع : فى الاعتقادات وهمم الرجال ومشاهداتهم والسير إلى الله تعالى . والاعتقادات 
ینت أن الرسل عليهم الصلاة والسلام أتو بأمرين عظيمين وهما طهارة الظاهر والباطن . أما همم 
الرجال فأوضحها رضى الله عنه فى الرشاد والارشاد » والاحلاص والصدق » والحكمة » والاقبال 
والقبول . أما مشاهداتهم فهى تتضمن التوحيد للواحد » ومشاهدة التوحيد بالتوحيد » والرؤيا 
والشهود الكونى والملكوق . أما السير إلى الله تعالى » فهو يتناول مذاكرة فى الصلح وصدق الحال » 
والفرار إلى الله » ورموز التكاليف وأسرار الرجال . 

الباب الخامس : فى التجليات الوهبية وهی اربعة عشر تجلى ثم تناول رضى الله عنه حال التلوين 
ومقام التمكين والمواهب اللدنية ثم الخصوصيات . 


صراعات فى العام الاسلامی : 


فقد تعددت معارف العام الاسلامی » حينا انسعت حضارته » ومن ثم تسرب إلى أفق الحياة 
الاسلامية مواريث هذه الحضارات وبعض عقائدها » وألوان تفكيرها » وتسرب لها أيضا الجدل 
والحوار » والتعصب الفكرى » والسبح الفلسفى الذى يجرى وراء الأهواء والنزوات . ورأينا تبعا 
لذلك عجبا » رأينا الخصومات الحادة العنيفة تقوم بين طوائف العلماء » وتندلع بين صفوف 
الفکرین » ورأينا هؤلاء العلماء والمفكرين تجمح بهم عصبيتهم لعلؤمهم إلى خاصمة کل علم ؛ 
ومحاربة كل منهج غير علمهم ومهجهم .. 

وشب الصراع بين الفقهاء ورجال علم الكلام » وعلماء التفسير » ورواة الحديث ثم انقسم 
هؤلاء وهؤلاء إلى طوائف وشعب » وتعددت ساحات الصراع » واستعملت فما كافة الأسلحة › 
وكان الضحية لهذه الحرب هو العالم الإسلامى » والعلم الدينى والتفكير الايمانى . 


عبد نس 


هؤلاء الرجال الذين ۸ يعد يعنيهم إلا الفوز فى حلبة الصراع والنضال . 

وسيبقى هذا الجدل وهذا الحوار خالدا ما بقى الفكر وبقيت الحياة » فالناس أعداء لما جهلوا » 
فكل فريق من الناس يخاصم من الأراء الرأى الذى لم يعرفه والعلم الذى لم يتذوقه . 

وتلك كلمة حق تكشف لنا الستار عن سر تلك الخصومات التاريخية التى اندلعت فى أفق العام 
الاسلامی » ومزقت وحدته » وبلبلت مناهجه . 
خحصومات حول التصوف : 

ومع أن الصوفية لم يشتركوا قط E‏ هذ الراك « ونرهوا أوقاتهم وصانوها من أن 
تفنى فى هذا الحوار الطائفى » واقبلوا على ربهم عبادة وذكرا » وأقبلوا على الإسلام بقلوبهم يأخذون 
بعزماته » ويرفعون راياته » ويدعون الناس إ إلى ساحاته » وأقبلوا على حياتهم معتصمين بأخلاقهم 
مجاهدين مناضلین فى سبیل الارتفاع بالانسانية | إلى مناطق النور والخير والسلام . 

ومع أنهم قد وقفوا على الدعوة الوسطية التی هى بين فکر الفلاة وفکر البغاة » ومع أنهم وقفوا 
على المحجة البیضاء فى غير تعصب ولا تشنج ولا إستعلاء فقد هاجمهم فى عنف وف مرارة » وف 
عصبية موتورة » أهل التفکیر والتشريك والتبدیع التعشقون للذم col My‏ الذين لا تحلو هم الحياة 
إلا فى سعار من الحقد » dy‏ عاصفة من البغضاء . 

ماجمهم الامتداد التاریخی لفکر الخوارج فى القرن السادس مثلا فى ابن تيمية وابن القم › 
وهاجمهم تلميذه Syl‏ ا ae‏ ی te)‏ یقت 
وتحت أذيالهم من طلاب الثراء الملأمول من بلاد البترول . 

هاجم هؤلاء وهؤلاء الصوفية فى حبهم لرسول الله BEE‏ واجلالهم له » وصلواتهم الدائمة عليه . 

وهاجموهم فى مناهجهم فى السلوك والتربية والتصفية والتحلية وما يتبعها من ذوق وشوق واهام 
ومقامات وأحوال . 

وهاجموهم فى حرصهم على أورادهم وأذكارهم » وزهدهم واداییم » ومناهج معارفهم » وجعل 
fal‏ التفكير والتشريك والتبديع عنوان ذلك افجوم كله : حماية التوحيد . 

وابن تيمية وابن عبد الوهاب وذيوهم ‏ أهل التكفير والتشريك والتبديع ‏ عرفوا بالشتود 
الفكرى والتعصب والغضوب ضد كل من يخالفهم فى الرأى والتفكير . 

لقد نادى ابن تيمية بالعنی الحرفى للقرآن فخاصم بذلك كل رأى فى تفسيره ولم يقبل حتی ف 
الآيات التى توهم بالتجسم تأويلا » أو صرفا ها إلى إلى المعنويات » وفسق كل المذاهب الإسلامية فى 
علم الكلام » وحرم الاجتباد على الناس جميعا وأباحه لنفسه » فحدد صفات الله سبحانه حسب 


شيف :0 “بيبست 


رأيه . وحرم زيارة أضرحة الأولياء وقراءة القرآن هم » وتغالى Gold‏ بأن من يزور روضة رسول 
الله ABS‏ تقربا أو طلبا للشفاعة فهو ضال مبتدع !! dy‏ يسلم من لسانه ولا من قلمه طائفة من 
المسلمين . ومن ثم ظفر التصوف ورجاله من قلمه ومن لسانه بالقسط الأوفى من الإتهام والسباب . 

تلك هى الطاعن التى وجهت إلى الصوفية » وهى عند كل منصف نزيه آيات ترتفع بهم إلى 
أسمى وأعلى صور الكمال الانسانى والايمان التوحيدى . 
موضوع الکتاب : 

وكتاب « شراب الأرواح من فضل الفتاح » هو دراسة عليا فى علم التصوف الذی هو من جل 
العلوم قدرا » وآرفعها ذكرا » وأعظمها آثرا » وأروعها تأثيرا » وأعمقها نفعا . 

بهتدی بکتاب « شراب الأرواح من فضل الفتاح » الکثیر of‏ یعیشون فى ظلال مملكة 
التصوف ۰ تتزکی نفوسهم بدروسه » وتتطهر القلوب بارشاده ووحی توجیهاته » فیشفون من 
أمراض نفوسهم » ویسقون شرابا طهورا يزكيهم وينير قلوبهم ويحيى آرواحهم فهو العلاج لأمراض 
النفوس » والدواء الشاف لعلل القلوب . 

وبذلك bhe‏ هذا الکتاب للسائرین أروع الطرق للسیر علیها » ویرسم هم معارج الأنس 
لطلوعهم إلى سماء امدی والقتع بمناجاة الحضرة » ونعم التجلى الربانی . وعظاته تهدی إلى مقامات 
العارفين » وترشد إلى منازل القربین » وتدل على كعبة اشبین » وتوجه إلى قبله العاشقين » وتوصل 
إلى الالهامات الربانية » والامدادات القدسية ‏ والعطایا العلوية . 

فهو اهادی إلى تلك الفضائل » والدال على هذا الثمر الشهی العظم » لنتحلى بأحلاق الأنبياء 
والرسلین » وعباد الله الخلصين الذين قال الله فيم : ل إن عبادی ليس لك pple‏ سلطان 4 
وصفات من امتدحهم الله ووصفهم بقوله : 9 واصبر نفسك مع الذین یدعون ربمم بالغداة والعشی 
بریدون tery‏ 4 وبين حالهم بقوله : ل تتجافى جنوبهم عن الضاجع یدعون ربهم خوفا وطمعا © 

وعندما Leb‏ صفحات الکتاب بيمينك تعلم أنك فى يقظة وجدانية تدفعك دائماً إلى جهاد 
النفس والسمو الروحی بها لتکون دائماً فى تصعيد وتطلم إلى الحياة الروحية والکمال الدینی ) 
فتسحرر وجدانيا وحلقیا وعقليا » لا تستعبدك الشهوات » ولا يسترقك الهوى » ولا يغرك مفاتن 
الدنيا وملاهیها » فتصبح قوه لا تقف فى وجهك جميع القوى » لأنك أطلقت قواك الروحية من 
عقالها وسجن شهواتها وارساها فى أفاق الحضرة القدسية واتمتع بجلال المناجاه . 


والله بهدی إلى الحق ويرشد إلى صراط ae‏ 


مشيخة الطريقة العزمية ۱ شيخ الطريقة العزمية 
3 يوم الأثبين السيد 7 ne‏ ماضى أبو العزام 
۹۱ هر اخامی بالنقض 


۹ شم 


a Lindale 


للامام المتحن السيد أحمد ماضى ألى العزام 
848 هال ۱۹۱۲ 


امد لله خلق الخلق بقدرته » وسواهم بحکمته على سابق مشيئته » وقديم dale‏ وباهر 
إرادته » وهداهم إلى الأنس به » والحظوة برضاه وبعظم رحمته . 

والصلاة والسلام على انخصوص بالقام الحمود » والحوض المورود » من أقمته مقاما 
7 موی ل و و د 
عا ali‏ ل تالف | ذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستخفروا 
اله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما 4 وعلى آله الأئمة علما وزهدا ومعرفة 
وحفظا a‏ وعل صحابته ات بالدين | إل oe a‏ الا سلامية 4 
والمسلمين . 

ورضی الله تبارك وتمالی خن رانم اجده السید مد ماضی أو لام القاض She‏ 
من سوابق التوفیق » لاقتفاء آثاره GAME‏ سائر أحواله » فاستحق الخلافة الکبری عنه 
LE‏ فى المدية والامداد للخلق ably‏ وظاهره . 

وبعد فقد طلب |خواننا آل العزام الزید من إحياء قلوبهم بلطائف آسرار علوم الامام 
المجدد السید محمد ماضی ألى العزاتم » الملوءة بوافر الحكمة » وشهود تجليات المولى » 
ليجلسوا عل بساط a eee‏ ا بمناجاته ae en‏ « فالقست من 0 
فضل الفتاح 1 ففرحثت All aul, E gil cil‏ بحلاوة الکاشفت 
وصدق الله العظيم فهو رضی الله عنه وأرضاه من الذين قال الله فم : 9 وجعلنا مهم 
أئمة عبدوت بأمرنا 4 

— Vo 


ولذلك جاء هذا الكتاب ليصعد بالنفوس الانسانية إلى عالم الأرواح » فأيقظ أهل 
الغفلة من غفلتهم » وأيقظ النائمين من سباتهم ورقادهم » وسا بهم إلى سماء الروحانية 
الاسلامية » والمشاهدات القدسية » حتى أجلس الكثير فى محاريب الاشراق وأدخلهم فى 
دائرة الحب الوالة » ومحيط الوجد العظم . 
أسأل الله أن ينفع به آل العزاكم خاصة » والمسلمين عامة » لنذوق حلاوة شراب 
الأرواح من فضل الفتاح » فنسعد برضوان الله تعالى » ولذة الأنس به . 
dy aly‏ التوفیق . 


dB لتاس‎ 


72 ر ا س ليم‎ 0 7 
ع‎ 0 ۱ deg > 
Gol le Bone رس‎ 
a ے2‎ 7 ۶ r سول )& حل‎ wy 
af ad a 


یش( سک ود صنت خو نه 


محمد ماضی ئی (لعزلق : ا وف قوامه؛ والذ ل حلیته ؛ والرمبة باطنه: 
والرغبة polls‏ وا حي قرداؤه» والصير اننيسه ءوالرضارفيقه والشکرزاده 
وال صعدره والفكرطريقه ؛ والتسلیم مذ هبه والتواضع رفعته ,والففد 
منهجه» والصدق ضالته؛ وا لرخلاص‌عده؛ وا لسید صإإاله عليه وسلم مقصوده 
Ally‏ سبحانه معبوده ؛ والشکرد ٥‏ والدعاء عمله » ومايق ب إل الثارعدوه 
ومايق ب إلى احشة أليفه؛ وبا لوالدین سروده» dives‏ الرحم‌حبوره» وإدال 
انرو راس عب اد الله وصوله» والرحمة باق الله تعالى حظوته › وال ن الكريم 
خلوته ؛ وا حضوربتلبه مع احق سبحانه جلوته . 

یامق لب الفلوب Alecks Lat‏ وبلغه ملده؛ وهكذافليكن 
کل‌ماض آومن حب ماضيا. 


oe) سس‎ 
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فى الحکم 


و طلبك له هوعين طلبه لك » ولولا طلبه لك ما طلبته » فأنت مطلوب به ومطلوب له » ولا 
أثر لك فى طلبك له » نما أنت به مطلوب و به طالب » وإلا فن وفق الطالبين حتى يطلبوا ؟ 
وهل للطالب فعل أو أثر حتى ينسب الطلب لنفسه ؟ حاشاء اما ينسب الطلب لنفسه من ۸ 
يوحد مطلوبه » والواصل لا يشهد غیراً » ولا تميل نفسه إلى سوى , فهو فان به فيه عن شهود 
الأعمال والعبادات » ومتى شهد لنفسه عملا وتيقن أنه طالب له بعبادته و بطاعته فهو 
محجوب عن الحقائق الإشية » Uy‏ فتى يوحد من شهد نفسه أو أثبت له عملا وليس فى 
الكون ان لكيه : gy‏ قَدَرُوا لله حق قذره و وا جمِيعاً ad‏ یوم آلقِيَامَة Oh,‏ 
مَظو Ce‏ ميه » () . 


فالوصول هو إضافة الأعمال والآشار والظاهر كلها إلى الواحد المنزه عن الشريك 
والمعين» حتى يفنى عن المشاهدات والمشهودات » والنسبة إلى نفسه » والنظر إلى إضافة 
الأعمال والتوفيقات إلى نفسه, أو إلى غير الواحد الأحد » تنزه عن أن پنسب إليه ما لا يليق 
بجنابه السامى من التبجيل والتعظم . وتقدس عن أن تكون نعمته معللة بسبب » مرتبطة 
يال وهی نی لوقاف : iy‏ له إا اد tab‏ أن Foss‏ كن O58‏ (") . 
اضطرارك إليه هوعين التوكل عليه » فإذا اعتمدت عليك وكلك إليك . 
9 سلب أنيتك يوجب حسن هيئتك » وشهود وجودك هوعين صدودك . 
۰ متى ظهرت لك حقيقتك صحت عبوديتك . 


ه إذا انکشفت لك شمس التحقيق قبل أن تشهد شرع التدقیق ؛ فأنت غریق . 


(۱) سورة الزمر آية 1۷ 


© إذا لم يستر نور البدر صورتك ؛ گشفت شمس الحقيقة سريرتك . 
۰ متى دخحلت من الباب ؛ صرت من أولى الألباب . 
@ إذا) ت عليك أنوار قدسه ؛ فقد اختصك بأنسه , وإذا جلك بجمال الربوبية ؛ فطهر 


ثياب العبودية . 


Lil »©‏ دار تعریف وتكليف»ء فلا يشغلك عن تلك الغاية الحظوظ والتصريف ¢ والتهاون 
والتسويف . أحي صفاتك بنسبتها إليه » وأسعد أوقاتك بالتوكل عليه , 
cul @‏ عدم إذا عاملك بعدله: > hey‏ إذا لاحظك بفضله » أوجدك لتتوصل معرفته إلى 
التحقق بعبوديتك | لذاته » وكلفك مع أنه الفاعل اختار ؛ لتذوق بإطاعة الأمر حلاوة 
الأسرار . 
۰ اه ie a ces eh‏ 
© حافظ على الأدب ولورفعت لاعلی الرتب » واحضع للسنة ولوبشرك بالجنة . 
« إذا أردت أن تراه فازهد مَن سواه . كيف تظهر تجلياته من صدأت بغیره مراته ؟! 
كيف يشهد ربه من ال جنه سكنت قلبه ؟! فا وعد بجماله » وأوعد بجلاله » لإحياء 
بشريتك » والفناء عن حظوظك وشهوتك » لتفنى عن الوعد والوعيد فى طلب GUI‏ المجيد . 
عاو dll‏ إن dled‏ با لت علیه من من ع ونیض من ad‏ میت 
إلى رحیب الانسانية ما فيك من الجكم الربانية » وتخلص من آدران إنسانيتك بنور 
ملكيتك » وأنب بريك من الوقوف عند الملكية إليه بنور البصيرة الاهية . 

© إذا صفا الناسوت من آدران سفله » وسطعت على الروح آنوار کماله » سبحت فى 
ملکوت شهود الجمال » وتمتعت بشهود حظيرة الوصال » ليس ما تشهده فيك وفی الافاق 
الا آسرار تجلیات (GLI‏ وهوزه قوا من( تصال والانفصال » فکیف تدریه العقول 
فى حال من الأحوال ؟ 

إذا ما غيبك عنك بشهوده » وأفنى وجودك فى ظاهر وجوده » ظهرت عين آياته فى صورة 
مرآته . وإذا غيبك بشهود مظاهر تنزلاته » ley‏ عنك نسبة الأين الحاجبة لستارته فقد 
خصصك لضرة ذاته . 
۰ عبر e‏ ول فیح تأ aie‏ گر 
نقصا فى مقام عبوديتك » إذا جلك بجمال ربوبیته فاشطح بلسان العبارة فى بستان وحدته . 


ااا 


© رجة الله وسعت SIS‏ شی » lily‏ وهو الذى يكون ظاهره We‏ و باطنه جلالا كالشهوات » 
وحلال Sle‏ ۽ وهوالذى ea‏ ظاهره حلالا و باطنه مالا کالثار فى الدنيا . 


© إن لله جنة عاجلة من دخلها لا يحتاج إلى جنة آجلة » ألا وهی العرفة بالله تعالى . 


Sigh ۵‏ لك بك وما لابد لك منه حتی لا تدعى أننى Cont‏ عنك , DE BIS‏ با 
ظهرث SAW Hol Shel‏ بجمالى بی » وإذا شغلك ما ظهر لك فيه Home‏ 
عنى » وطالبتك بحقوفی » ولى الحجة البالغة عليك . 


۰ نوعت لك الأنواع لتثبت الوحدائية لذاتى » وكثرت فى عينك الأعداد لتشهد معانى 
SS e‏ 
arene‏ 


tee ٠.‏ بل رای دون SES‏ » قال العارف الي : من حعلنی 
ONAL‏ ساف نقد ی كرات 

da sl ©‏ ا معرفة » ولاعمل قبلها . 

۰ ما وحد من شهد عملا لنفسه أو لغير الله . 

۰ متى صلحت القلوب » واجهت علام الغیوب . 

على معصية BW ٠‏ لاتتقطم عبتم Code , rare ea‏ 
سبدتنا عائشة عن النبى صلى الله عليه وسلم حين طلب معاوية منها أن تنصحه وتوجز : 
قالت رضى الله عنها : ( من Bho‏ سريرته لله » جل الله علانيته للخلق ) 5 


© من كاك الله مراده ؛ كاك Ante‏ صدق وراعد . 


© مب ن عصی اللة فيك ؛ فاجتهد أن تطیع الله فيه . 
5 الوجد نتيجة القصدء ولا قصد إلا جعرفة . ولا معرفة إلا بيقين» ولا يقين إلا بحجة » 


والححة اما افو مواقي pl)‏ أو اكات حكة المظاهر . فن كان قصده الأحد العلى 


عد :۱۱۲ است 


لذاته ؛ فوجده الرهبة من عظمته . والرغبة فى كمالا ته . وهو الفرد الكامل التمکن من 
مشاهدة النوحید بالتوحید » واحهه ابروت » وشاهد العزة بعد أن غاب عن افلکوت 

« وفلیل من . عبّادی (Vp Seb‏ ودونه مراد من الرادین . قصده الجميل الفیض 
للحمال 0 الوهاب » ووحده الخشية من ذى الجلال , والرغبة فى ذى الفضل 
العظم والإحسان» وهو مراد شحو ين اكه دا ساني ی واحهته العزة . 
ie:‏ اک a‏ ای لاف ارت از ربا له 3 ستقاموا تتتزل rene‏ 
SET‏ (۲) . 


e‏ ودوم مريد صادق من الصادفن » وقصده الإنعام والحسات 5 ووحده الخو من 
Roe‏ ی ۳ القم فى الجنان » وهو مرید متمکن من التصديق بالملكوت » 


واحهه اللکوت بعد أن غاب عرا حظره الشرع فى المُلّك ومن sil‏ الآخرّة وَسَعَى لها 
Gs‏ و ا 


الفکر مطية » إما للصد أو الوحد » فان بعث إليه شهوة الأعضاء ودواعی اظ واموی 
فقد أخلد إلى الأرض » وان دعی إليه تدبر فى آسرار الکائنات ؛ واعتبار بالآيات ؛ وقیاس 
تا ی إلى أعلى القامات . 


الحلا ل نم oe‏ 


9 أخلاق إبليس إعلان على سوء الخاتمة » مالم يتطهر منها مر يد الوصول , وأخلاق الام 
محوها els‏ التوبة وصابون العدول . 


© ابا النوافل بعد الواحبات Vy‏ كانت بليات . 


ه من أخذ حظه من الصب واليقين فقد نال الخير کله . 


(۱) سورة سبأ آية ۱۳. 
(۲) سورة فصلت آية ۰۳۰ 


(۳) سورة الاسراء آية CVA‏ 


مع اه 


© العبارة إذا كانت منك لك ححبتك » وإذا كانت منه له قربتك . 
ed‏ رت لك حجبك ظهورك عن شهود ظاهر الحق » ورما استدرجك فى هذا المقام 
فرفعك فى gel‏ الخلق . 

لسان العبارة من العارفین بالله نغمات تطیب بها الأرواح » واشارات عن الغیب نت بها 
الأشباح : « AUT‏ رل لمر الحديث Les‏ مُتشّابهاً انی 2,28 خلود ی تشن 
CO) 885‏ 
و قربك به منه بطون لك فيه » وظهور له به ولك به فيك » وقربك الحسى بك من حيث 
الاستدلال نأى عنه» وظهور لك فى عينك بغر حقيقتك , وهو هو الظاهر له به ذاتا واسما » 
ولك تأثيرا» وهو الحجاب الذى هو أنت فى عينيك » و بعدك الحسى بطون لظهوره » وخفاء 
لظاهره» وهو هوالظاهر له به من حيث غيبتك عن phe‏ من أنت حقيقته » وهوالستر المعبر 
عنه بالكفر» لأن الهوى غالب على السمع والأبصار والأفئدة فحرمها من التفكر فى الآثار. 
pty‏ الأمور الوسط » وهو أن تعلم حفيقة أنك شن مذ كور به له » وأنه الواجب الوجود الظاهر 
Pe ene‏ ونعوته حفيقة له » واعتباراً لك من حيث تقييدك » فهو سبحانه ظاهر لا يخفى » 
وباطن SY‏ وأنت ثاست به له » معدوم بك لك والحال يحول ستارة الأوهام كما 
يذيب حر الشمس برد الاء ؛ ومتى هبت نسمات القدس من أرجاء حظيرة الأنس ؛ 
انتمشت تلك الروح القدسية » فى مضايق العوام الناسوتية » وترفت بأشجان الیل إلى 
مكانة التنزلات الربانية » فغاب الحس » mls‏ اللمس » واحتفت الآثا ر بأنوار الأسرارء 
همالك يترجم اللسان ولا ملام » وتباح العبارة » و يؤمر بالإشارة : « وَمَا متا الا له elas‏ 
agli‏ » (').. « وَسَفَاهُمْ رف شراب طهوراً » (5) . 

الحمد لله على القرب به له سبحانه » والفتح منه » والإقبال والقبول » وصلی الله على 
عين كمالات العين» وسر جال الأحد» صلاة بها نشرب من آنبار معارفه شراب العلم 
النافع » والتوفيق والإخلاص يارب العالین » اجب دعانا يا جيب الدعاء . 


هلا تفرح بالعمل الا إذا تحققت بالإخلاص فيه . ولا تفرح بالإخلاص إلا إذا تحققت 


(۱) سورة الزمر AT‏ ۰۲۳ (۲) سورة الصافات aT‏ ۰۱16 
)1( سورة الانسان آية ۰۲۱ 


لك 


باصابة الحق فيه » ولا تفرح بإصابة الحق إِلأإذا تحققت بتوفيق الله فيه ومعونته » ولا تفرح 
بالتوفيق الا إذا فرحت بالله الذى أقامك مقام العامل لذاته حتى صرت من عمال الله . 


ه الإحسان واجب عليك إلى أخحيك ولو تحققت منه الإساءة » فكيف تسى إليه مع 
تشككك فى قصده ؟ ! 


@ علامة الحب أن تقبل على حبيبك عند إقباله عليك وإدباره عنك . 
م من كان قربه بالأذن كان بعده بالأذن» ومن كان قريبا بالقلب لم يبعد. 


© أحبابك ثلاثة : حبيبك› وجبیب حبيبك » وعدو عدوك , وأعداؤك ثلا ثة : عدوك » 


وعدو حبيبك » وحبيب عدولك . 
59 الرجل من إذا غضب أرضى الله 2 وإذا رضى أرضى الله . 


@ القيود الشرعية حصون من الفحشاء فى البداية » ويزاج يجعل الطالب وسطا فى النهاية . 
ه استنارة القلوب دليل على غفران الذنوب » قبل أن يتجلى الوهاب يتجلى التواب » 
حتی تطيب المواجهات بعد اطبات . 
© من لم يجلس مجلس ذل صغير؛ جلس مجلس ذل كبير. 
۰ الجمال جالان : جال تبتهج به وان احتقرك الناس ¢ وجمال تحتقر به نفسك وتعز عند 
الناس . أما الأول : فوضوح الحق لك عن عبن يقبن » وانتهاحك على سنته ‏ وان خالفك 
الناس وعادولك . وأما الثانى : فانبلاج أنوار الحق عليك حتی تضیء أرجاء حقيقتك » فتعلم 
مقدار نفسك فتحتقرها . وتظهر أنوار الحق للخلق فتحترم عندهم » وتعظم فى أعياهم . 
© الرید فى حال بسطه , أیسرمن ذى القام فى حال قبضه . ۱ 
الرید الکامل من تجلى لقلبه مراد الرشد قبل سواله . . 
شن إذا علمته علّمك »وشیء إذا فهمته SUES‏ » وشىءإذا واليته أشهدك » وشی إذا 
شهدته جلك ‏ أما الأول فهو الأب » والثانى هو الأستاذ » والثالث هو اتباعك للمصطفى 
صلی الله عليه وسلم » والرابع هو الله جل جلاله . 
ه الجمال أربعة أقسام : جال صرف وهو الجنة » وجلال صرف وهو النار» وجمال جلالى 


کا 


وصف بها آفراده احبوبین » فالرحمة برهان المحبوبين أنهم حبوبون WISTS)‏ لین 


le توت‎ S.C) COs 


ي كمال المعرفة أن تعرف من أنت فلا تتعدی قدرك )55 GLE‏ مَقَامَ 65 


(ales 
5 25 EARN GLA ا و لے‎ plea م كمال الظلم‎ 
. )۳( » فبنّ‎ 


© كمال الجهل أن تعتقد دوام ما يزول فتحرص عليه ( وشن ی ما یلوا ین عَمَلٍ 
sues‏ با (igi‏ (؟) . 

# كمال المجاهدة أن تجاهد نفسك وهواك فى ذات الله تعالى : « وََلَذِينَ ABE‏ فيتا 
لتَهْدِيَتَهُمْ سْيْلنَا » (*) . 

۰ كبك حي لير ان قر وت : (وَكَدلِك ری call‏ 
لکوت آلتوات BAG‏ وَليَكُونَ ین آلشوقیین ) (0 . 


۰ کال الغفلة أن يسىء و ری أنه حسن ARG)‏ يَحْسَبُونَ ob‏ وه و (Uke badd‏ (۷), 
۰ اريم أوعية الغيوب » وهی البیت العمور والعرش » واللوح امحفوظ «فى بیوت أَذْنَ 


uf با‎ gsi RD ( بالتوحيد‎ CREST رقم اقيم اضر(« ويد کر فيدها‎ ol i 
. الصا » (*) بالفكر والاستحضار‎ 


Sow 


۾ كمال الأدب مع الله تعالى حسن الظن به سبحانه » الحمد لله على نعمائه الظاهرة 


والباطنة . 

(۱) سورة الأعراف آية ۱57 (؟) سورة الرحمن آية EV‏ 
(۳) سورة الائدة آية ۰۱۲۰ )4( سورة الفرقان آيه ۰۲۳ 
)0( سورة العنکبوت آية ٦٩‏ . (د) سورة الأنعام آية ۰۷۵ 
(۷) سورة الکهف آية (A) . ٠٠١‏ سورة النور آية ۰۳٩‏ 


—\V— 


اللظاهر من ٠‏ الأعمال ميزان Gib‏ » والحق محل نظره القلب » فعلى الإنسان أن يحكم 
على الناس بظواهرهم حالا غير موقن TUL‏ » فقد يكون SU‏ على مقتضى ظاهرهم وقد 
یکون على غير ذلك » و کل ذلك بحسب السابقية . 


cal‏ أيها الإنسان لا تعلم ما سبق فى العلم » فلا تفرح بحسن الحال الظاهر فى آنحر» 
ولا تحزن بسوء ا حال الظاهر فى HT‏ فان الأحوال تتحول » والشئون تتجدد . ولكن عليك 
أن تجعل الشكر حصنا حسن حالك » والابتهال وسيلة لتحسين مالك » أا الانسان : اجعل 
ثقتك من لا يتغير ولا يتحول » وأوصل نسبك بنسبه » وأنس به ليدوم فرحك » وتتوالى عليك 
البشائر فى دنياك وآخرتك » واحعل مدحك للناس فى حال احسانهم بلسانك » تنشيطا 
هم » ولا تركن بقلبك إليهم لتكون على حذر میم . 


9 ليس كل إقبال Lape‏ للقبول » ولا كل تمسك بالصا حات مد إلى الوصول » Lely‏ 
تصل إلى مولاك بنسبك » وتقبل لديه بأخلاقه التى تتجمل بها » فنسبك له عبد مفتقر 
مضطر » ونسبته إليك رب ممدك EYL‏ والإمداد . 


ليس الوصول تلذذا بالأعمال وتجملا بالأحوال » نا الوصول معرفتك نفسك » وعلمك 
مرتبتك » وتحققك بفاقتك » واضطرارك له > فكم عامل بالکتاب والستة وهو Bl‏ على 
السلمین من Ball‏ وکم من متظاهر بزی السا کین وهو أضر عليهم من الشیاطین » فجمل 
باطنك ولاك بدوم رقيك وعلاك » متی تتجمل بالعبودية وأنت تری نفسك خيراً من سواك ؟ 
أوأولى بفضل مولاك ؟ عجباً لك !! أو تیم رحمة ربك ؟ « إن sist UT aT‏ من 
Ce‏ 


العبد من كان جاله صفات العبید وکماله التخلق BIEL‏ البدی See ea) eel‏ 
اله سبعين آلف دة »لم ينتفع مپسا بجظوة مق ولكنه حسد آدم تسا فظرد وأبعد . 
فتجمل بجمال الأخلاق » وصغر نفسك فى أعينك تعظما لذى ال جلال وال کرام > من أمدك 
با لخر والإنعام . 


MER سورة آل عمران‎ )١( 


—\A— 


Joh pl, عيولة‎ el ولا‎ JL ف انس الا‎ ema 


ول Gees Greed‏ ول ال ول جهاد os oats‏ 
که یت ين نشل اقب بهو OEE‏ ذال 
robe *s 13‏ وَإِيِقَاكٌ وَتَعْرفَةٌ au‏ ذِى الفضل والاخسان والوالی 
إذَا عرفت مَقَامَ gl‏ جفت وَفِى حَوْفٍ المَقَامِ تال Slog, 5AM‏ 
a Wa‏ دا ای نب تتعتاذة نها eee gg eee‏ 

سِعَ الفضل تا بفضك 5 موی العظایا بإخسان ولثبّال 
e‏ فعاملتا ae,‏ ع بشور هك فی دنبای ونال 


© إذا انفتق رتق القلب ما يفاجىء المراد من واردات الحق انحلت عقدة لسانه فأظهر 
حقائق الوجود فى هیا کل مجملة بروح القدس . تميل إليه النفوس المطمئنة » وتدكشف بها 
ظلمات الوهم بأنوار اليقين » وتنزعج منها النفوس ا حجوبة بحجاب الهوى » وهی هی الحكة 
السماوية الفاضة بفضل الله ورحته » والناطق بها من آفراد الرجال الخصوصین بسابقة 
ene ge‏ ل 
البانی » بالغة حدها فى سمو اللفظ » وانتظام التركيب » ومراعاة مقتضى الال المكتسبب » 
ذلك من مزاولة علوم الفلسفة والمنطق والریاضات ‏ ليستمد الذهن بالنظائر والقضايا 
والأقيسة والأشكال » واستعمال النكت البلاغية » فإن هذا من الحكة مراحل » لأنا نرى 
كثيراً من الکفار وأهل العاصی لهم اللسان المعبر؛ والقلم المبين بحالة تحير العقول . وقد جعل 
الله حظهم منه لسانهم » وحرمهم من نور الحضورمعه » ولذة الاستمداد منه . 


© من استغنى عن الله استغنى الله عنه » ومن افتقر إلى الله أقبل الله عليه . 

م ادع نفسك إلى اله » فان انقادت فادع غيرك . 

م اذا تعلقت همتك بالفدس الأعلى » وانحصرت إرادتك فى طلبه » وهحرت مألوفاتك 
وعوائدك ¢ ژعنادیت آمالك ومراداتك » كان لك ما تشاء ما تتعلق به قدرة الحق » ولوقلب 
الأعيان وإسباغ الالاء . 

۵ إذا كان لك غير الله مراد » كيف تبلغ منه الراد ؟ . 


۱۹س 


6 إذا جلت له سريرتك foo‏ معانى صفاته علانيتك . 
© إذا أقبلت بكلك عليه جذبك به إليه . 
١‏ إذا تحققت معانی صفاتك من عدم وذل وفاقة واضطرار» وذكرته ما ظهر لك فيك وفى 
GUY‏ » حعلك أمينا متصرفا فى مكوّناته , وكانت ( كن ) لك من بعض هباته . 
إذا ظهرت له بأكمل أخلاق العبيد ؛ أحبك وجملك بالمزيد ثم أظهرك فى كونه جملا 

بجماله » فإذائرئيت ذكر الله لرؤيته . 

9 أعمال الأبدان إذا كانت عن مشاهدات كانت قربات ‏ ولا فهى على العمال بليات . 
۰ إذا واجهك معنى اسم من أسماء جاله » بإسباغ نعم أونشر فضل » فلا تدس من أنت . 
واستقبل مواجهته بفرح بفضله : وأنس مشاهدته » وذ کر له سبحانه » وشکر على نعماه 
حتى تکون على مزيد من جدواه . 


و إذا أقبل بوجوه خلقه عليك» وتقرب بواسع الفضل إليك ٠‏ أقبل عليه بكليتك 
SN,‏ تلشفت إلى سواه . وأكرمه فى خلقه فی كل حال مقتضاه » ولا تشد تشغلك النعمة عن 
المنعم » ولا الخلق عن الخالق » ولا الكون عن المكوّن . 


© [ذا أحببت أن يواجهك فادخل على حضرته ما أنت أهله , حتى يواجهك ما هو أهله . 
6 اذا آحببت أن تعرف فتفکر من أنت قبل آن توحد :ونا نت قبل أن تحمل بك امك 
ثم اشكر ال منعم على ما جلك به من مواهبه » واحمده على ما منحك من مننه » و واجهه برنبه 
مسن الرتبتين شاكرا ذاكرا فاكرا » وعندها تدخل فسيح القدس الأعلى » وتأنس مشاهدات 


۰ الواصل Lin‏ من توحد مطلوبه » ورضى ما قدره عبوبه . والعارف من تحقق فناء ما 
سوى الأحد » dy‏ يشغله مال ولا ولد . والجاهل من الا کوان مناه » ويحسب أنه يعبد الله . 
والاً فتی مکنك أن تجمع بين رضا عدوين بلا نفاق أومين ؟ . 


© أنسك با تميل إليه بهواك يسرك » والفرار إلى الحق دواك . 
© استأنس بآياتهينبلج لك صبح SUF‏ 
© استحضر بنور فكرتك نور معيته » لتشرق عليك شمس هويته . 


eee NN ست‎ 


۾ من أنست إذا تأملت بعين مستبصر؟ ومن أنت إذا شهدت بعين مستحضر؟ لو كشف 
عنك حجاب حظك » وذاب تلج وهمك بشور و فهمك, لعاينت نوراً مشرقاً به قامت 
الكائنات » وأضاءت الآيات . 


9 إذا نسی العبد ربه بتوالى الغفلة والسهو والاشتغال بغيره » عميت عين بصيرته . 
وأطفقت آنوار فکرنه , OSE‏ کباثر الرذائل وصغیرها من دناء‌ات القبائح احيوانية 
والابليسية وتحری ob ol‏ کل تلك الرذائل فى غيبة عن الناس . متیقنا ail‏ لیس وراء 
الساس وراء» فإذا قضی رذائله وتحقق أن أحدأ من الخلق لم بطلع عليه فرح » وحصل له 
السرور؛ معتفدا أنه نال آملا بلا معاقبة عليه ولا سوال » وذلك من ظلمة قلبه بسخائف 
الحظ والهوى . وما يدرى السکین أن الجبار التکبر الطلع على ما تخفى الأنفس » وما توسوس 
به الصدورء وعلی أحفى من ذلك » أحصى ذلك وكتبه عليه , وشهد به عليه أعضاؤه 
والمكان الذى فعل فيه » و يعجل له العقوبة فى الدنيا . فلو أن الإنسان تأمل بعين فكرته » 
ونظر ببصر العبرق لعلم أن الذى أبدع الكائنات وصرف الرياح » وسخر السحاب » 
وأجرى الأنهازء وزين السموات بالشمس والقمر والنجوم » هو الذى أمر وحكم » وأن 
العصية شالفة لأمره وحکه » وقد أوعد عليها بالعذاب والحساب . فعليك أا الجاهل بأيام 
ربك؛ الغافل عن مالك ومررجعك » أن نتوب إلى الله متابا » وتر جع إليه سبحانه نادما , 
وتسأله أن يقبل ثتوبتك » و يوفقك للعمل الذى يرضاه منك » إنه يقبل التوبة عن عباده 
و يغفر الذنوب » وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


يا فتاح يا ole‏ يا معطى يا وهاب . 
9 طلب مالابد منه عبادة » والاشتغال ما خلقت له سعادة . 
۰ إن كان فراغ قلبك بادخار ما يكفيك فى غدك فالهم به لا یقدح فى زهدك . 
۰ تحذرك باليقظة من الوقوع فى فتن GI‏ ؛ لا ینافی حففك بالصدف . 
© .تلذذك بالفربات مع الغفلة عن شهود الآيات لیس من امحاهدات , فقد تتاذذ اللفس ما 
هوحظ فى صورة الطاعات . 
م اتهام النفس مع ملازمة oll‏ احظورات le Jo‏ التباون فی PUSS‏ یاشات . 
واتهامها فى حال التوفيق للنوافل برهان على قبول العامل . 


شتا ایک 


5 ليس التنسك بلبس الخال SLES‏ » إنا الناسك من طهر «als‏ 

م لحظة فكر بيقين خير من عبادة سنین . 

۾ نظر بفكر واعتبار حير من بكاء سنة من خوف النار. 

GLI ©‏ احسن نسب للمرسلين » والغرور بالعلم قرب من الشياطين . 
©ه علامة القرب خحوف مقام القريب . 

یه الث اله تایه ی 

®° ون جد مولاه Bag‏ انوا كيف يراه ؟ أو كيف يحظى برضاه ؟ 

۰ من كانت الم ما معد عرق A RE‏ 

۰ 


. بالعاجل حرمان من الاحل  إِنما يفوز بالوصول اخلص‎ ll 
الرغبة فيه حجاب » والرغبة عنه كفر . فادمت راغباً فيه فالرغبة حجاب حتى تجذ بك‎ e 
ا‎ 


Ue. ۰‏ 
ومثل اللیل فى الستر» ومثل الشمس فى المنفعة . 

@ قوم شغلهم بشئونه » وما نظروا بعیونه . 

و مدد الفضل بالفضل . والفضل فضلان : فضل مال » وفضل خلق » لقوله تعالی : 
« وحاهدُوا امک نکم » ( |). 

و تسب اليك الأعمال » عندما شهدت نفسك فى آوج الکال ؛ Say‏ بالتکالیف » 
لتعلم أن هذا الشهود غیف . زينك بجميل الصفات » لتنكشف لك بها الآيات . أنبأك 
ببینانه » لتتدبر فى أسرار آياته . وعدك وأوعدك » ليقربك و يبعدك . جعلك خليفة فى 
الأرض » لتحظى بخطابه يوم العرض . فتح لك باب الرحة والقبول » ليسهل عليك 
الوصول . وشدد عليك الحساب» لهديك إلى الصواب . فأنت مطلوب لحضرته » ومقاد 
بعوامل حکته . إنما يخفى عند شهودك وإثبات وجودك » و يظهر عند فقدان أنيتك وانعدام 
غيريتك . جعلك أشد العوالم احتياجاً call‏ ليدلك على التوكل عليه . أوجد لك فى معظم 


رام سورة التوبة 4١ AT‏ . 


سب ۲۲ بت 


أعمالك غير مرادك » لتعلم أنه المريد الختار لجميع ذلك » ولينبيك إلى تفويض الأمور 
لإرادته » وتسلم مالك لشيئته . إنما حجبك عنه شهود أنك لست منهء وأظهره لك تحققك 
بأصلك . 


cul 9‏ الحجاب وبموجبه وصل الأحباب . 
6 ليس بينك و بينه AS‏ لأنه الظاهر» ولو کشف عنك الرين لشاهدت حسته الباهر . 
9 ليس للعقل GES‏ أسراره» وكيف وقد حجب عن أقداره ؟ ! عجز العقل عن إدراك 
ما سيكون » فكيف يدرك المكوّن للكون ؟ ! . 
9 وهب لك نوراً تشهد آثاره التى بك أحاطت » فكيف تشهد بك أسراره التى عنك 
غابت ؟ . 
© إذا انکشفت لك حقيقتك » رفعت بين العالم الأعلى مكانتك . 
و لاتفتح على نفسك باب الشك والخلاف » فتكون عرضت نفسك لل تلاف . 
ه أنب إلى ربك مؤمنا» وأسلم له وجهك موقنا . 
ه إذا جهلت حکا من أحكامه فتضرع فى إفهامه . أو كله إلى جهلك الأول حتى Chiles‏ 
dal‏ 
@ الاسلام نهاية الاستسلام » وبه القبول والسلام . 
ه ليس لك من عملك إلا ما أخلصت النية فيه » وقليله للعامل يغنيه . 
5 إذا أنست من نفسك dtl‏ من اله ٠‏ فتحقق بحظوته ورضناه + واذا استأنست نفسك 
GAL‏ وان كان ثقيلا » واستوحشت من الباطل Oly‏ كان ها جيلا» فاعلم أنه اصطفاك 
لشاهدنه » واحتباك الخصوصيته » والا فحاهد نفسك وهواك . 
٩‏ لیس الواصل من تصرف فى الكائنات » فا الواصل من لم تشغله عن الله روضات 
الحنات , 


@ العبد حظه رضا مولاه » وهواه أنه سبحانه بدوام الاقبال عليه یتولاه » فکن عبداً لله » 
تكن ملكا على ما سواه . 

@ صفاء القلب بدوام مراقبة الرب » Lily‏ تكون المراقبة عن وجد صادق ؛ إذا كنت بعد 
العلم بجمالات الحق عاشقا . 


ع ا eae,‏ 


٩‏ قلب الواجد يقلب فى الجلال والجمال » بعد كشف حقيقة الحرام والحلال » فيكون 
القلب محفوظا من الوسواس » والجسد مطهرا من الادناس . ۱ 

© اليقين حال من الشهود » والرضا فضل من الودود . 

6 إذا حملك بالوجد إليه » وحلاك بالتوکل عليه » فقد وافتك هدایته » وطلبتك عنایته . 
۰ البيقين نور من سرار الشاهدة »وسر من آنوار المعرفة » ومقامٌ من مقامات الزلفی » به 
حصل التحفیق و يدوم الحضور مع الحق . 

. _القلب وعاء الأسرار الإلهية » فلا تشغله بالآمال الکونية‎ ٩ 

aS @‏ قلبك مراقبة احبروت ؛ تتوالی عليك لطاثف اللاهوت . 

Lil ۰‏ يسلم بالاعتقاد من JAF‏ للوداد » و يشك بعد التسليم من أبعده عن شهوده العدل 
الحكيم » ينقدح الشك فى قلوب عن الق حجوبة » و ینقدح النور فى قلوب للقرب مطلوبة . 
م من abl‏ الوصول إلى حضرة الشاهدة فلیسلم للطائف الواردة . 

9 بوادر النفس تنبیء عن مقاماتها » وسوابق العزائم تبشر بنهاياتها » من كان احظ بادرة 
حاله » فالصدود عاقبة ماله . 

© التفوس ألواح آیات الأنوار إذا تزكت » وقرارات الأقذار إذا صدأت . 

» الحق غنى عن الخلق والكل إلى فضله مفتقرون » فلا يشاهد أسراره إلا الموقنون . 

ه لا تخفى على الله حافية» فأخلص لذاته العلية الباطن والعلانية. 

و IS‏ الشرغ حدوداً لتزكية النفوس ‏ فلاتحم حول الحمى لتشرق فى قلبك الشموس . 

6 إذا تزكت نفسك بالسير على الصراط الستقم » وصلت بفضل الله تعالى إلى النعم 
at‏ 

Ce mee Terre‏ ی 

9 الحب باب للشهود ¿ فإذا أحببث فقد صح الورود . 


بت امد 


Converted by Tiff Combine 


البات السمثاق 


فى مصادر الشريعة الإسلامية ورجاها والدعوة والدعاة 
Us Up Zuo)‏ 
مصادر الشريعة الإسلامية ورجانها 


مصادر الشريعة الإسلامية 


أولا : القرآن الشريف : 
النجاة من امول فى ادنيا والآخرة » والحظوة بالحسنى فى الدنيا والآخرة » والقرب من 
الله سبحانه وتعالی ومنن رسوله صلى الله عليه وسلم فى الدنيا والآخرة أن Jad‏ حلال 
القرآن قول وملا وأن تحرم حرامه قول وصملا . . فهو الامام احق » » الذى لا تشوبه 
ظلمة » وحبل الله تعالى الذى هو مسوك بيمينه » من تمسك به وصله الله شرل الله 
صلی الله عليه وسلم بقوله وعمله وحاله أسرار القرآن » وكشف آنواره . ووضح مناهجه . 


القرآن القرآن إخوانى موتوا به وا حيوا به » واعملوا به » وأطيعوا به ربكم سبحانه 
وتعالی» وكلوا به » واشربوا به » وناموا به » وتاجروا به » وازرعوا به » أى لا تعملوا عملا 
حتى يظهر لكم من القرآن الشريف CARS‏ » فان أحلّ فاعملواء Oly‏ حظر فامتنعوا . 

القرآن الشريف : حجة الله تعالى وحجة خلقه » ف نكان القرآن حجة له رضى alll‏ عنه 
وأرضاه » ومن كان حجة عليه سخط عليه وأقصاه . 


القرآن , اقرءوه بلسان الفكر وعين العبرة وهمة الاتباع de joy‏ العمل به . القرآن » نجا به 
من فهمه عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم » وهلك من فهمه بعلومه العقلية » 
وأفكاره الدنيوية ‏ وحظوظه النفسانية . 


سب ۱ ۲ سب 


القرآن : كلام الله تعالى » ووصفه » وأخلاقه » وکمالا ته » lay‏ ته » وحلاله , 


OL al‏ ذات وأحكام» وأوصاف وأساء» وعبوه وی ورهن و اسان وحکم 
تاه ah ONAN Iya sl‏ هال رای م عم رات » (1) . 


وصلى الله وسلم على من كان خلقه القرآن» ومعجزته القرآن » وآياته القرآن » وعمله 
القرآن , وحاله القران » ومقامه القرآن » وعلى آله وورثته والتابعين امين . 


ثانيا : السنة الحمدية : 

حصن الله الحصين » الذی وهبه لأهل خصوصيته » ومنحه لأحبابه . والسئة المحمدية : 
ا ل : «ثُل إن نتم تبون له A‏ بتکم 
on AUT‏ . ثبتت المعجزة والآية أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأنه متجمل بأكمل 
الأوصاف 2 Lat‏ الله تعالى من عباده» وأجل الأعمال التى يريدها الله من أحبابه: 
وأتم الأخلاق التى هى أخلاق الله » نطق على لسانه صلى الله عليه وسلم بكلامه القديم » 
وهدانا صلى الله عليه وسلم CLOW‏ والتوحيد » فهو الحجة البالغة » والآية الظاهرة » به ہتدى 
الهتدون » و باتباعه يتقرب المتقربون » فن رغب عن سننه - ولوعمل بكل الكتاب ‏ فهو 
هالك . ومن ن أقام سنته واهتدى بهديه وتابعه جا » وحظى بحظوة الشهود . 


قالش اس Shel‏ اجا عبر نولوقي ار مه الامو اوها فول و نها 
تنصروا. 


احلال بين واحرام ‘oe‏ اللهم احفظنا بالسنة فى قولنا وعملنا وحالنا 0 واجعلنا 
ناصرین ها فى آنفسنا وأهلنا وإخواننا يارب العا من . 


اللهم احفظنا من البدعة واحخالفة ومتابعة الحظ والهوى » والغرور WL‏ و بعلومها 
يارب العالمين » وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم . 


(۱) سورة الرحمن آية ny sah‏ 
(۲) سورة آل عمران آية ۰.۳۱ 


س ۷ 


الرجال 

أولاً : السلف الصاح : 

قوم نصروا الله ورسوله ‏ بذلوا أموالهم وأولادهم وأنفسهم وديارهم 8 وت رکوا دنياهم فى 
حب الله تعالى وحب رشوله وحب دینه » ورضیهم الله أنصارا لنبيه» وملة لدينه » aay‏ 
للمخلصین من عباده » مدحهم فى كتابه » ورضى عنهم » وأخبر برضوانه عنهم فى الذكر 
اشکم . یم قام الدین وانتشر: وعضد السبى صلى الله عليه وسلم وانتصر. . هلك من 
خالفهم آونقصهم أو نقدهم 3 خصوصا أولو العزام مهم » الا المرشدون»› و 
الراشدون » الشهود لهم بالجنة من الصادق الأمين . 


ول من أسلم من الصبیان علِی کرم الله وجهه » ومن النساء خديجة الکبری عليها 
السلام ؛ ومن الرجال الصديق الخصوص با کمل الخصوصية أبوبكر رضی الله عنه » ومن 
الوالی بلال وحارثة وولده زید . والسيدة البارة النقية الطاهرة بضعة النبوة الزهراء علا 
السلام . و بقية الصحابة من السابقین الأولين والذين اتبعوهم بإحسان . 


اللة alll‏ إخوانى فى أصحاب النبی ضلی الله عليه وسلم وأنصاره ومن تبعهم بإحسان 
من سلف المؤمنين » فهم الأمة » من اهتدى بهديهم نجاء ومن سلك مسلكهم هدى . رضوان 


ثانياً : المعاصروت 


المعاصرون إخوانكم فى الدين وأصدقا کم > (إِنْمَا الْمُونُونَ إخوة فأضلخوا SE‏ 
(p53 54‏ (') لیکن الكبير کالوالد والساوی أخاً والصغير lily‏ جمیع شروطهم . 
لا تفرقوا بين بينكم » ولا حتقروا مسلا » » فإن الله تعالى ما رضيه للإسلام الا وهوعنده عظيم 
« محمد ماضى » برىء من يفرق بين مسلم و بين نفسه لسبب « محمد ماضى ۰ 


إخوانی إنى أعتقد أن كل مسلم خير منى ‏ ولو ارتكب ST‏ الكبائر غير الشرك ‏ لأن 


(۱) سورة الحجرات أية ٠١‏ 


— ۸ 


الله سبحانه له سربینه وبين من رضى همم الإسلام دینا يخفى على البصيرة » ويسترهم 

«رعمد ماضى » Ve‏ يرى مسلماً مرتکباً كبيرة الا نظر له بعين الشرع رحة له » ويعظه 
بالحسنى نيابة عن صاحب الشريعة » ونظر له بعين OS GLI‏ حالّه قاثلا : لعله من أهل 
الخصوصبية الإلهية » وستره الله تعالى بفضله » فإنى أعتقد أن القضاء لامنع الإعطاء من 
فضل الله تعالى » فأعظمه فى قلبى » وأخافه فى نفسى » تعظما لسر الله الذى ورد على 
قلبی, لأن الله تعالى لا يعطى فضله لعلة عمل . ونصحته بلسانى حبًا له » ونعظها للشرع » 
فأكون معظ| الله تعالى فى الحالتين . 


إخوانى « اتقوا الله فى عباده » وعليكم أنفسكم » فاجلوا مرآة قلوبكم بعمل القلوب » 
واشتغلوا بذنوبكم » فإنكم محاسبون علا لا على ذنوب غي ركم » وارحموا عباد الله تعالی » 
ذكروهم بالحسنى » عظوهم باللین , أعينوهم بفضل أموالكم وجيل کلامکم » وأحبوا هم 
A! 5‏ لأنفسكم » وال ولی quail‏ « وصلی ail‏ علی سیدنا محمد الرعوف الرحيم وعلى 
آله وصحبه وسلم . 


چ 


كيف الوصول ؟ 


الرصول بحفظ الأصول : 
تحقق أن الأعمال البدنية لم يقم بها العبد عبثا » بل بوازع قلبى » وهمة دعته للقيام بها » 
والهمة التی توجه PES‏ الرجال لغايتها من التربية »والإشارة هی اهمة فى تطهير قلب 
السالك من الحظوظ التی تخالط العزمة الباعثة على العمل » فإن الأعمال البدنية نتائج تلك تلك 
المقاصد القلبية » ولا يكون مه ما كان خالصا لوجهه » لأنه سبحانه على عظيم غنى 
قادن لا يحتاج إلى عمل الأبدان ولا عمل القلوب » ولكنه يحب من عبده الإخلاص لذاته 
سبحانه لأنه هو الذى منح العبد. كل خير» وأمده JS‏ نعمة » فالإخلاص لذاته سبحانه 
يكون كشكر للمنعم الحقيقى » وامتزاج الأعمال البدنية بتلك الحظوظ والأهواء من الرياء ؛ 
وحب الشهرة + وحب مدح الق ؛ ونوال العرض الفانى ؛ Oly‏ يقول الناس : فلان مجاهد : 
آو: حاج ؛ آوصالح أو : عالم ؛ بعدكشكر لغير المنعم » وعمل غير حالص للمقصود به GORD‏ 
العامل میت ينه هله رما اب ای وق عونب فى الدنيا dy‏ ينفعه عمله » ۾ لأنه 
صدر عن عزم لغير اله تعالى » ونيته فى غير وجهه الکرع . 


مع أن هذا العامل لو ذاق حلاوة الإمان» وتحقق كمال التحقق ما يناله- لأخلص 
هذا الرب الكريممن إسباغ النعم » وتوالى المنن » والرضوان الا کب والفوز فى الدنيا 
والآخرة؛ ولبخل بنقس يتنفسه لغير cal‏ ولعد نفسه مش ركا عندما يحدث Lal‏ من صغير 
الأمور وكبيرها بغير نية صادقة » ووجهة صادقة لوجه الله تعالى » فكيف يكون حال عامل 
يعمل بنيته لغير الله تعالى من نوايا الحظوظ والشهوات القية ؟ أترك هذا الحكم للبصير 
المتدبر فالسالك طالب الوصول والقرب من الله تعالى لا يتنفس Lads‏ ولا يتحرك حركة 
إلا وله نبية صادقة فى الله تعالى » حتی يكون حاضرً معه سبحانه » لا يغيب جسداً 
ولأ Lape‏ ¢ وهذا ی «fall Aisle atu ely‏ 
ورب قتي بين الصفی SAVY‏ لَه لأنه قاتل لا لاعلاء كلمة الله تعالى» بل Ou‏ 
أو ليَعْتيِمَ ». 

فتدبر MES)‏ واحفظ أنفاسك ولظاتك وأعمالك » ee‏ تب 

تعالى مخلصاً فى النية فإنها أصل الأصول » ومتى سلم الأصل قبل الفرع وسلم . والله 


کد اس 


سبحانه وتعالى بمنحنا القبول والإقبال» ويحسن سريرتنا » ويجمل حالنا » ويحسن مالناء 
أنه يجيب الدعاء » وصلی الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


مشاهد الروح : 

الروح مشهدها اللکوت ‏ فإذا صفت فشهدها حضرة العزة ¢ فإذا القدس 
فشهدها الجبروت» ولکل مشهد آنوار وأسرار وأحوال . والقلب بيت التجلی وعرش 
التجلی . والنفس إذا زکت أشرفت على غيب التنزلات . و کوشفت بالنازلات . والانسان 
الکامل سره مشرق بأنوار الاطلاق » وعلنه مستدير بنور احصون من سر BEA)‏ روك الله 


وَآلَّذِينَ مَعَهُ ) )١(‏ . 
إنغا يقوم الدين باليقين : 


الإنسان وما أدراك ما الإنسان » هو ذلك الحيوان الناطق Kall‏ « فبحيوانيته المطلقة, 
يلتحق بكل نوع من الحيوانات جبنا وافتراسا واقداما وانقياداً . فا تؤثر عليه بواعث 
النفس المكتسبة من مشاهدات الحوادث ¢ وأخبارها المتبادرة على سمعه تارة بحقيقة واونة 
بخديعة » حتى يحصل له من مؤثرات تلك الأسباب والاتصاف بالنوع المناسب ها إقدام 
أو إحجام . هذا هو الانسان . 


فإذا أشرق على قلبه نور اليقين الق » وباشر سره وأثر فيه حسن الاعتقاد ال جازم OL‏ 
الكون له مكون مدبر قادر مريد فاعل SLE‏ وأنه هو النافع الضار القوى cell‏ , وتحقق أنه 
عبد لهذا السيد الكبير التعال . مكلف پأن يقوم ما آوحبه عليه ابتغاء مرضاته ونوال الحظوة 
لدیه » انبعث فيه روح الإقدام » واثقا بنوال النجاح » مطيعا فى تأدية ما كلفه به سبحانه 
وتعالی ‏ اما بالنجاح فى نی ولا da‏ آوبالنجاح فى الآخرة » وهو المقصد الذی تتشوق 
إليه أرواح أولى العزم من quill «SE‏ أن الدار الدنيا لا بقاء ها Oly‏ الآخرة دار 
القرار, وبهذا اليقين الحق يقوم السلم ناصراً لله سبحانه وتعالى » مدافعا عن حقوق دينه 
وإخوانه ووطنه » مدافعة بلا حظ فيها القيام لله تعالى من دون حرص على حظ » ولا أمل 


(۱) سورة الفتح آية ۲۹. 


س 


فاصر على عاجل » وغيرمتيقن كمال نجاحه فى أمر Lil‏ » پل يفعل ذلك قياماً بالواجب 
للحق سیبحانه وارضاء له حلت ly (dd‏ مفوض alah‏ الأعظم (لاتمال iz‏ 


molest 

كل ذلك نتائج اليقين» على أنّا لوثبت اليقين فى قلوبناء وكمل الإخلاص عندنا , 
وقنا على هذا الوجه محافظين على كل ما يلزم له من تطرق دسائس الشيطان » وخفایا الحظ 
تسضرا الله 85.25 و تب أفدامكم Yu‏ ولكن داعية pall‏ متوقفة على أن يكون العزم 
والقصد نصرة الله تعالی » واحیاء دینه فى أنفسنا وفی غيرنا» حتی تطمان قلوبنا با 
وعدنا ربنا سبحانه وتعالی . 


فعلی كل فرد تنورت بنور OLY‏ بصيرته » وباشر الیقین GLI‏ قلبه أن يجاهد نفسه 
OI‏ وتتقاد » موقنة Ob‏ الله سبحانه قاد رعلى كل شىء بنصرمن يشاء » ويؤيد من یشاء ‏ 
بجماعة وغير جماعة ( وما لش إلا ین ند Cal‏ (1) . 
الجهاد الموصل ٠‏ 
تعلق النفس بعالم الكون بحسب فطرتها العنصرية , OY‏ الأجسام أصلها من صلصال من 
ح مسنون » وقد ركبت IR‏ بديعة اقتضی تركيبها امتزاج الأخلاط التنافرة بنسبة تحفظ 
مان الس لاما ماء بحيث لا يكل نعیمه فى هذا الکون الا حفظ تلك النسبة » وتعادل 
الأخلاط » فين شأ عن كل نوع خللق ماص » ينببعث عن خواصه اللازمة له بحسب 
التركيب » فقد یط بالنفس عدة تأثيرات منبعثة عن تلك الأخلاط » فتكون بحسب قوة 
الداعی » ويصدر عن النفس أقواها ولذلك كان الإنسان فى كل أفراده لا مکن أن يجتمع 
انان على مبدأ واحد من كل جهاته » وإن اتحدت الأعمال بحسب المقتضيات » فقد يعمل 
الإنسان العمل مكرها وهو ینوی غیره أو مهد به لغيره » ولا تکاد ترى القوى الباطنة إلا 
مفكرة فى آمور تغاير أعمال الأبدان» سواء كان ذلك فى عمل الأبدان أوراحتها . فالقوی 


(۱) سورة الأنبياء آية ۲۳. (؟) سورة آل عمران AAT‏ 
(۳) سورة محمد آية ۷. (4) سورة آل عمران آية ۰۱۲٩‏ 


Ramin te تست‎ 


الباطنة دائمة الدأب فى كل آفراد الإنسان » ولكن تتفاوت المقاصد وتختلف الطالب » 
IR‏ بالغة » وأسرار خفية . 


فين أفراد الإنسان من يقهره عامل فکره » فینجز كل باعث انبعث عن نفسه » وبظهر 
كل هم هچس بضمیره» غير متدبر ولامتفكر فى عواقبه » لأنه جاش بخلده وحسّته له 
الخيالأ والوهم » بعدة بواعث فى حظ أولذة أوأمل أوطمع فى خلود» أوحب سيادة 
وشهرة وسمعة » أو مناظرة لنظر» أوحسد لقرين » فيعمل العمل باقدام بلا رو ية ولا اعتبار 
با للفو اهبش ae‏ الخفى » وهواه التبم » » حتی تنکبه الکوارث » 
وتنوبه الخنطوب » فيحدث عنده ألم الندم على الإقدام » ويتمنى أنه لم يفعل » و يفتتح عليه 
باب ( لو) آمالا وأوهاماً » تجعله فى حضیض الغفلة . 


هذا شأن الانسان وتعلقه بالعمل » فإذا كانت القوی الباطنة قابلة للعبرة والذ کری ؛ 
رسك متاك الحوادث فى نفسها أو غيرها درس الا علاق التی بها نحسن عیشتها فى تلك 
الحياة الدنیا » ووقفت عن الإقدام حتى يتبين الرشد من الغى . 


و إذا لت النفس للتزكية واستعدت للصفا تكون فى النفس قوى حاكمة قابلة للفكر 
وسماع الموعظةء , فحاكمت كل هم انبعث عن تلك العناصر امختلفة إلى GH‏ » وغالبت 
تلك الهم الداعية » حتی تقهر الشهوات » وتتوسط فى المحاملة بالبحث عن أحوال 
السابقن» وأعمال الفربین » وتقابل أعمال Jal‏ الغى التى توجب النفور» وتثير نيران 
البلايا اللفسانية » بحكمة وتودد وتثبت » فا رأته لا يضر فى الدين ولا فى البدن صبرت عليه 
أورضيت به » بحسب مكانتها من تلقى القدر . وما رأته يضر بالدين أوبالبدن وأمكنها ز واله 
بطريق يرضى الله ورسوله استعانت بحول الله وقونه على دفعه بالحيلة » أو العمل » أو محو 
موجبه من نفسها إن کان له موجب ‏ وما لا قبل لها به ابتهلت إلى الله سبحانه فى 
صرفه » متفكرة فى ا حيلة التى تدفعه عنها . 

وعلی ذلك » فعلى المجاهد أن يعد القوة والحصون » التى يدفع بها النازلة من العدوء 
ويقى بها نفسه » ومن القوة عمل كل حيلة » وإعداد كل مساعد » وهذا من الإيمان » وليس 
عليه أن يهمل العَدَدَ .والعُدَدَ ويتسالم تسام الجماد أوالنبات » لأن الله أودع فى كل رتبة من 
رتب الوجود قوى إلهية تحفظه وتعينه » Ley‏ يكون الجهاد موصلا » وهومبدا الجهاد الا کب 


تب ۳۲۳ — 


عمل لا قول : 

نعم » ثبت بالشرع الشریف أن الاعمال نتائج العلم » والعلم نتائج العقيدة » والعقيدة 
gles‏ السابقية » وينتج عن كل ذلك « الأحوال » والأحوال نتائج الملاحظة » والملاحظة 
نتائج احضور» والحضور نتائج الذ کر والذ كر نتائج الحب » وليس لقلب ذاق حلاوة الحب 
أن يلتفت لقول يصرف به الوقت لشدة محافظته على العمل النافع الذى يقر به لنوال منزلة 
لدى الحق سبحانه » والفوز بالنعم pill‏ » فى دار كرامة نعم الفردوس الدائم الذى لا ینفد» 
ولذة الشهود الباقى التى لا تزول » وهومراد أهل النفوس العالية » التى باشر اليقين الحق 
قلوپم » وتحققوا من زوال هذه الدار الدنيا» وزوال ما فيها » وعلموا أن ما فيها من النعم 
لا ينال الا باه آوبالسفاهة أومضرة الغير مع زواله ‏ فانقطعوا عا ما تحققوا من بقائه 
سرمدیا » وئواله فضلاً وکرماً بدون طلب للعباد » ولا تحمل مشاق » ولا رضا بذل ومسکنة . 


نصر الله الحقيقى : 

قال تعالی : « إن تنطووا (Sal BG Bhs wT‏ (۱) . امحاهد الذی یتحقق 
النصر من الله تعالی » ویتیفن OL‏ الله سبحانه وتعالی Cats‏ قدم مجاهد جاهد نفسه الحيوانية 
عن ميلها الشهوانى والعدوانى » وحفظها من الطمع والشهوة » والنفس الإبليسية من 
الا تصاف بالصفات الخبيثة من الكبر والحقد والغرور والفخر والزهو والعلوفی الأرض 
والأثرة والمزاحة » ونفسه الإنسانية من الأمل والحرص والنافسة وحب الذات » حتى يطهر 
من جيع الدسائس الحاجبة للروح عن التحلى مقام الإخلاص والصدق» وفهم خحفايا 
النفوس » وكشف أسرار النوایا والقاصد » حتی يكون على يقين حق من علم خفيات 
امحظوظ والأهواء » ودسائس النفوس . 


فإذا قام حاهداً علم كيف يقوى » وتبين له طريق الرشد فى سيره وعزمه » وصح توجهه 
إلى مولاه » وصدقه فى قصده » ولدی ظهور سبيل ار و وضوح منار الحق » يتحقق بالنصر 
والظفر من الله تعالی » ويكون كالقلب للعالم الإسلامى » لأن نيته وقصده و اخلاصه يعم 
الجميع » فينظر الله سبحانه الیهم"من قلبه » فيكون الجميع كقلب واحد فى النية والوجهة . 


(۱) سورة محمد آية ۰۷ 


بك نت 


وإذا سفق تصرالله لعبد نص ولوقابلته ان والانس بکل قوة وغدةء لأن الأسباب 
کیره SAN a EWI‏ ار مهف انب درف و ای دا رلك فنا أن 
يَقُوكَ له كن فَيَكُونُ » (۱) وهوسبحانه ما وعد بالنصر من قام ينصر نفسه » أويدافع عن 
ملکه أويظهر عظمت أوينتقم من عدوم لأنه سبحانه لا ينظر إلا إلى القلب وهمه 
ووحهته » ولا يتمكن عبد من العباد أن يتحلى بحلة الصدق والإخلاص وحسن القصد قبل 
أن ماهد سه 1 

قاتا تن اذا Ws‏ شا Sl‏ في aN‏ ستخانه: مان( وتا الک إلا مق 
are‏ اللَّهوِ)(') سبحانه ‏ أن نعتمد على جنابه العظم » ونستعين بقدرته وقوته 
ومعونته وتوفيقه فى مجاهدة أنفسناء وتطهير أخلاقنا . 

ومتی تحلینا بجميع الأخلاق فى ذاتنا أولاً » غيرناظرين إلى شىء آخر call‏ قلوبنا 
وحسنت سریرتنا وتعين علينا بعد ذلك الجهاد الاصفر» قنا متيقنين بالنصر الحقيقى 
أوبالخلود فى دار الفردوس . وإذا بقى tod‏ بقى ناشراً للسنة » Sule‏ بالدين » منغذاً 
لأحكام الله تعالى » وهی سعادة الدارين » وهذا هو النصر الحقيقى » ولوصدقنا فيه لأعزنا 
الله سبحائه وأذل الكافرين كا Sel‏ حز به وحنده ¢ وهو الحى القادر الفاعل الختار . 


(۱) سورة يس آية AY‏ 


(۲) سورة آل عمران آية ٠۲١‏ . 


.ی ۳۳ 


السعادة 


تفاوت حقيقة السعادة : 

نتفاوت حقيقة السعادة بالنسبة للنفوس واستعد ادها وإن كانت النفوس لا تقننع 
بالعاجل فى كل مراتبها » لأن BLT‏ لا يكون حقيقيا إلا إذا تعسر نواله » و بالاستحواذ عليه 
تنبسط له النفس برهة »ثم تشتاق إلى غيره ما يتولد من حظوظها , OY‏ النفس ليست من 
الماديات المركبة » ولكنها مجردة تميل إلى العوالم الروحانية » وإنما يدعوها إلى الرغبة فى 
الحظوظ الكونية حکم الجسم عليها » ومیله لا به سروره بنوال مشتهياته » ولذلك فإنك ترى 
كل حى يزهد فيا بملك » ومعنى أنه يزهد فيه : أن تشتد رغبته إلى غيره Oly‏ حرص عليه ؛ 
وما ذلك إلا لأن النفس لاتقنع ما ملك . وقد يبذل ما كان يتشوق إليه بعد ملكه لنوال 
غيره» إذ لاتنال شهوة الا ببذل مايُشهى » وکل ما يُبذل لا يكون حظا ولا مرغوبا فيه ؛ 
Ley‏ هذا فلا مکن pack‏ أن يحكم على السعادة بأنها WS‏ لأنك ترى ما يراه الفرد سعادة 
فى أن, یبذله بسهولة لنوال ol ple‏ سعادة فى آن آخر» وما من حظ من الحظوظ Shy‏ حى 
الا سلب حظا آحر من حظوظه , أوسلب حظوظ غیره » وهذه من الضروريات للمشاهدة . 


وبقى علينا أن نشرح السعادة على أهل المعرفة » وإن كان السيرفى نواها لایکون إلا 
كالسير فى نوال الفظوظ . 


السعادة الحقيقية : 


هی نوال خير لا يعقبه شزء وقد ینفاوت هذا الخر بحسب سير الطالب ¢ OF‏ السعادة 
الحقيقية فى ane‏ تكون بحسب منزلته من علمه بربه » فقد تكون الخير» أوالأعمال الخيرية , 
LI‏ حقيقة السعادة عند الواصل فهى أن يبذل كل حظوظه وشهواته فى نوال رضا ربه » متبعا 
سدة السيد المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى يتحقق بعلم نفسه بالنسبة ABEL‏ سبحانه » 
Ys‏ يكون عبدا صادقا عال ما بربه , مشاهدا طلاله وجماله , le EB‏ يجب على العبد بالنسبة 
للسيد » من التحقق بأنه به سبحانه وإليه جل جلاله » وأنه معه تعالى » وہذا ينال حقيقة 
السعادة » ويفوز بالفردوس الأعلى . 


بك كت 


وفى هذه الدار لا يتيقن حقيقة السعادة » فسهل عليه أن يفارق طبعه وهواه وحظه » بل 
جل فى عينه ما يخالف مراده من‌الالام والأسقام والفقر وابجوع والعرى والبلاء » لأن الحظ 
الحقيقى لا ينال إلأببذل الحظوظ النفسانية كا تقدم فى حظوظ (USS!‏ المتحقق 
بالسعادة الحقيقية متمتعا بها » لتيقنه من إدراكها وتحسين ذلك فى قلبه : Cie Cho‏ ليك 
يمان َر ته فى (RB‏ ) والله سبحانه يختص برحمته من یشاء» ار 
العظم . 


۱" 


الأسرار الخفية: 

ادا الكتشف للمطلوت شار Bel pase‏ ينون فكرته غیب Saas?‏ أن ما 
نتم » (۲) أشرقت شمس العانی القدسية » على أرجاء تلك المعانى ا حسية » ونطقت تلك 
الاثار, معيرة بلسان حاها » le‏ فيا من درر Ube‏ » فيتلذذ ذلك الطلوب بنور سمعه بتلك 
النغمات الجلية » ويتنعم بصره بشهود تلك OLY!‏ العلية . وترفع ستائر ناسوته » وتقوى 
لطيقة aig)‏ حتی تنجلی زحاحة هیکله , وتتفذ آنوار أشمة ما فیه من ريك« ودعت ف 
wed‏ » (۳) فيقوى عامل الاستحضارء بانبلاج صبح الأنوار» وإسفارشمس الأسرار» 
وظلوع Ly‏ الشحلیات » واندكاك طور الكائنات » فتظهر وجه المظاهر منبئة عن غيبها » 
ومادة الكون ممحوقة ببروق كوكب درر مکونا » ثم تغشى تلك السدرة العلية » بسبحات 
الكقالات الواحدية » فتنسلب سحب الشهود الاستحضارى » والقرب الاعتباری » محو 
الغين من البين وانمحاق البين عن العين» فتنفذ أشعة أنوار الشمس العلية » على كل وجه 
آیات التجلیات الصفانية » فيسطع النور على capil‏ وهوعندها نور على نور» وما GS‏ إلا 
الوجه تلألأت أنواره » وأشرقت ضيه على أفق تطهر ین سواه » فأضاء بغيرظل لمن يراه» 

بواد يتحقق مَنْ به plac‏ : «فأيتمًا و دم tbs‏ الله » ue)‏ 


(۱) سورة الحجرات آية ۷. (0) سورة الحديد أية 4 . 


(') سورة الحجر آية ۰۲٩‏ (4) سورة البقرة آية ١١١‏ . 


۷ 


الإشراف على الملا الأعلى : 


الإشراف على املأ الأعلى » والفتع بشهود آياته الظاهرة بلا حجب تمنع عن التحقق 
بجمالاتها » يكون بعين نظرت بحدقة قلب تمكن اليقين الحق منه » و باشر سو يداءه حتى 
کشفت له الآيات فى تلك الكائنات » وعلم أسرارها الظاهرة ¢ وأنوارها Rall‏ عن مکنون 
ما فيها من سر القيوم » وآبات الودود » ثم لاحت له آسرار مافيه من الابات العلنة بحقيقته » 
و بذلك يتمكن مِنْ علم مَنْ هوعين اليقين ويذوق بعلمه شراب اليقين GAN‏ » بمشهد ما ظهر 
فى الملكوت الأعلى فى عالمه ونفسه ولديها تتشوق الروح إلى الإطلاع على الاسرار الحقية 
فى كل العوام » مشتاقة ما هی عليه من الفطرة النورانية و الاستعداد الملكونى » إلى ذلك 
الشهد الأعلی ‏ وكلا حت Lt‏ قرب بساعة صفوء جذ بتها العناصر الحيوائية فيها بحكم 
افیکل إلى رتبة القيد , ومقام التتزيه » فإذا كانت لوامح ود السابقية وسوانح ید العناية 
متوالية » قوى داعى الروح فشغل الجسد عن لوازمه ودواعيه » فيطمان القلب بنفثات 
القدس » وتنبعث آنوار اليقين » والطمأنينة على الجوارح » فينقاد لسبيل الرشاد » ويسلك 
طرسق اطدی ‏ ويزداد وارد اللطائشف على القلب » فیتحرد من داعيات (S94‏ والشح 
والرأى . و بصلاحه بصلح جيع الجسد . ولديها يشرف السالك على الملكوت الأعلى » بعد 
أن حت ججيع جوارحه وقلبه » بحفظ Spl‏ الذى NY‏ فیخرجه من ظلمات كل رنب إلى 
نور الإطلاق والمشاهدة » ويكون عبدأ مراداً للقرب » مطلوباً للرب . 


Ul‏ من لم تسبق له العناية » ولم تدركه يد ا معونة » فإنه كلما لمعت عليه لا معة نور قدس من 
arin‏ ظهوره بحال ففر. أوحادث cll‏ إلى الله تعالى » ومالت إليه نفسه , وهم أن 
يشحلى بحلل الأخلاق الطاهرة » ويسارع إلى نيل مراتب القرب » آخلده هواه إلى أرض 
طبعه وقعد به حظه إلى سافل فطرته » فنفر إلى اتباع هواه » وزين له الركون إلى زهرة 
العاجلة ونوال السعادة فيا » فلا يمكنه حتى يعاوده المقتضى » فيرجع إلى وارد ال حق › 
ویندم على ر کونه إلى غیره » وهكذا لايزال بين مطمین للدنيا وزينها » مادام atl‏ مقبلا 
وإذا اعشراه ما هوفوق قوته ما لا حول له على دفعه إلاً بالله » مال إلى الله ميل الراغبین فى 


—TA— 


سد خلته » وقضاء مصلحته » فإذا نال قصده رجع على عقبيه » وذلك لأنه لم يشم طيب 
الإيمان» ولم يذق حلاوة اليقين ( دَعَوا آله مُخْلِصِينَ لَهُ لین لین ST‏ ین قذه ESS‏ 
ین آلشاکر ین ) .)١(‏ 


فالعید الصادق من el‏ مراده» وافق هواه أوخالف مراده 5 


. ۲۲ سورة يونس اية‎ VY 


۳ — 


الفصترالثان 
الدعوة والدعاة 


أنوا ¢ الدعاة إلى الله تعالى 
أولا 5 المرشد الكامل 

الحق تنزهء Lal‏ تظهر تحلياته للأرواح التى صفت أجسامها عن التعلق بالأغبار» وهو 
سبحانه قد ظهر ها مظهراً مطلقاً عن التقییدات ‏ باسم له الحيطة على جيع آثار الأسياء 
وصفاتها فى مقام (أَلَسْتٌ ) »)١(‏ ثم قيد هذا الظهر المطلق با تجملت به حضرة العوالم 
الناسوتية » من معانی ما أفاضه عليها » فالت الأرواح الجردة إلى شهود ما تجلى ها فى هذا 
المشهد العام الطلق ‏ وعند هبوطها من أوج الرفعة إلى حضيض السجن الادمی » عرجت 
بالميل الشديد إلى هذا الجمال » فتقيدت مما مال إليه هذا السجن وهيأه ها » وأيقنت أن 
هذا SS‏ 
التلذذ بسماع الحقيقة السرية ينادى : «أن تَمُونُوا یوم Gaal‏ كا عَنْ 
غَافِلِينَ » (") . 


ولا أن تجلى الحق سبحانه بصفات الجمال الإلهئ ‏ الذى نشأ عن دائرة : « وَرَحْمَتَى 
Cad‏ کل ش2 ) نبه تلك الأزواح تنبيهاً مقيداً بنداء : « وَرَحْمَيَى Ci‏ 
عضبی » ( *) برمز خفی فى الظاهرء مکشوف بالباطن » تسطع أنواره على الأرواح » فتكاد 
من شدة الیل إلى هذا الشهد أن تمزق هذا السجن » ولا كان ولابد لشهود الحقائق امحلوة 
عن الذات المقدسة بتجليات الاسیاء والصفات فى آثارها » كان للناسوت ay‏ عليه 
JUNI‏ الکونی» ليشبت ما تقررفى ا : CAE Gy‏ لجن وآلانس 
لِيَعْبَدُونِ» ( *)مفسرأ ما وضح من e‏ 


oe 


(١21؟)‏ سورة الأعراف آية ۱۷۲. (۲) سورة الأعراف آية ٠١١‏ . 
)€( آورد السيوطى هذا الحديث بلفظ (سبقت, رحتی غضبى ) . 
)9( سورة الذاريات al‏ 9 . 


الق قَبى عَرَهُونى » تنزل de‏ جلاله تنزلاً حنانياً ودادياً » فجمل أولى العزم بكشف ما 
تجمل به هذا النوع الكامل فى الجنس لدى حضرة المجلى الذاتى » فيلك جيع عوالم ناسوتهم 
لعالم لاهوتهم » فأداروا تلك العوالم الناسوتية » على طبق ما تعلقت به حضرة تجليات الأسماء 
والصفات عن الحكم السرية» ليرى و يسمع و يذوق ويحس من مال عن تذ کر حضرة 
سماع الطاب فى مقام : (EAI)‏ وتظهر تلك الأوصاف الجمالية والأنوار الملكوتية عن 
الیل إلى غير ما هى له » فتتحول تلك الأوصاف عن نسبتها إلى القائمة به » وتثبت للمفاضة 
منهء ولديها تحن الروح وتتشوق إلى أصلها وتميل إلى تلقى الأسرار بشوق شديد » وعزم 
آکید » فيكشف هذا الكامل عند شروق شمس تقوى اللاهونية على pall‏ الناسوتية 
مالت إليه » و يبث الحقائق و يز يل الحجب . 


ولذلك فإنه لم يأت نبى dy‏ يبعث رسول إلا و يبتدىء دعوته بتطهير القوى الناسوتية من 
الخصال الوحشية » وأخلاق هنم » و بعد ذلك يفك طلاسم الأقفال عن شموس الحقائق » 
وهذا هو السر الذى تسظم به الکون . ولا كانت الأنوار ا محمدية لا و 1455 تسخت کل 
شريعة بارتفاع مشرعهاء لأنهم نواب عن حضرته » منتظرون لظهور أنواره » ولوثبتت 
شرائعهم لم تسحقق النيابة الطلقة » ول يظهر سر : : « Cond‏ قبضة من وری » ولا 
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انجلت دقائق العهود المأخوذة على المرشدين قبل تلون الذات عندما عاهدهم : « ولد JET‏ 


ail‏ میئاق لسن لا oe oral‏ ل A‏ 28 ورك ts‏ لما 
مَعَکم توش به Bass‏ ال seal‏ وأخذ تم عَلَى لک إضرى as ts; Bi‏ 
xa 1 ae‏ مّنَ الشاهِدِينَ » (۱). 

ومشبوت أن النيابة قبل ظهور شمس عوام ناسوت هذا الأصل الأعظم » يلزم أن تکون. 
بنور الوحى الالهی » کل بحسب ما اغترفه من هذا البحر النورانى » وما شر به من هذا 
الشراب ا محمدى » فكان الأمر كذلك بالوحى » ولا أن تجلت شموس المسرات على جيع 
العوالم بأسرها بظهور هذا الناسوت » أفيضت الکالات الإلهية على جيع عوالم المادة من 
رحيق : و لي نذا 


(1)سوية ال عمران آية ۸۱. 
(۲) سورة آل عمران آية ۱۱۰. 


—t\— 


000 واف ب‎ 00 E ages 
(ee السابقين بحقيقة (العلياء” ورثه‎ 


ولا كانت الدعوة به كان الرشد الكامل النائب عنه بعده ثابت القدم فى دائرة : 
« حم رسو أله وََلذِينَ مَعَهُ » )1( مرفوع الرتبة بحكم الوراثة الأكملية » فلا يكون الرشد 
كاملاً إلا بعد تحققه ody,‏ الوراثة » وهذا هو سر الدعوة إلى الله تعالى » فافهم وتأمل » والله 
أعلم . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


ثانيا : الامام الذى Sey‏ بأمر الله 


فرد كت نفسه ¢ وتطهرت من صفات الحيوانات وأعلاق الشياطين نعوته » حتی BE‏ 
حق اليقين بعلنم مراتب الوجود » ومكانة كل مرتبة » وكيف تتصل ما فوقها من الراتب 
العالية » وكيف تتخلى عا هومن سجيتها من دنىء الحظ , وغلاف افوی » وسجن الغفلة . 
وتجلی عليه الحق سبحانه بوسعة الرحة » وجله بلسان الحكة » وورثه فضلا منه صفات 
الدعوة احمدية » حتى يتمكن من اليقين والصبرعلى تحمل أعباء الدعوة وعفالقة الناس على 
قدر عقوهمء والسكون إلى الله فى كل أحواله , والفرح با تعالى عند إقبال عباده عليه 
وحزن الرحمة ة عليهم مع الدعاء الصالح لن آقبل والبشری له » والدعاء باهداية للمستهدين » 
والعطف عليهم » والدعاء على المنافقين اقتداء بالعمل الحمدى » مع الصبرعلی تحمل 
أذاهم ‏ وانتظار العونة والنصرمن ال یووم سک وس إل تال . حت 


O)‏ هذا جزء من حديث آورده السیوطی وتمامه : (العلياء ورثة الأنبياء تحبهم أهل السیاع وتستففر لهم 
الحيتان فى البحر إذا ماتوا إلى يوم القيامة) رواه ابن النجار عن أنس . الجامع الصغير ج؟ ص ۰۱۵۳ 
ورواه هد عن أبى الدرداء مرفوعاً بلفظ : (العلماء ورثة الانبياء وان الأنبياء لسم يورثوا ديناراً ولادرهما 
فا ورثوا العلم ) . ش 

AYA AT (؟)سورة الفتح‎ 


RY‏ تب 


ینظر الله تعالى إليه نظر الولاية » فيراه صابراً مجاهداً » فيجعله إماماً يبدى بأمره . وهو الإمام 
coll‏ بأمر الله » المبشر بالنجاة من الله تعالى والنصرة . 

وقد يحصل للداعى من خروج الخلق حزن يؤدى إلى شك » فيورثه انزعاجاً وعدم صبرء 
لولا أن يشبته الله تعالى » فيتحقق أن الظالمين ما کذبوه » ولكن كذبوا آيات الله » فيطمئن 
وقد يحصل للداعى بإقبال الخلق عليه بعض سكون إليهم » فيؤدبه الله با يشاء حتى 
يرجع إليه سبحانه . وهكذا كل داع بأمر الله لا یسلم من أهل الغرور والمنافقين» فعليه 
ببالصبر والعزية والاخلاص لله رب العالین » والإقبال عليه بكليته » والاجتهاد فى نوال 
مرضاته » رضى ol GILT‏ سخطواء ally‏ لا یضیع جر من أحسن عملا . 


We‏ : الداعون إلى الخير 


العام الانسانی be‏ با حظوظ ‏ ممزوج با هوی » مركب فى عنصره صفات الحيوانات 
بحسب أنواعها , ونعوت الشياطين بنسبة تباينها » وكل تلك المعانى محسوسة لهذا النوع Lem‏ 
ظاهراً مشهوداً » لا يغيب عن أعضائه ا مؤثرة على قلبه تسا ولا أقل ولا أكثرفى كل أدوار 
حياته » فى نومه » أويقظته » أوشبابه » أوهرمه . وا معانى المطلوبة منه غيب عنه » ليس فى 
أعضائه الانسانية موصل لا الا ما كان عن سكون قلب ‏ أويقين يباشره فينبهه إلى cpl‏ 
والقبیح عاجلا وآجلا» ولا يدوم هذا الباعث AY‏ إل ر یا يشعر بأعضائه ما يحول هذا 
القلبعما أشرق فيه من نور معانى اليقين . 

ولا كان الداعی إلى العاجلة من فطرة الانسان » ومن قوام بدنه» وکان الکل MIS‏ 
فلا تکاد ad‏ ذا بصيرة آشرقت بنور اليقين ؛ وسريرة استنارت مشاهدة آیات رب العا مين ؛ 
الا وهو غريب بين اهله وجیرانه » ومنظور Cpe‏ الاحتقار من Jal‏ عصره , حتی قد يقوى 
عامل العتو على هولاء فیرمونه بالأذية وا محاربة » فان كان معانا من لدى العطی الوهاب ؛ 
مطلوبا لهذا ؛ لا يزداد الا فینا وتثبيتاً» وجهاداً له على تحمل الأذية » والدفع بالتی هی 
أحسسن من الداراة واکت والعفوعمن ظلمه » والدعاء شم باهداية » ولدیها ينصره العلی 


س ۳ — 


اللكبير» ويرفع شأنه » ويعلى cond‏ ويذل له أهل الجهالة الحمقى ؛ ذلا يكون به إحياء 
الحق وإماتة الباطل» وهكذا شأنم . 


ومن لم يكن معانا استوحش من Sle‏ » وساءه عمل الناس » ومل الدعوة » ورجع عنها 
ما ناله من أذية الناس » والله سبحانه لا يضيع عمله » ولا يحرمه أجره . 


فالدعاة إلى ابر إذا تحققوا علما با عليه أنواع الخلق ؛ ومافطروا عليه » وماأريد بهم » 
علموا كيف يدعون . لأن الداعى لا يدعو ليهتدى جيع GE!‏ » فا يدعو ليظهر الحق فيتبعه 
أهله » وینکره أعداؤه» فتكون السعادة لمن اهتدى » والشقاوة لمن اعتدى » وهذه سنة الله فى 
خلقه. ولكن يلزمه أن يضع الدعوة فى مواضعها لكل فرد ما يناسبه من أنواع العلوم 
والدعوة حتى لا یکون سببا فى تفرقة كلمة الناس » وتنفيرهم عن الحق » ومیلهم إلى 
الباطل . فإذا دعا إلى الله سبحانه بهذه ال حالة ؛ كان قد قام بالواجب » وأدى ما أمر به. 
ale Ly‏ من أقبل ولا مس أنكر ؟ لأنه إنما يدعو ليرضى الله تعالى » وحيث اطمأن قلبه باه 
تعالى سكن إليه تعالى »و إن كانت الدعوة تستوجب حزن الداعى إذا لم ير إقبالا من أهلها 
عليه » ولكن هذا الحزن إذا تذكر أنه أدى الأمرعلى وجهه المشروع ‏ يزول عنه غمه » 
وينشرح صدره بالنصرة و بالسعادة فى الدنیا والآخرة » وال ولی المنقين . 


إن الدعوة إلى اير والأمر بالعروف منهج تميل إليه كل النفوس بدون استثناء . سواء 
كانت من النفوس الطاهرة أوغيرها ء لأنه مقام من مقامات العزة » ومنزل من منازل العلوء 
حتی قد يكون الانسان مرتکبا قبائح الكبائر وهو يدعو إلى الخير مع تلبسه با معصية » غافلا 
عن الواجب عليه لنفسه ء قبل أن يقوم لغيره . 


ولذلك فان سبيل الحق خفيت معاله » وكادت أن تندثر آثاره, OY‏ الداعين إما علماء 
مبادئ الشريعة يجهلون مراتب النفوس » وما به السيرفى طريق الق . أو جهلاء بالبادی 
الشرعية » انبشت فيهم روح الأعمال بدون تمكن من علم الأصول الدينية » وعند اشتغالهم 
بالقر بات تلوح علیهم حال تشهدهم أن جيع من سواهم فى درجة منحطة » فیحصل بين 


سداد 


الطائفتين نزاع ينتج الانتقاد من Jal‏ البطالة » والزهو والغرور من أهل الأعمال » وتحصل 
التفرقة بينهم والشقاق . 


ولوتأمل الداعى فيا يجب عليه لدعا نفسه » ولوتأمل الدعووتفکر لأعان أخخاه على 
الحق » وساعده على البر» فيلزم أن يكون الدعاة ای ل ema‏ 
أحلاقهم , وتحلوا بحلل القسك بالشرع الشريف » حتى لا يخالفوا فى كبيرة wie‏ 
ee‏ ات ا 
ارتكاب الذنب  WY‏ تقتدى بهم العامة 


أما أهل الوجد أوال حال ا محرق الذين فى فناء عن أنفسهم » الصادقين فى وجدكهم 
الخلصين فى وجهتهم » الذين لهم شهود LU‏ الأعلى » إذا لم يكن لهم من حصون الشريعة ما 
يحفظهم من كشف أسرا رالغيب أمام غير أهلها فليسوا دعاة للحق » حتى يرجعوا إلى البقاء 
بعد الفناءء والأولى هم العزلة عن الخلق » ؛ لا يكون اجتماع GLI‏ لیم موجبا لفساد 
أحوالهم میلهم إليهم » واحتجابهم عن شهود القام العلی واه ول الوّمنن . 


آما الدعاة إلى الله تعالى ؛ فقد تقدم الكلام علہم فى كتابنا الأول فراحعه إن (cts‏ 


(۱) راجم کتاب أساس الطریق ص ۰۱۱ 


سبيل الدعوة إلى الله تعالى 
مداراة النفوس : 
الدعاة إلى الله تعالى هم حکاء النفوس ¢ الذين علموا أمراضها ودسائسها ورعوناتهاء 
وعلموا أسباب تلك الأمراض وموجباتها » وعلموا طرق دوائها » كل نفس بحسا . والنفوس 
اما شريسرة سحل phe:‏ الفضاء بالخلود فى نار جهن ؛ ومداواتها مداراتها ولو كانت ناطقة 
بالشهادتین » فإنما هو تقليد للوالدین , والخاتمة علا العول . 
ومداراة تللق التفیس تکون بأمور : 


إما بالتودد مظاهرة, و بالاحسان خلقا آوعملا » والتباعد عن التندید عليها» 
والتمریض بها » إِذْ لوعلم الله فيها خيراً لجعلها قابلة للدعوة ء مقبلة على الله تعالی . 

وليس للمرشد همة علية تخرق أسوار الأقدار» فتجعل من يسجل الله عليه الغضب 
والشفاء سعيداً » بل ولا لارسل عليهم الصلاة والسلام » فا بقى الا المداراة عند الضعف » 
حتى يأتى الله بأمره . 

ومن المداراة أيضاً الإمساك عن ذكر معتقداهم بسوءء أو محبوباتهمء 
أوعوائدهم » بل على الداعى أن يصرف أنفاسه وأوقاته بطاعة » أوتعلم » واا 

آما اللفوس التی سبقت ها الس ے بحسب هراثا ت فلا تفارقها رعونات تدعوها إلى 
الاشکار» آووساوس شيطانية تمنعها عن الاقبال » أوحظوظ خفية تحجيها عن الیقین» 
Sal al‏ نفسانية تصم آذانها عن التلقی . 

فعلى الداعى عند ذلك أن يدارى تلك النفوس بالتالف والتحابب » وتخاطبتها ما 
يسناسيها من العلم والعمل والحال بقدر مراتبها » ويخفى عا مالا قوة ها على تلقيه » ولا طاقة 
شا على تحمله » حتى لوجلس الداعى بين ألف من أهل مقام الإحسان وواحد من لقست 
نضوسهىم » يلزم الداعی أن یولفه ويؤانسه ومازحه , ويتكلم معه ما يناسبه » حتى تزول 
رعونات نفسه ‏ ويحصل له الأنس ءولديها يدعوه بقدره » بحيث لا يبيح سرا » ولا يشرح 


د 


حالاً » ولایبین مقاماً لرجل من العارفين أمامه » ولوضيع لأجله ليلة كاملة » فإنه بذلك 
يكون سد باب شرء وجذب إليه آخا . أوسد باب شر» ورد عنه شيطاناً . فيدوم صفوه 
ويطيب أنسه » وتحفظ قلوب إخوانه من دسائس الشر وسعى الأشرار . 


هذاء وإن النفوس الزكية الطاهرة المطلوبة للحق SLL‏ والوعظة الحسنة قليلة جداً » 
حتى لا يكاد dey‏ فى مائة ألف واحد » وارفا تنقاد النفوس لسوط سلطان قاهر» أو لطمع 
فى فان عاجل » فا بقى للداعى إلى الله تعالى إلا المداراة لتلك النفوس ؛ وعليه أن ينبه أهل 
خاصته المنوحین ALI OLS‏ وأخوال النبوة ؛ أن يجملوا ظاهرهم أمام جيع GALL‏ بالقسك 
بالعبادات وحسن المعاملات » وكتم الأسرار» حتى لا يفتحوا على أنفسهم أبواب الشرء 
ویطلقوا عليهم السنة السوء » وقد بين القران الشريف سير الانبياء وسير المرسلين » وهم 
المؤيدون بالوحى والمعجزة » Op alll‏ بالبيان كل البیان » ووضح ماناهم من أهل الشر من 
الأذية والمضار» حتى أيدهم الله بنصره » وذلك لما كانوا عليه من كمالات اليقين . 


ما الدعاة فان يقينهم لم يبلغ هذا اليقين» فرما أدت أعمال Jal‏ الشر إذا فتحوها علیهم 
إلى سوء الظن بال » أوضعف اليقين بوعده » أو شك بعض الاخوان فيكون الشر أعم » 
فالواجب على الرشد وخواصه أن يكونوا أعوانا على علاج النفوس من أمراضها المعضلة » 
وتطهيرها من خبشها » لا غونا على فسادها وعتوها » وخروجها عن حد الادب مع الله 


ورسوله واولیاثه , 


فإذا دل داع بلداً يلزمه أن يخفى أحواله » واسم الرشد » Oy‏ یبتدیء بالترغيب إلى 
أحوالهم وما هم عليه » و يتحقق من أمراض نفوسهم » فيبتدىء بعلاج تلك الأمراض » 
مرغبا لهم فى نوال ابر وا مثوبة من الله تعالى » وا مغفرة » والجزاء الحسن عنده سبحانه » 
كاشفاً هم نعمه سبحانه ‏ مبینا فضل رسول الله صلی الله عليه وسلم عليهم » حتى إذا انس 
منم الإقبال ؛ يشرح مبادئ طريقه » و يبين هم مآخذها وسيرها وآساساتهاء بدون تكليف 
منه شم Lad tly‏ حتى إذا طلبوا منه الطريق لم يسرع إلى ذلك حتى تشتد الرغبة منهم » 


۷ وت 


وإذا ذكروا مشايخهم أثنى وترضى عابم » حتى يكونوا هم المميزين بين المَسِيرَين » 
التحدئین بأقرب الطريقين » وهو يخفى عنهم ذلك . 


فإذا آنس منهم بذلك ؛ أخذ يشرح لهم علوم الرجل » و بعض مواجيده سرا » حتى ]13 
تمکن مهم الوجد مع السكينة والهدوء » إما أن ينيب عنه أحد إخوانه » أو أحدهم , 
ويتركهم بعد أن يجعلهم على حالة مرضية من القيام بالعبادات » وحسن BIEN‏ 
والتحابب » والاشتغال بالعلم النافع أى المذاكرة ‏ وعلم النوافل SUS‏ والتوادد 
والاجتماع لله . ثم يسأل عن أخبارهم وأحواهم » وإذا زاره أحد منم يجمله بكالات 
الأخلاق وحاسن الشيخ والتحبب فى إخوانه » و يكون أمامهم نشيطا أو متكلفا فى 
الأعمال » حتى يتشبهوا به » LEB‏ هم مقلدون له فى سيره وعمله » و يتباعد عن كل ما 
ينفر» غاضا بصره عن عيوبهم » مادحاً هم على حاسم » حتى یذوقوا حلاوة اليقين . 


وبعد ذلك یبین هم بعض المعايب عموميا فى مذاكر ته » ذاماً لكل قبيح » بجیث 
لا يشعر أحدهم أنه مقصود بهذا الكلام » الا بعد القکن الأكمل وتزكية النفوس : فلا مانع 
من أن يواجه المسىء بالتعنيف والتأديب » وله أن هذبه ما پستحسنه بحسب مقامه . 


—tA— 


Ol eI 
کاسد الواحد تعددت‎ ¢ dels ا و‎ CS ار‎ 
الاخوان يتألون‎ WIS , أا وک راخ فاذا تألم عضومنه شعر بالألم كل الجسدء‎ 
» جميعاً لألم أحدهم» > غنههم فقير لأنه يؤثر الفقیر علی نفسه » وفقیرهم غنى لكمال ثقته بربه‎ 
كأنه أشرقت عليه أنوارء فانبسط‎ EM EMI صفت قلوبهم فتجملت ظواهرهم » فإذا رأى‎ 
على نوره » وحالاً على حال » وعلماً على علمه » يبذل‎ a وانشرح وصافح وفرح » فيزداد‎ 
رت و و‎ cl کل‎ 
إل وفتحت أبواب السیاء بالبرکات » وهطلت الأرزاق والفتوحات » نزع‎ Le Zl فلا يقابل‎ 
الله سا فى صدورهم من غل » وما فی قلوبہم من طمع » لأنه سبحانه هواحبوب لهم فى‎ 
أنفسهم وماتقولون فى أثنين تقابلا على شوق ف الله ومحبة فى الله وبذل فى ذات الله ؟ هذا‎ 
يبذل لأخيه ما به سعادته الأبدية من علم وحال وخلق حسن » والآخر يبذل له نفيس‎ 
طعامه وشرابه وماله » وما تقولون فيمن تحقق فيهم قوله صلی الله عليه وسلم فى الحديث‎ 
والمتزاور ون ی على منابر من نور‎ GB والمتباؤلونَ‎ G القدسى عن الله تعالى : « المتحابُونَ‎ 
۱ ۱ . )١( يغبظهُم الملائكةٌ والأنبياءلقربهم من اللو»‎ 


ولان هذا الوصف العلى موجوداً الا فى الصّدّيقين وأبدال الرسل عليهم الصلاة 
والسلام » » فكل أخ يعامل إخوانه پذا فهو من الصيقين » ومن أبدال الرسل علیهم الصلاة 
والسلام 5 


مراتب الإخوان : 
من سبقك ولوبیوم فى صحبة الشيخ فله عليك فضل السابقية » ثم تصلهم بقدر 


)١(‏ هذا حديث صحيح أورده السيوطى ورواه عبادة بن الصامت بلفظ : (قال الله تعالى: حقت محبتى 
للمتحابين فی » وحقت عبتی للمتراصلين فى» وحقت عبتى للمتناصحين فی؛ حقت بتی للمتزاودين 
فىء وحقت محبتى للمتباذلين فى التحابون فى على منابر من نور يغبطهم النبيون والصدیقون والشهداء ) 
الجامع الصغير ج ۲ ص ۰۲۱ 


کا منت 


مجاهداتهم و بذهم وموالاتهم وكمال اتباعهم وحسن أخلاقهم وصدق تسليمهم » فقد يفضل 
الواحد على الألف U‏ اختص به من الفضائل والکالات » وهذا الفضل يجب على الإخوان 
أن يتناسوه فيا بينهم » بمعنى أن الأخ الفاضل الذى ميزه الله بأ كبر خصال الخيرلا يشهد 
لنفسه فضلا على إخوانه » فا ذلك أمر تشهد به الإخوان له » فلا يغتر به » بل يزداد فى 
تواضعه » وفى رغبته » وفى إقباله وفى مجاهداته , فان الکالات الإلحية لا MY‏ 
والمواهب الربانية لا حصر ها فن وقف عند حد منها رضى لنفسه بالنقص » مع تيسير 
الال cal‏ 


وعلی الإخوان أن يعتقدوا الاحسان فى غيرهم » والنقص فى أنفسهم » Oly‏ يغضوا 
عيون البحث عن عيوب بعضهم » ويصموا آذان التنقيب عن نقائص بعضهم » فان المريد 
ليس رسولاً معصوماً» ولا a‏ نورانياً جر دا عن لوازم البشرية . وعلى کل أخ أن يشتغل 
بتطهير نفسه » وتزكيتها من عيوها» وان ينظر لنفسه بالانتقاد أوالبحث عن دسائسها 
ومساوئها » وینظر OYUN‏ إخوانه ليتحمل بها » ومحاستهم ليتجمل بها » وهذا سبيل السلف 
الصالح من أهل الحب والصدق والإخلاص . 


نصيحة للاخوات : 


أخى » تباعد عن BAST‏ إباليس وهی : الحسد , والكبر» والطمع ؛ وحب الشهرة 
والسمعت وأذية الخلق » والغيبة » والفيمة ؛ والكذب والزور ٤‏ وإشاعة الفاحشة فى إخوانك 
ال رات میم إخوانك ما تحبه لنفسك » ودع الفساد وتباعد عن أخلاق الام 
من الحرص» والبخل » والانشقام » والحِسّل » والمكر والخداع » والقلق » والزنا» 
وشر ب اللنمر» والتباون بحقوق الناس . وتخلق بأخلاق الملائكة بتأدية ا مأمورات » والتباعد 
عن النبیات » واحفظ الرأس وما وعى من العينين والأذنين واللسان والأنف . والجسم وما 
حوى من اليدين والقلب والبطن والفرج والرجلين . 
واحكم walt‏ أنك من أكابر الأولياء له تعالى » احشوظن بعين عنايته ۾ oY‏ الله 
لايوفق هذه الا صفوته من أوليائه > وهو الموفق الحادى سبحانه وتعالى » وأدم الشکر علی 
النعمة تعطى المزيد» والله سبحانه ods‏ المؤمنين وی لد عل یز محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم . 


#بذيب الاخوان 


أنواع التبذدیب : 

الأمر بصیام یوم الخميس والائنین من کل جعة . صلاة عشرین ركعة فأكثرليلا . 
صیام يوم وفطر يوم . الخروج من بعض ماله لاخوانه . تکلیفه بالحج نافلة . تکلیفه بسقی 
ll‏ لإخوانه » ثم للعامة فى الخمع والصلوات الخمس . هذا للسالکین من أهل اليسار. 


آما أهل الأحوال والوجد فتکلفهم بخدمة النعال » فحرمانیم شهود Sle‏ المذاكرة أو 
الخلوات , ووقوفهم خارج الباب » أونزوهم عن asl‏ أو الحكم عليهم pth‏ ا حتقرة 
كالكنس والرش » أو الحكم rele‏ بالاشتغال بالأسباب بعد التحرید . أو التنبيه على 
الاخوان Ob‏ لا يتكلموا معهم إلا بالواجب شرع حتى إذا زکت نفوسهم عادوا إلى ما کانوا 
عليه. هذا كله فيمن آنی Be‏ معترفاً . 


ومن هذه التبذيبات يجب على Ole Yl‏ أن لا يتكلموا فى شىء من هذا فيا بينم 
س ولا للاحانب- حفظا لأحهم من رعونات نفسه من ذم للطريق واهله . ومن نسبة 
النقائص إلى بعض أهله » بل يكون هذا من الرشد أونائبه مباشرة للأخ » فإذا انتبی من 
الجلس كأنهلم يكن يسمع للوخوان ول يعلم لهم ؛ وعلی الأخ إذا آمر بشیء من ذلك 
السمع والطاعة ‏ مالم يؤمر معصية . 


تپذیب المرتد عن الطريق : 
يهذب بالتأليف والمساهلة معه . وعدم الخوض فى عيوبه بألسنة الإخوان » وعدم قطيعته 
منهم » بل يترددون عليه بالحكمة مستأنسين بدون ذ کر عیوبه » حتى إن قهروا شسیطانه 
وفاء إلى الحق قبل » ودعوا له بالخير, حتى إذا اعترف بذنبه وطلب تكليفه بأمر محوعنه 
عبوبه » کلفوه ما aly‏ به . 


E ع‎ 


البيان الشافى فى التبدیب : 


البيان تفصیل مجمل Jal‏ » وكشف خفى لولى » وكشف حجاب لأواب » ومراتبه 
متباينة بالنسبة للطالبين . فينبغى للعارف أن يسيرعلى قدر الضعفاء فى المجالس العامة » 
وعلى قدر الأكثرية فى الخاصة » فإِنّه إن بين لأهل رتبه سرا لم يكونوا أهلا له ء إما أن 
ينکروه أو هملوه. ثم لا سبين ركنا من أركان OLY‏ ولا خصوصية من خصوصيات 
الاحسان ء الا لطالب برغبة وشوق وحرص على ما يتلقاه » وعمل به . فإذا لاحظ الداعى 
تلك الملاحظات ؛ حفظ من أهل الإنكار» وأمن جانب أهل الاعتراض » ونفع العامة 
والخاضة . . 


وطریق البیان ما بالقول أو بالعمل أو با حال » فالبیان بالقول : للتألیف » والبیان 
بالعمل : لتزكية النفوس وتخليتها عن الرذائل » والبیان بالحال : لتحلية اللفوس و وصوها 
إلى مقامات القرب والشاهدات . وقد روینا فى هذا العنی قوله صلی الله عليه وسلم : 
« الشريعة أقوالى والطريقةٌ آعمالی والحقيقةٌ أحوالى » , 


فالأولى البيان Vol‏ بالقول بقدر السامع فى العامة ثم العمل فى الخاصة » ثم با حال فى 
خاصة الخاصة . فليس من البيان أن يتخطى الداعى بالسالكين مقاديرهم » فيفوتهم من 
العلم بالله تعالى بقدر ما تركوه بدون بیان . 

وإذا صحت الخال من أهله أمام من تجملوا بالتأهل له ؛ بلغوا مبلغاً من الرقى لا يزالون 
فى مزيد منه » لم يكونوا يبلغوه بدون الخال ولو عملوا أوقالوا ألف سنة . 


والحال قد ينقل pal‏ البداية إلى مشاهدات أهل التوحید » ولكن لا يحصل لهم 
القكين » فیحتاجون إلى دوام تجدد أحواهم . أما من ارتقوا على سلم السير بسماع قول فعمل 
قحال من عارف متمكن , فإنهم لا ينقص حاهم » ويدوم فى مزيد » ولا يحتاجون إلى 
تجدد . 


فعلی الداعی إذا دعا بال حال أن يجعل القول والعمل حصنا للمدعوين » حتی متزج 


جح هت 


شرابهم بقول وعمل وحال» ويكون الداعی أنشطهم فيها كلها ليقتدوا به فتتوازن قواهم , 
Dade pele slag , ۳ [0‏ بباعلمرا وی ار 
ا ما علموا دام ae cht‏ تاره و آنو ای ودارت 
علییم آقداح الکشف فطابوا » وعن الآثارغابوا » ولا يزالون فى الرقى ؛ حتى يكون أنسهم 
بالوجه العلی . 


مد bly!‏ الناس : 


مداراة الناس من أخلاق سيد الرسلین » ومن أكمل فضائل الدين » بشرط أن لا توقع 
فى محرم » ولا توّدی إلى شرك الواجب » أو إقرار على كبيرة . وإنما تکون الداراة كاملة 
معانيها من حكم محب یر الخلق » حتى يضع المداراة فى مواضعها التى يحفظ الناس بها من 
الوقوع فى الفتن وفتح أبواب الجدل » ومن وقوعهم فى ذاته » فيسترعنهم من ال حال مالا 
يطيقون » ومن العلم ما لا يفهمون » ومن العمل مالا يتعودون » حتى تحصل لمم الألفة 
والسكون إلى ما يحب . 


ولا كان للمقبلين على الله التجردین عن الدنيا وملابساتها ؛ اجاهدين هواهم فى ذات 
الله ؛ صفاء يحصل به الأنس مع الله تعالی » حتى يكون الله معهم وهم معه سبحانه 
وتسعالى » فتكون المعية خصوناً لهم واقية من الوقوع فا لا يحب بدوام ا مراقبة » فیحصل لأهل 
هذا الحال مواجید صادقة » تؤدى بهم إلى أعمال لا ينكشف للعقل سببهاء كما يحصل 
لبعض الرجال من ترك کل ار زمنا » وعدم التأثر بالبرد والحر» والتلذذ 
بالابتذال وا خشونة » والفرار من الق فى الصحاری والغابات » والسکون فى القابر» 
وتترك بعض الواجبات » والخروج من ماله وأهله ووطته » والجلوس فى مواطن الغفلت 
ومظان العاصی والفسوق بدون مبالاة ولا اكتراث ولا حياء من الق » ولا حجل من 
اطضروج عن الاعتدال » وکان سبب ذلك كله يخفى على العقل الکتسب لجهله بقدرة الله 
تعالی » وإلاً فالقادر عنلى أن يحفظ الجسم الانسانی فى الثار ويجعلها له برداً وسلاما 
والقادر على أن يحفظ قوماً ثلثمائة سنة وتسعاً بدون أ كل ولا شرب ولم موتواء قادر على أن 


Pa) ee 


يحفظ العبد من اموت مع جوعه شهوراً» ويجعل له الماء جليدا بمشى عليه » ويطعمه ويسقيه 
وهو فى الغابات والصحارى » ويحفظه من العصية ولو كثزت أسبابها . 


ولكن مع هذا كله ؛ فالأكمل أن يخفى fal‏ الأحوال والمواجيد أسرارهم ومشاهداتهم 
العلمية عن البعودین عن الله » الجاهلين بقدرته ومشيته » الذين لم يكاشفوا بغريب تصریف 
a‏ ی ای ای SS‏ اه درن فى لکش وير عل 
أسرار الله وأسرار رسله وأوليائه . فكانت المداراة من أجل ما يتجمل به السالك والواصل 
والمرشد والكامل » ولو غلبه وجده وحاله » وقهره مشهده ووقته . فان الصبر فى تلك المواطن 
من الجهاد الااکر. وان كثيراً من NT‏ المرشدين واهداة الكاملين خرجوا عن حد 
الاعتدال » وم یب‌الوا بأهل اللوم والجدال معاملة لله وحده , وعدم مبالاة لمن سواه » والله 
سبحانه وتعالی يجملنا بالأخلاق احمدية . 


الوسعة تقتضی التفا وت : 


معلوم أن السير إلى الله سبحانه وتعالى هو سفر معناه الحقيقى » لأنه انتقال من حال 
إلى حال » ومن معتقد إلى معتقد » ومن شهود إلى شهود » ومن وجود إلى وجود » ومن قيود 
إلى اطلاق » ومن الدنیا إلى الآحرة » ومن الآخرة إلى نفسك » ومن نفسك إلى الله . 


ولا كان bg‏ تاك المسافات قد يكون على منباج موصل إلى الأكمل من المقاصد» 
حتى يصل إلى الله تعالى » أوعلى سبيل یوصل لغاية محدودة وبباية مقيدة » وكان السالكون 
يتفاوتون بحسب استعدادهم pling‏ إمامهم » وما سبق لهم فى المشيئة » فان كان الإمام من 
اهل القكين العالن بمرائب الوجود, المتمكنين من سبل الوصول » المتناولين من شراب 
الغيب والشهادة , تفاوت السالكون We‏ ومشهداً ومقاماً وعملاً » وتباينت مواجيدهم وإن 
اتحدوا على حمسن المقصد والمبداً. وتباينهم سب مرانمهم ومعارجهم 1 oY‏ المعارج 
لا تشناهی عدا وذلك لمقتضى الوسعة » فترئ بعضهم أنس بالعمل البدنى » والآخربالعمل 
القلبى » والآخر بالال » وغيره با لواحید» والآخر بلسان «ARAL‏ والاخر ملازمة خدمة 
الاخوان والفیام لهم بالواجب » والآخر بالعزلة والوحشة من الناس » وغیره با لبسط 


_ و۵ 


والأغانى . كل ذلك من وسعة المعارج فسبحان رب المعارج » وكثرة الوخه الموصلة إلى 
الوه : « وَمَامِنًا «Asli elie BY‏ (۱) , 


والمرشد الكامل يسسره تلك الوسعة » مالم تؤد إلى فساد فى خلق » أوتفريق مجتمع » 
آواشتفال dat‏ 


والرید الصادق العالم بوسعة مشارب الرشد الکامل وكثرة امعارج وتفاوت الثارب 
والکل تؤدى إلى الواحد» إذا سکن قلبه إلى معراج منها » ووجهة من تلك الوجه » لزمه غير 
معارض من خالفه » ولا ملتفت إليه » خشية وقوفه وقطیعته » متحففاً أن الكل على خير وفی 
خيرء عالا أنه مسئول عن نفسه حتی يصل إلى القام الذى به یطالب بغیره . 


وهکذا كان أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم » لكل رجل منهم مشهد ومشرب 
انس به وسکن إليه » ولزمه وداوم عليه . فنهم التارك للأسباب » ومنهم الواقف عندها , 
ومنهم من عمَلّه الفكرء ومنهم من شُغله الذكرء ومنهم من أنسه بتلقی الحكمة عن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم » ومنهم من كاد اف والمجاهدة فى الله أن تمیته » ومنهم من كان 
آنسا بالله حاضراً معه » ومنهم من أنس بالدعوة إلى الله » وتبليغ ما سمع من رسول الله 
صلی الله عليه وسلم » ول يكن يعارض أحدهم PU‏ ولا یری نفسه أنه خير منه » بل كل 
رجل مهم أنس ما أقامه الله فيه » ناظرا لبقية إخوانه بعين امحبة والعطف والتجلة والتعظم . 


وهکذا ‏ إذا ظهرت تلك الأنوار الحمدية فى أى زمان من الأزمئة § تفاوتت المشارنت» 
ونبایشت العارج » وصار لكل رحل آنس خصوص وببحة خاصة ¢ فإذا حفظهم الله من 
معارضة بعضهم لبعض » ومن ذم بعضهم لبعض » بلغوا مراقى الصديقين » وارتفعوا على 
معارج القربین؛ وصفا حاشم وطاب آنسهم . وإذا حصلت بينهم النفرة لاختلاف 
مشار بم » وحسّن كل واحد منهم حاله » وقح حال آخیه » كان ذلك داعية إلى وقوفهم 
عن السيرء واحتجابهم بتلك الأهواء والحظوظ . 

وعمل الصحابة عليهم رضوان الله هو الحجة البالغة وال حجة الواضحة . 


(۱) سورة الصافات AT‏ 154. 
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ووسعة المرشد تقضى باختلاف مشارب السالكين » وتفاوت مقاماتهم وأحواهم > 
وکلهم علی خیر ما كانوا رهاء بينهم » فإذا فقدت الرحمة من بينهم وجب عليهم التوبة 
والانابة والاستغفار. ومقتضى الوسعة بوحب الشکر والثناء على الله الذى أفاض على 
العوالم تلك الأنوارء وقرءهم إليه من معارج أسمائه وصفاته » وکل واحد منهم gress‏ 
له من معانى الأسیاء . نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا رحماء بیننا » Oly‏ يحفظنا من 
الجدل ومن العارضة Oly‏ يحببنا فى بعضنا له » وينزع ما فی صدورنا من غل إنه جيب 
الدعاء» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


معارج القرب : 

عکوف البدن فى البداية على عمل الصالحات . كمال التسلم للحکم والایات . صفاء 
القلب حتی تکون له لوامع أنس عند نوم العینین . الرؤ ية الصاحة . الحب الخالص للرجل 
فى الله بجمیم لوازمه من اطاعة وانقیاد و بذل . صفاء السريرة عند التأثر باحظوظ والأهواء . 
عکوف السر على الجناب العلی . التوجه بالكلية إلى حضرة الألوهية بحسن اليقين وكمال 
القكين على سنن مرشد کامل . مواجهة معانی الصفات بسر صفا تجعله متحققا معانی 
الصفات فیکون لوحا محفوظا تار ين ما ماه لور لول thi ie‏ وه یی الي 
بترم لكان في القامبوالترهية من افراجهه : (سِيِمَاهُم فى JA pads‏ 
Capel‏ (۱) وهومقام يواجه الله فيه أصحابه ء وهم من عظمة المقام يغضون أبصارهم » 
ur ah aaa‏ ار gic‏ 
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Converted by Tiff Combine 


البا ثب الا 
المشاهدات والمنح الربانية ومايجب على السالك 


| >2 او 
الشاهدات والمنح الربانية 


أولاً : الشاهدات 


آتکلم عن jal‏ الخصوصية » صارفا النظر عن أهل التقليد الذين يعملون العمل ردا 
عن روح الشاهدات القلبية » فانهم إنما يجا کون الحركات والسکنات » الرتبة التی اشترله 
الانسان مع بعض آنواع الحيسوانات فیا » فان كثيرًا من آنواع الحيوانات Sle‏ أعمال 
الانسان » وقد تبلغ المحاكاة به إلى أن يتقن فنا من الفنون أوحرفة من ارف أوخدمة 
als‏ 


إذا تقرر ذلك » فالمشاهدات بدايتها الخوف من عقوبة على فعل قبيح » أو الطمع فى 
جزاء على فعل حسن » فيكون العامل متمثلا الجزاء عند العمل » فيتلذذ بالعمل ويأنس 
فيه لحسسن يقينه بنوال هذا الجزاء » فيداوم على العمل برغبة ونشاط » ثم یتمثل ألم العقوبة 
وضعفه عن تحملها » فينفر من القبیح وتمتنع نفسه عن إتيانه » فهذا حال المريد فى بدايته . 
ولكنه عن يقين بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم فيا أخبر. 


ثم يترقى إلى مشاهدة السالكين » وهی أن اعمال البر والقربات والصبرعلها » وترك 
العاصی madly‏ على ترکها . ما يزيد فى ملاذه ونعيمه فى الدار الآخرة . فيكون متمثلا 
تلك الملاذ وهذا السعيم الذى يناله بقدر المسارعة إلى العمل » فيكون نشاطه أقوى وأنسه 
اکمل عند Ste‏ ولذته أعم » ويكون فرحه بعمل الحسنات لا يقدرء وحزنه على 
حصول اطفوات لا یوصف » لا هو ممثل له بفکره عن علم اليقين . 


با عد 


ثم يكاشف مشاهدات أخرى يذوق منها لذة العامل بإتقان عمله » والقيام ما آمر به » 
مقتضاه » فتشرق عليه أنوار العية » فيذوق حلاوة الأنس SILL‏ والامرء وهی مشاهدة 


wal yl 


ثم ]15 قوی حاله عن علم اليقين حتى بلغ به عبن اليقين ؛ كانت مشاهداته فى معاملته 
تلذذه بالأعمال cot GY‏ ولأنها بأمر الله » فيعمل العمل لفضيلته ¢ ولأنه مأموربه » صادقا 
فى عمله لله تعالى » متحققاً أنه بعض ما يجب هذا المقام العظم » وواهب الفضل العم . 
و يقوى هذا الخال حتى تظهر له أنوار مشاهداته » فيرى عجزه وقصوره عن القيام لمولاه بحسن 
المعاملة . ثم ینموحاله حتى يتحقق بوحدة الأفعال » فتكشف له أسرار معية الحق له » 
ويكون مع GLI‏ والحق cane‏ وهی مشاهدات Jal‏ البمين عن عين اليقين . ثم يحصل له 
القکین فى مقامه, فتكون مشاهداته عن التوحيد » فيكون مشهده كا شفاً له حقيقة أنه لا 
إله الا الله , Yes‏ كل Yoel‏ معطى إلا الله » لا وهاب إلا الله » إلى oT‏ الأسياء كلهاء 
بيقين وتمكين » فيكون الق أقرب إليه من کل‌شیء» فلا يشهد سواه » ولا يأنس بغيره » 
ولا يخشى أحدا إلا الله ولا يحب ولا يرغب ولا يطمع ولا يشتاق ولا يعتمد ولا يثق 
ولا یسال ولا ينادى إلا الله » حتى إذا جاع طلب منه أكله لکال مشاهدته » وحسن ثقته . 
وهذه مشاهدات القربن . 


Lil‏ مشاهدات الحبوبين Joly‏ مقامات حق اليقين » فليس للعبارة فها جال » ولا للسان 
فيا مضال » HU‏ مشاهدانهم عن أن تکشف بعبارة » أؤتبين بإشارة » وقد تقدم الاماء إليها 
فى بعض مواجيدى نظا ونثرا » aly‏ سبحانه ذو الفضل العظم . 


السب الاهی : 


نسب به يقبل عليك » ونسب به تقبل عليه » فإذا تجمل بها الإنسان كان مع الله وكان 
الله معه » وصار محبوباً لله مرادأ لذاته » وأى شرف أعظم وأكمل من اتصال نسب العبد 
بالله تعالى ؟, 


: النسب الذى يقمل به عليك‎ ١ 


النسب الذى يقبل به عليك إقبال إمداد وإحسان ووداد وامتئان وشفقة ورحمة ورأفة » 
حتى مشحك منه ما تشاء , آویکون لك عنده ما تشاء » هو تحققك بحقيقتك » وانکشاف 
معانيك لك حتى لا تنسى من أنت نفْسا ولا طرفة » فتكون بهذا الانكشاف Els‏ الاضطرار 
والتوکسل عليه » والتفويض لجنابه العلى » والفقر لذاته الأحدية » فإذا تحققت بهذا النسب 
الذى هو حقيقتك » أقبل عليك معانى الربوبية » وقابلك بواسع الإحسان والعطية » فكنت 
معا بالجنة العاجلة التى يعجلها لأوليائه » لأنك باتصالك بنسبه العلى استحققت الولاية 
الخناصة » وخصصت بالكرامة والعناية » وهذا النسب الإلهى إذا انکشف لك فأدم شكر الله 
عليه » وأدم صلته با به OS‏ متصلا « و بره ا به يكون دائما » فان المتحققين به قليلون » 
والتجملون به افراد لله مرادون » والتفصيل سهل فهمه عليك . 


۲ النسب الذى تقبل به عليه سبحانه : 


الشسب الذى تقبل به عليه سبحانه » لا يتحقق إلا بعد أن تصل النسب الآول به 
سبحانه » فإذا تجملت بنسبه الذى يقبل به عليك ؛ سهل عليك أن تتحلى بنسبه الذى تقبل 
به عليه سبحانه » وهو التخلق بأخلاقه الاهية فى المضايق التى تدفعك بقوة إلى التخلق 
بأخلاقك الحيوانية » أو الأخلاق الإبليسية » عند ذلك تجاهد نفسك فى ذات الله » وتتخلق 
بخلقه الكريم عند مقتضى ذلك » مقبلا به.عليه سبحانه » لاله سبحانه يحب صفاته » ويحب 
أخلاقه » خصوصا إذا ظهرت فى شخص مكنه أن din‏ مراده‌السیء » وموحب خلقه 
القبيح » بدون أن يحصل له من ذلك مضرة » فيكون تخلقه بخلق ر به فى هذا الموطن رفرف 
آعلی للدخول على حضرته العلية بدون حاجب ولامانع » و يترق مقرب على سلم أقرب 
من هذا النسب » فان Moly LG‏ يتنفسه الرجل متخلقاً بخلق من أخلاقه سبحانه وتعالى 
col ene‏ يكشف عنه جيع الحجب حتى يتشرف بالمواجهة والشهود.والتخلق بأخلاق الله 
تعالى لا يتحقق الا عند مقتضياتها مع الزهد والورع والإخلاص والصدق » حتى تحصل 
المشايهة فى تخلقه » فيكون عفوه عن قدرة » وإحسانه ولو إلى المسىء » وصلته ولو للقاطعين » 
وا کرامه ولو للمهين » والتفصيل يعلمه آولو الألباب J ally‏ والشواهد لا تخفى » وقد سبق 


ی 


النظر وعين اليقين : 

ذا كان الناظر باحثا عن شك col tel‏ وريب خالج قلبه ليرجح أحد الطرفین » فهذا 
سالك فى أخوف السالك » وسائر فى غير أمن . أما إذا كان الناظر بعد كمال اليقين 

بأركان الدين lily‏ نظر مفكراً» وبحث متدبراً» فهوعلی مزيد من اليقين » و يدوم مزيده 

حتى یطمان قلبه بعين اليقين » وهوسبيل لعروج أهل الخلة , المطلوبين بين Clad‏ العلى » 
الذين کوشفوا ملکوت السموات والأرض » بعد العبرة والفكرة والتدبرفی كل شىء ۰ حتي 
بلغوا مقام اليقين بنور اقکین « و بداية هذا المقام اعتقاذ با وصل إليه علا بتسل » ثم تبين له 
فى الآفاق الآيات » فيذوق بوجد حلاوة قوة الحجة على ما اعتقد» حتى يزداد يقينه مشاهدة 
تلك الآيات الظاهرة فى الأرض والسموات » ثم ينتقل إلى نفسه فینکشف له فيها من معانى 
الصفات » وجال ابات » ما به یکل يقينه حتى كأنه یری ويسمع » إلى حال يتحقق 
بالمعية عن عين اليقين » فيشهد فيه وفى الآفاق أسرار بديع خلاق قريب رزاق قديرعلم » 
فلا يقع نظره ه بعد ذلك الا على معانى الأسراء » ظاهرة فى الالاء» و يسبح الله تعالى 
وجمده و يكبره و ینزهه » و يدوم عروجه » و يستمر رقيه إلى أن يفنى عن مقام المعية » 
فتلوح له فيه معانى بارثه » فيسمع به » و يبصر به » و يتكلم به » و یش به . مشاهدات 
عن يقن Ge‏ بعد القکین فى مقامات التوحيد » وأسرا ر التشريع » وفقه چکم الأحكام » 
وإدراك مراتب الوجود من تدل وصعود » ثم يترقى إلى نحو المرانب والمقامات » باتصاله 
بالنسب ZBL‏ من مقام حق اليقين ‏ فیکون العبد بأكمل معانيه قانما لسيده بسیده» عاملا 
له ca‏ کملت معانیه, وتجملت مبانیه» وتعقيت عن الأرواح مها دة وعن del‏ رقا 
« ومن پوت ETT‏ نموت تق خیراً کییراً » )١(‏ والله ذو الفضل العظم . 


مشاهدات الوحدین : 

تسناوت مقامات الوحدین بالنسبة لطمأئينة القلب ‏ وانکشاف آسرار تعلق الاسناء 
والصفات مقتضياتها . والشاهد ما أن یکون فى مقام تمكينء آومقام تلوين . آما آهل 
E‏ داعية eae‏ 7 


. ۲٠٦۹ AT سورة البقرة‎ )۱( 


م ]نت 


سبحانه ‏ وشحاهدن تهم آنفسهم Gol‏ حلاوة التوحید » و کشف آسرار الواحد ۽ حتى تراهم 
لما انسلج فى قلوهم من نور ا حبة والشوق فى E‏ يحجبون الكو عن عيون 
بر »ور و ی ی ی يتسع أمامهم میذان الفكر» فتجول عقوم 
الموهوبة لهم فى أقطار السموات والأرض » مشاهدة لمعانى الاسم الظاه رآنسة با ظهر فيها من 
OUT‏ الأسراء » وربما دعاهم هذا الخال القوى إلى ترك الأسباب الضرورية فراراً من الشرك 
لنظر السیب » وهو حال عن توحيد وتلوين وفقه للحکة وصدق تلقن » وپدا الحال تزكو 
تفن « ويتسع القلب » فیجهل السالك معارفه King‏ آقاربه» وبکرهعوائده ويستوحش 
من احبابه ومالوفاته . 


عجبا!! ds‏ تسبق له ر ياضة ولا سياحة ولاعبادة » ولکنه gd‏ من منهوماته ومعلوماته 
وعوائده ومألوفاته وأخلاقه وصفاته وصار Ue‏ آنحر. ومشاهدات أهل هذا المقام قاصرة على 
الانس لاستحضار معانی الحكمة فى عام الخيال » واشتغال قوة الفكر فى الآيات 
الظاهرات والمانی اشفیات » وتشرق عليه آنواربری مها بعين بصيرته قدر القصد عزة 
وعظمة » ومقام الطلوب كبر ياء وكمالا » فتعظم فى عبن قلبه الوسيلة ويأنس ها » حتی 
یسخطف قلبه لها » لما يأنس به من وجوده مع الوسيلة من استحضار أنه أدرك بها القصد ؛ 
حتی كأنه مشاهد للمقصد ‏ وفی هدا القام يكون الرید السالك بقدر بدايته.حبا واصطلاماً 
وفناء وضراما , و بقدر فراغ قلبه مما سوی القصود الأعظم ¢ وسلوه لمن سواه » و إقباله عليه 
بکلیته » فإذا صحت تلك السانی » وتجملت بها منه البانی » وو جه مواحهة حبوب 
آومواجهة حب » ولکل منیا مقام معلوم » فإذا حصلت الواجهة صحت المنازلة » فیقف 
العبد فى مشام المنازلة وقفة حيرة » فیشتاق لطمأنينة قلبه » ناظراً بعینه » و بینا بون بعید 
فعين تشهد السبب » وعين أشرقت عليها أنوار السبب . 


ومشاهد التوحيد تمحو الأسباب وتخفى التٌسب » ومقام العبد يغبت الوسائط 
ويشهدهاء ليتمكن من مشاهدة معانى الأسراء والصفات » فإذا انبلحت عن مشاهد 
التوحيد نور إيجاد أو إمداد dy‏ ينتكشف له كيف انبلجث » ول يتضح له سبب انبلاجه ؛ وهو 
مقام العبودية بانكشاف السبب ليطمئن القلب ويشهد تنزلات الرب » فإن معانى الأسیاء 
aA‏ بالآثار لا تنبلج أسرارها Y‏ من علموا كيف تعلقت » ولذلك فأهل القکین الأكبرمن 


WY‏ س 


آولی العزم كانت مواجیدهم القليية وا حواهم القدسية داعية لطلب الزید من كشف 
الكيفية » أومن تمكين الرؤ ية » أوإظهار آية للطمأنينة عند الاخبار با دم سيبه . ول يكن 
ذلك منم صلوات الله علیهم لضعف إمان» ولكن لزید الإيقان . ولذلك فأهل مشاهدات 
التوحيد عند انکشاف مشهد من المشاهد القلبية القدسية ‏ تتشوق روحهم القدسية إلى 
كشف السبب بالكيف أوالرؤ ية بانزعاج شديد وخوف وخشية » حتى لا يكون هم مشهد 
إلا وقد اطمأنت به قلوهم » وسکنت إليه أرواحهم » وتحققوا فيه مشاهدة معانى الأسماء» 
وكيفية قيام SUT‏ بها » وهذا مقام القكين . 


هذا الکلم صلوات الله عليه » لما رأى عصاه كأنها جان ولى مدبراً» وهوفى مقام 
oul‏ , لأنه لم يشهد سببا واقياً لَهُ محسوساً بعينه » فکان هذا الشهد التوحیدی الذى هو 
احفظ بلا سبب من أضرضار مزعج » حتى اطمأن بظهور السر فى ذلك . وهكذا لكل مشهد 
من مشاهد التوحيد فى مقام القكين من الحيرة والاندهاش والانزعاج مالا يوصف ولا يعبر 
عنه . ومشاهدات الرسل عليهم الصلاة والسلام فى القرآن الشريف » خر لأهل هذا المقام » 
ونور يبين هذا السبیل . فإذا كان أهل هذه المقامات العلية مع كمال تمكينهم ‏ 
يتشوقون إلى شهود الکیف » ويطمئنون بالوسط فيا لم ينجل سببه ول يظهر كيفه ‏ وهم 
أهل هذا المشههد ‏ فكيف يباح هذا الشهد لغيرهم من انطمست بصائرهم أو احتحبت 
سرائرهم ؟ ولأهل هذه الشاهدة مشهد , تفنى الآثار فى أعينهم » والآيات فى أنفسهم » 
والأسماء والصفات فى معانيهم » ثم يفنون هم فيحتجب بفنائهم كل اسم وكل صفة » حتى 
يكونوا فى مشهد لم يكن فيه إلا « كَانَ » نسأل الله سبحانه وتعالى أن هنحنا ما به تطمئن 
قلوبنا » وتسكن إليه نفوسنا » من مزيد العلم وانكشاف الأسرار ومشاهدة الأنوار» و حفظنا 
من شواغل تحجبنا أوتَسَل يقطعنا » ويحصننا بحصون حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم » 
امن 


مقاصد القلوب وهممها ۰ 


قال صلی الله عليه وسلم : Of‏ اللة لا یل على YS‏ كلام الحكم » ولكن قبل على 
همو وهواة» الحديث .لما كان القلب محل نظر الحق سبحانه وتعالى » ومنه تنبعث 
الأوامر للأعضاء فيصرفها حيث شاءء وقد ينبعث منه الأمر بالخير وهو يقصد الشر كما يفعل 


سس س 


المنافق أو المتملق أو الخادع أو الخاتل » فإن جوارحه تتكيف بكيفية حسنة تعين على مراده ؛ 
ولكن القلب مخفى فيه غير ذلك » وقد تتكيف الأعضاء بصورة تنفر الداظر وتخيفه وتغضبه » 
والقلب مخفى فيه كل خير» ومکنون فيه الرأفة والحنانة » كا يحصل من الوالد الشفيق أو 
الأأخ الرفيق عند نصحه ولدة أو صديقه , أو نهيه عن قبيح حصل منه » فان بواعث الشفقة 
والرحمة إذا اندفعت من القلب قضت على الجوارح بالشدة والقسوة » 


ی هم قلبه بعمل لله حالص » وبميل هواه إلى مراد لله » ولكن يدعوه مقتضى 
الوقت ا baa‏ هلا ا بل رما ob‏ منه الجاهل با أنه منافق cele gl‏ أو Be‏ 


وهو فى عمله هذا من ا مقربين إلى الله الحو بین لله » وان كان ظاهر عمله يومىء إلى 
مخالفة باطنه » فان الحكماء قضت علیهم أنوار الحكمة أن ينشروا الخيربين الناس » ویظهروا 
الفضيلة ويدلوا الناس على مناهج البروموارد الوصول » بالأساليب التى يرون نجاحها , 
مادامت ماحة شرعا ولو كانت مبتذلة عرفا » غير مبالين مما يلم بهم من لائمة الخلق ؛ 
مادامت مقاصد القلوب وهممها إعلاء كلمة الله » وا محافظة على حدوده . وهو مسلك من 
المسالك التى ينبغى لكل مرشد أن يتجمل به » بحيث أنه يراقب قلبه سرا وعلناً» ويحاسب 
نسفسه فى أصغر الصغائر وأكبر الكبائرء ويجاهد هواه فى ذات الله تعالى » محاهدة تجعل قلبه 
لا يهم الا لہ » ولا يبوى إلا لله » مستصغراً كل حظ لغيره» مستبينا بكل هوى لغيره؛ وعليه 
مع هذا الصفاء الذى يحصل لقلبه س أن aK‏ حکما فى صفائه » فيحتاط من الناس 
بظاهره » خشية من حصول الوحشة بينهم بسوء ظن أوبسوء عمل . 


وتلك الخييطة تکون بظاهر الأعضاء » مع سلامة القلب من وم وحفظه من 


الخلول » وتطهيره من النافسة فيا لابقاء له من العرض الزاثل » فيجعل أحاه كنفسه إلا أنه 
شخص eT‏ يحب له ما حب لنفسه» باذلاً له ما يحبه من ماله » زاهداً فى جميع مامعه 
وماعنده» محافظة على إخائه » حتى يتحقق هولك مثل ما تحققت به » فإذا تحقق بذلك 
قبلت منه ما تشرح صدره بقبوله منه ‏ و بذلت له ما يشرح صدره بقبوله » ملاحظا فى ذلك 
الحيطة بامحافظة على إنحائه » فلا تسلك معه مسلك ظئّة » ولا تمكنه منك فى حالة رما أدت 
إلى سوء ظنك به » حتى يدوم الإخاء فى الله تعالى » ولا يكون ذلك خالصاً له تعالی إلا إذا 


من V2‏ سس 


بذلت له كل ذلك للقرب إلى الله » ونوال فضل الله ورضوانه سبحانه » لا لغرض آحرء فان 
الأخ إذا صفا لىك وصفوت له لله تعالى ؛ کنت به فى معية الله تعالى » و بلغت به منازل 
المقربين ما JAS‏ له » وما تقدمه لله فى ذاتهء aly‏ أعلم . 


إن الذ کری تفع المؤمنين : 

Ul‏ الانسان : إن الله الذى GE‏ لك ما فی السموات ومافی الأرضن حيعا منه , وسخر 
لك کل مخلوق خلقه » شهدت ذلك بعینی رأسك » وعاینته بنور فکرتك » والحمد لله قد ذقت 
حلاوة الإيمان بانفراد مولالك بعمل کل شیء ‏ إِذْ لا شريك له فى ملكه , وتحققت أنه 
سبحانه فاعل مختار « لا یش Sz‏ يفْعَلُ » (۱) وتعففت أنه سبحانه قدّر عليك وقضی لك 
قبل وجودك فى هذه الدار الدنیا کل ما هو لك من عمر ورزق وعلم وعمل وجاه وشرف 
و إيمان » وغير ذلك مما يلائمك ومالایلامك » و os‏ لك سبحانه ماهو مطلوب منك ما أوجبه 
عليك من الامان به سبحانه امانا حالصا لا یشوبه شك ولا شرك » والعبادات التی بينها 
سبحانه » والعاملات التی أمر بها » والأخلاق التی حث على التجمل بها . وكلفك سبحانه 
poly‏ تشق با عنده أكثرمن وثوقك ما تملك سقوله تعالى : «مَا ند کم Sig‏ وتا عند 
«a6‏ (۲) . 


كل ذلك دعاك إلیه سبحانه » وشهدت أن كل شىء يزول ويفنى » وعاينت أن كل 
شىء اعتمد عليه الإنسان ورتبه ووثق به ؛ كثيراً ما يخلف ظنه » ويكون ماله على غير 
مایریده المدبر المرتب » وقد جربت هذا الأمر كثيراً وشاهدته من كثي رمن إخوانك . حتى 
صار كل شىء يحكم به الإنسان قد لاينتج النتيجة المقصودة , فتحقق الناس أن كل ذلك 
ظن وزعم الا ما دلك عليه ربك سبحانه » فإنه كائن لا الة وحقق الحصول . 
فا بالك أيها الإنسان تنہك الدنيا بغرورها وتلفتك إلى مكرها وخداعها » وتتزین لك 
فتشتاقها » وتنسى كمالا تك وفضيلتك وشرف نفسك ورتبتك بين العام . 


الخلق جميعا عبيد مثلك » لايملكون لأنفسهم ضرا ولانفعا » فكيف يملكون 


)۱( سورة الأنبياء ay‏ ۳۳ 
CY)‏ سورة التحل أية A‏ 


سب ۱ س 


لغيرهم ؟ تطمع فيما لوملكته لكان ضرره عليك أعظم من نفعه لك » تسعى فى نوال 
حظ عاجل يعقبه الحسرة والندامة » يسرك أنك ذو مال وذو جاه وعلو فى الأرض » 
وكل هذا يزيدك غرورا وطمعا وفسادا وتجافيا عن Gl‏ وأهله » واشتغالا بالباطل 
وأهله » وكل ذلك تزول لذته » وتبقى حسرته وندامته يوم القيامة . 

» الإنسان تعلم ذلك علم اليقين ما تشاهده بعينى رأسك كل يوم فى الوجود‎ elect, 
من الحوادث التى توقظ الغافل وتنبه الساهى » فهل جهلت أو تجاهلت ۴؟,‎ 


فعليك أا الإنسان بالقيام بحقوق ربكء وا محافظة على آوامره » والسعى فيا يرضيه بكل 
جهدء غير ملتفت إلى الحظ العاجل واللذة الفانية » واعتبر ما تشهده من COUN‏ وتعلمه من 
الآثار» وتدارك نفسك قبل فوات الوقت » فالإنسان لايعلم أجله ولّأن تتمسك باحق 
ويطول عمرك فى عمل البر؛ خيرمن الأمل والغرور بأنك تتمهل وتتوب بعد فا تدرى لعل 
الأجل قريب » وها هو كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلی الله عليه وسلم وضحت و بينت .. 
والمغرور الذى يتباعد عن النصيحة كأن فى أذنيه وقراً.. والمطلوب من إذا نبه تنبه » وأقبل 
بقلبه ولسانه وجوارحه على الحق حتى يصل إلى الله تعالى . 


واعلم ياأخى أن لذة الشقوى وحلاوة الامان متى باشرت قلبا نورته نوراً ينشرح له 
الصدر» ويزول به الكرب» وتطيب به الحياة » وتأنس به النفس الطيبة » وتطمئن به 
القلوب الصادقة . فجرب ياأخى وذق معى لذة الإخلاص لولاك جل جلاله » وحلاوة 
الإقبال عليه» تجد من لذة الأنس وحلاوة اليقين ما يجعلك ملكا من الملوك فى نفسك 
بالنسبة للخلق من جهة اليقين والطمأنينة » وتتوارد عليك الكالات والعزة» حتى تتمكن 
فى مقامات العبودية » فتكون عبداً صرفا لذات الله » حالصا من العبودية لغيره » وتكون 
ملكا مطلقا بالنسبة لغيره» ولديها تحمد الله تعالی , متحفقا مقام الحامدين » واصلاً إلى رب 
العالمين » ومن كان عبداً حقاً a‏ سبحانه دخل فى حصون العناية » وتولاه ربه بعين العناية » 
حتى صار من أولياء الله تعالى ا محفوظين من الشيطان الرجم لقوله تعالى Oly:‏ عِبَادِى 
اش لك علبي سَنْظاك » )١(‏ جعلنا الله تعالى من الذين تولاهم الله سبحانه بولايته 
الخاضة إنه جيب الدغاءة وصلی الله على سيدا حمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


(۱) سورة الحجر آية 4۲ . 


amare VY cee 


الحضور والغيبة 
4 الحضور: 

ا لحاضر مسن علم بنور فطرته مبادىء الدين » وذاق بلطيف فكرته حلاوة التسلم » فآمن 
بالغيب وتيقن باق » ومال لأهل التقوى » وسار على العروة الوثقى » وانتظم فى عفد 
الموحدين » وفى معية الخلصن » وعامل مولاه سرا وعلنا » وراقبه مراقبة من CABLE‏ 
واستحضر عظمته استحضار مکاشف متحثق » فرغب ورهب وأيقظت ald‏ اطوادث 
الكونية الدالة على old‏ ما سوی الحق » ورَتت لطیفته الآيات الظاهرة فى الآثار : « إِنَّرفى 
CG JET Sets Wa out gle‏ (۱) وتعاقب الأدوار» حتی ثبت يقينه 
وم يختر بزهرة العاجلة » ولا مقدمات يالا ته الفاسدة » وأوهامه الضالة » و يقهره عامل 
مقتضیات شهوته » ولا باعث حظه ‏ ولاداعى أمله » بل تجردت نفسه من أدرانها » وتخلت 


من أوحاها » ما توالى عليها من العبر» وما اطلعت عليه فى السير» وأشرق نور الامان فى أفق 
قلبه وس الایشان فى فؤاده » فاب إلى مولاه » وعادی من عاداه » فراراً من الكفر بنعمة 
النعم » واشحود با حق البيّن » وحاسب نفسه وهواه » وجاهدها فى ذات الله » فقرب قرب 
الولاية الر بانية ‏ لأهل الصفوة من خيرة البر ية » وكوشف من نفسه بأسرارها » وفتحت له 
كمنوزها عن غيب آمن به تسليماً » وسر سلّم به مطمئنا » فکل يقينه » وتحقق تحقق من شهد 
العين بعد الأثر» وتیقن بعلم مكانته من مبدعها » ونسبة نفسه إلى موجدها » حتى BE‏ 
بالحضرتين » وتناول من الشرابين » وتولاه مولاه سبحانه وتعالى بولاية التخصیص ‏ وأخرجه 
من الظلمات إلى النور نور التازیه عن الإدراك » نور التحقيق بالعجز عن التحديد 
والكيف» نور اليقين والاطمئنان لديها زال اللبس » وانمحى الوهم » وكوشف با ملكوت » 
ولوحظ بعين load‏ ويد المعونة » فحضر حضوراً لا غيبة بعده » وقرب قربا دون إدراكه 
عجزت العقول الكاملة » فهو الولی لله سبحانه » والله سبحانه هو الول له . 


۲ -- الغيْبة: 


متى ظهر لذی لب يفقه مقام الحضورء ورفعت ستور الحظ الحاجبة للنور» رقت لطيفة 


(۱) سورة آل عمران .۱٩۰ RT‏ 


VA مت‎ 


مطلوب » وهامت روح بوب » وغاب عن القيود مريد » وسبح فى الملكوت الأعلى مراد 
بعامل الحسنى السابقة » و يد المعونة المقدرة « إن آلذین سَبَقَتْ Go‏ آلخشتی اولك 


و وسقي 


.)١( » مُبْعَدُونَ‎ 


آما الذین شقوا فهم فى سجن شهواتهم يعمهون » وفى حجب غيهم ساهوث ؛ طالت 
علهم الشقة» وحجبت عنهم احجة » أخلدوا إلى أرض طبعهم » وأذلتهم آهواژهی 
فعمیت عيون أفكارهم » وانطمست بصائر مداركهم » حتى أظلم فى وجههم طريق 
الرشاد» وكسفت فى آعینهم شمس التحقيق » فخبطوا فى بيداء الوهم خبط عشواء » 
وتخبطهم الشيطان من المس فهم لا یعقلون » قبحت محاسن الأخلاق لد 0 
العبادات عندهم فاستحسنوا ماناسب حظهم العاجل » وركنوا إلى stl‏ الدنیا واطماترا 
ہا حتى كان ا موت لا يخطر شم على بال» ولا الآيات الظاهرة فى الآثار تنبه منهم 
غفلات » ولا الحوادث التوالية فى كل نفس تلفتهم إلى الحق فیرجعون إليه ویتوبود » 
يزيدهم الإمهال غروراً وطغيانا » والانتقام فى تلك الدار الدنيا LL‏ وقتوطا » قفلت عن 
res‏ قلوهم ) وت عن العنظة celal‏ ورمدت عن شهود الآيات أبصارهم « وَهُمْ 
يفون آم خیش CELE S‏ )"( وقفوا عند عقول قادها الضلال فاعتقلوا Vel,‏ بالغيب 
يؤْمنون » ولا بأنوار الشريعة يهتدون » إذا ذگروا هزوا رؤوسهم » ولووا أعناقهم » وقالوا : 
العقل أولى أن يتبع . ول هم ذاقوا حلاوة الأنس بالعقل الكامل ووزنوا أنفسهم ؛ لتحققوا 
أنهم كاحيوان أو أضل » غابوا عن نور الإمان » و بعدوا عن لذة التسلم » 


والله سبحانه وتعالى يمنحنا وإياهم الهدايةلسبيل ا هدى » ويدلنا على الحق دلالة يكل 
بها اليقين ail‏ يجيب الدعاء» وصلى الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم . 


تطهير القلب : 

إذا طهر القلب من الأغيار ؛ صار بيتا معموراً بالأنوار » تطهر القلب قد يتحقق عند قوم 
فى OUT‏ مخصوصة » حتى لا يشك الشاهد لهم فى أنهم Jal‏ مقام مع الحق سبحانه » حتى 
إذا فتنوا LL‏ أو AU‏ انکشفت حقيقتهم لخاصة الناس » وهؤلاء ليسوا أهل صفاء ولا أهلا 


)1( سورة الأنبياء آية ۰۱۰۱ 
(۷) سورة الكهف AT‏ ۱۰4 


کا نت 


للإقبال على الحق » لأن أهل الاقبال على الحق من صفاتهم أنهم عند الابتلاء با خير 
أوبالشر يسكنون إلى الله تعالى » کسکونهم إليه سبحانه فى غير تلك الأحوال gl‏ أعظم ‏ تارة 
بالصير لأهلىه » UG‏ بالرضا لأهله » ومرة بالشكرء لأن أهل الاجتباء حاضرون ane‏ 
مولاهم » فلا يغيب عنهم جاله وجلاله » ولا تنفك قلوهم عن مشاهدة كماله سبحانه وتعالى 
ف نیح لاه مشاهدة تجعلهم لا يتأثرون بتغيرات الآثار» ولا بتعاقب الأحوال » Oa}‏ 
فأعماهم برهان على طهارة قلوبهم مما سوى ادو كانه ae‏ ا هونا 
بالحق, ومن لم يبرهن بأعماله على ماتكنه سريرته فهو مدع مغرور بنفسه ؛ يحسب أنه يححسن 
وهو مسسىء . 


فطهارة القلب عا سواه مقام من المقامات العالية التى ينتج عنها التوكل ببدايته 
Carles‏ والرضا عن الله سبحانه بأجلى حفيقته » حتى يكون مواقم البلايا أعظم سروراً » 
لسحفقه أن الفاعل هو الله سبحانه » فيخشى أن یکره عملا من أعمال سيده ومولاه » 
أويسخط قضاء قضاه خالقه وبارئه » إلا أنه فى مثل هذا الحال يخاف عظمة العظيم أن 
iil ey‏ جلاله سفرح وسرورء فيغضب الق سبحانه » فيتلقاه متبتلا بتبتل وتضرع وتذلل 
ومسكدة » وفزع إليه سبحانه » واستعادً به جل جلاله فى دفع هذا البلاء» معتقداً أنه 
سبحانه هو الفاعل » وهو سبحانه الغیث الحفيظ › فلا aye‏ ويلوذ با خلق » ولا ينسى عقيدته 
ويقيئه بالله سبحانه » وإذا آنعم الله سبحانه وتعالى عليه بنعمة من العلم أو الكرامة أو OL‏ 
أوالدنيا فانه يرى ذلك بلاء من الله تعالی » فعليه أن يلازم الشكر وامحافظة على مقام 
العبدع ويعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو الذى تفضل عليه بحض فضله ‏ وأنعم عليه 
بإحسانه » و بذلك تدوم النعمة عليه و تتوالى أيادى الفضل إليه . 


الأمر الجامع والأمر الخاص الإخوان ٠‏ 


الأمر eal‏ ما استوى عليه عامة المسلمين وخاصتهم » والأمر الخاص ما كان نخاصا 
ببخصوصية الإنسان من تواجد وغیره» لأن رسول الله صلی الله عليه وسلم كانت له 
خصصوصية مفهومة » ومعه فلان وفلان من الصحابة » وكل منم له خصوصية هذا بتواجد » 
وهذا بذوق » وهذا مفکر» وهذا بذكرء وکل منم على قدر ماعنده « وال pathy‏ بِرَحْمَتِهِ 


—Vr نس‎ 


من Aig Es‏ ذو pail‏ العَظِيم » )*( وفى الأمر الجامع يجتمع كل رتبة من الراتب » فكل 
طبقة بطبقتها تجتمع بالأمر الجامع , و بعد فراغهم من ذلك الجامع يتفرقون عن بعضهم » 
لكل أناس بحسب مشریهم » وكل خاصة بخاصتها من فكر ووجد » فأحوال الشريعة تجتمع 
فى الأمر الجامع » وأحوال النبوة تظهر فى المخصوصية , OY‏ لهم خصوصية معلومة لهم بحسب 
وارداتهم وتواجدهم وغيره « واه دو pail‏ لیم «. 

الوجهة : 

الأعمال البدنية مشهد الق » والأعمال القلبية مشهد الق » فكل عمل بدنى SEY‏ 
من دسيسة Ugly‏ من يراها من ال خلق » ويزنها من يفهم الباعث علیها فتحل محل القبول من 
Je gh gal‏ الرفض منم » OY‏ أهل الغرة بالله تعالى لا يقبل منهم حكم على أحد فى 
دين ولا دنیا لأنهسم بميلون مع شهواتهم » ولأنهم يكرهون الأعمال الصالحة ويكرهون ا موفق 
ماء لأن كل عامل يجب أن یشابهه العاملون » كما أن أهل التقوى يكرهون السىء من 
الأعمال » ویکرهون مرتكهاء و یحبون التودد إليهم لیقتدوا بهم دعوة لله تعالی » فالعتبر 
دهم سکم آمل cai‏ فکل عامل یدنه ل رمن شية فى Be Sc‏ 
وساعده سره» وأخلص فى عمله لسيده ابتغاء مرضاته » لأنه سبحانه لا يقبل على عمل 
البدت» ولا ينظر إليه إذا تجرد عن الصدق والإخلاص وحسن الا تباع للشرع امحدود , بدون 
مخالفة لصغيرة ولا لكبيرة . 

وعلى هذا فالعامل يلزمه العلم بكيفية العمل » علما صح سنده » وتواتر نقله » واتفق على 
صحته المقتدى بهم من أثمة السلف » ويلزمه العلم بمكانة المعمول له » ومكانة العامل منه 
سبحانه » وسكانة التكليف بالعمل ‏ ليكون حاضر القلب عند العمل » مستحضراً وجود 
طسق معه عند العمل » إما بعلم اليقين أنه يسمعه سبحانه ويراه سبحانه » أوبعين اليقين من 
( إن as abl‏ آلذیین أتقوا وا cull‏ شم OO Spada‏ شهوداً منزها عن حدقة الباصرة »مشب 
لنور البصيرة » ذائقا حلاوة الألفاظ الواجبة » والحركات اللازمة » ما يعين مکانته لقلبه تارة 
JUL‏ للعظمة والعزة » وتارة بالابتهال عند الحاجة للمنعم المتفضل » وتارة قياماً بالأمر للملك 


(۱) سورة البقرة آية ۰۱۰۵ 
)۲(١‏ سورة اللحل آية ۰۱۲۸ 


تست 


الطلق » وآونة SVL‏ بنسبة أن العامل She‏ واقف أمام سيده يناجيه » ويكلمه بكلامه من 
مقامات اليقين 3 ومراتب القرب ‏ ومنازل |الحسنى وزيادة. 


هذه هى الوجهة التى يكون بها العمل حيا لصدوره عن DL A‏ قائما لتحقق 
العامل بقيومية الموفق لعبادته » وهذا العابد هو العبد التمکن فى مقامات العبودية » الملحوظ 
بعين العناية » ا مخصوص با ظوة , الفرد للأحد . 

Ul‏ أعمال الأبدان المجردة عن تلك الأسرار يقال ها : التكلف والتواجد ؛ ليجد هذا إذا 
م يسبقها باعث لشهوة أوغرض من الحظوظ النفسانية والأهواء الكونية » Wy‏ بهذا تکون لغير 
الله تعالى : « وقیشتا ی مَاعَوِلُوا ِن sels Jee‏ هَبَاء مَنُورا» )١(‏ كل هذا لأن العامل 
م يوفق لصحبة Jal‏ اليقين . وقد يحصل لكثير من العمال الغفلة عن ملاحظة الأسرار التى 
تضمنتبا أجسام العبادات » وعبارات التکلیف ‏ مع سبق علمهم بها بالتعلم » ولكن لا لم 
يباشر اليقين قلوهم كما باشرها الحوى واحظ » صرفوا تلك العلوم فى جلب الدنيا وطلیها وفتح 
آبواب العاجل منها ؛ وحب ال جاه والشهرة والسمعة » غفلةٌ عن الدار الآخرة » ونسيانا لأيام 
الله تعالی » ولذلك فالعلم لا يبعث على التوفیق الا إذا وافق توفیقا من الله تعالی » ومعونة 
منه سبحانه » بتلقيه من سبقت آنوارهم أقوالهم » وعزامهم ple‏ وأحوالهم ومقاماتهم ء 
تب hee ene‏ عم + بت قن ON‏ ی اش peice:‏ 
itl)‏ علامة ES‏ 
E‏ یی له بيت فى أعلى ctl‏ ومن 
تركه وهو مبطل Ged‏ له بيت فى وسط النة ) . 


فالوجهة هی الخالة التى يعمل العمل لأجلها ally‏ » وتكون الباعث عليه » وبحسیها 
يكون مقام العامل ونزله ومکانته عند الله تعالی » لأن الله سبحانه وتعالى لا ينظ رإلاً إلى 
القلوب ووجهتها وحضورها كائنا ما كان العمل » نسأله سبحانه وتعالى أن يطهر قلويئا » 
وجسلها معرفة AES! Ball‏ بكمال استحضاره وكمال عنايته بناء وحفظنا من الخلل 
larly‏ والزلل والبيتان Hartly‏ والدسيان » Oly‏ منحنا مراقبة تصحها مكاشفة » ورغبة 


.۲۳ سورة الفرقان آية‎ )١( 


wo ۷ لنت‎ 


پصحها قبول » ورهبة تصحها ألطاف » وحنانة ورأفة إنه يجيب الدعاء» وصلى الله وسلم 
على مفیض العارف الإهية » وغيث اللطائف الر بانية » و باب الوصول إلى حظيرة القدس 
الأعلى » وعلی آله وصحبه وسلم . 

صفات الرجل : 

إن الأسرار الحقيقية والأنوار القدسية هبات إلهية » ومزايا ربانية » يختص الله بها من 
يشاء من أهلهم لسابقة الحسنى , وفطرهم على الإحسان » حتى أنه سبحانه حصنهم 
بحصون العناية عن الیل إلى مقتضى البشرية » ولو إلى مالابد منه لقوام الهيكل الإنسانى » 
نما بلاحظهم به من مواجهتهم بأثوار جالا ته » فيكون الرجل لشدة حضوره الفطرى قبل 
الكشف أقرب الناس إلى مکارم الأخلاق » وجیل الصفات التى هی من شم العبد 
الكامل » بدون وازع ولا باعث إلا أنوار الفطرة المودعة فى جبلته » امجبولة على ار بسابقة 
احسنی » وتراه مزوجا من صغره بالرحمة والشفقة والحنانة بجميع GLI‏ » وخصوصا لأقار به 
وذوى ره » مسال ما للناس » یکره ما يؤذى الخلق كما یکره أن يؤذيه الق » لاوجهة له 
فى ذلك Y‏ سجية وعاطفة إلهية . 

حتی إذا کشف له عن عوالم أسرار ا ملكوت » وغيب مشاهد ابروت » كان على 
أکسل خلق fly‏ وصف » لا منعه خلق إبليسى ولا وصف بهيمى عن تمتعه مظاهر الأسرار 


الر بانية » فيكون كامل الرياضة » مستوفى الزایا » فبترقى إلى مكانات الأبدال الذين بدل 
الله سیحاننه معالهم معا له ومشاهدهم المقيدة مشاهداته المقدسة » حتى تنجلى 


تلك الصفات الكاملة فى المرآة الكاملة » فتترق إلى مقامات الأفراد الذين آفردهم الحق 
لذاته » بدون خطور أقل حاطر لسواه على قلوبهم » ولا شهود کائن ما غيره . ويترق 
إلى مقامات وراثة الرسالة |« إن يفوا آله $5 ST fads‏ فرقان « C)‏ 


والمتمكن فى هذا المقام هوميزاب الرحة » و باب المداية » ومفتاح الأسرارء وهو الذى 
بسمیه الأبدال بالغوث الفرد » الذى يغيث الله سبحانه به عباده اللؤمنين » ليبين هم غيوب 
العلم المكنون الذى هو العلم بالله تعالى » ويكشف لهم عن أسرار الآيات والأحاديث » 


0 سورة الأنفال آية ۲۹ 


— VY... 


ویوسی هم إلى أسرار الكون وآياته cone‏ وما يشير إليه باطنه » هو الرجل الصديق 


الاک المنوح احداية والتوفین (وتا ash‏ لا باش sie‏ 5 واه cel‏ »(). 


الزمن : 

الزمن هر حظ الوّمن الذی یذ فيه لیتحصل على نوال السعادة الباقية » فالتفس 
الواحد عنده أغلى من النفيس » وأعظم من tll‏ فهو يبود با سواه» ويبخل به أن ينفقه 
فى غير فاندة ة تناسبه » من قربة أومكرمة أو مبرة أوعمل صالح أوذكر أوفكر أوعلم 
أوإصلاح أومساعدة أوصلة رحم » لأنه يعلم قدر الوقت » ويعلم أن كل ما يملكه لا يحاسب 
عليه إذا tei)‏ في لدج . ولكن الزمن هو لوح الأعمال التى تطويها الأنفاس » وكل شىء 
ذهب يعود جوازاً ee‏ ا ل لفن ل ل 
يوم القيامة» إن خيراً أوشراً. 

فالومن آحرص الناس على زمنه » Opel‏ الناس I]‏ اذکر نفسا خرج بدون أن پر بح 
فيه قربة أوفضيلة » أويشهد فيه آية توقظ قلب» » وتحرك فکره , وتنبه cable‏ وتذكره ر به 
فهو على عدد الآنات يترقى رتبا سماوية » ويشهد مشاهد ملكوتية لا ينقضى زمن بأسراره 
إل أقبل عليه oT‏ بأثواره» فهو المع ليلا وهار لحار القلب » اليقظ الفكر, وو فى 
فستسرة الاعضاء سابحة فى اللکوت » آيبة مکاشفات الآيات > وفى يقظة الحسد قائدة ج 
الأعضاء العاملة للخير, فتذوق من كل مشهد أوعمل سرا خفيا فيه » وآية اندجت فيه » 
فهى متلذذة سرا وعلناً» والأعضاء مصائد ها لا خرج عن طاعتها لأن الأعضا ء تطهرت من 
الحظوظ النفسانية » وانقادت لقوى النفس اللكية . وهذا هو العبد الحاضر المنعم بجنة 
الشهود . ۱ 


فاحفظوا الزمن وقوموا بحفوقه » وأنفقوه فيا به تكون سعادتکم » ولا تضيعوه فى هو ولعب 
أومباهاة ceil Hole gl‏ من القول والعمل » فینصرم العمر وتطوى صحفه مسودة » وتنشر 
عم القيامة بعدد 9 oe‏ 0 ويزول هذا الحظ واللذة والأنس» ويعقيه الحساب 


dol ar = 


Cc ( » لاترْجَعُون‎ el] Sh [Cae a والعذاب : « أَقَحَِبْتمْ‎ 


() سورة هود آية ۰۸۸ 
(۲) سورة الوّمنون آية ۰۱۱۵ 


—Vi— 


الزمن.مطية الوصول » ومعراج القرب » وسراج المداية » الزمن عرفه من عرف » وجهله 
من جهل » الأشفاس معدودة » واللحظات محسوبة» واطا کم هوالله تعالی» والشاهد عليك 
أعضاؤك « والنبى صلى الله عليه وسلم » والصحف منشورة » والأعمال مثلة للعين » والندم 
لا يفيد ۽ فا کر وتنبه تحظ بالسعادة الباقية » نسأل الله تعالى أن منحنا جميعاً رضوانه CSM‏ 
وإحسانه الأعم » وفضله الواسع » وإخواننا والمسلمين آمين . 


الحظوظ والشهوة الخفية : 

الانسان بحسب فطرته الآدمسية ‏ قبل أن تسری فيه نار العامل الابلیسی A‏ توقر فى 
الأذان» وتحجب القلوب ما بحیط بها من دخان الأخلاق والأهواء الإبليسية ‏ هیکل 
نورانى » سهل الیل » قريب الوصول » لا مبدأ له ينج عليه لغاية يقصدها أو مزية يطلبها» بل 
هو مسجی فى تيار التقلب فى را مشاهدات » لا يؤاخذ بجرمة ولا یکافاً بفضيلة » لأنه منقاد 
لا يشهد , ومنفعل ما ينظرء بدون أقل تدبر أوشعور بنتيجة عمله » فإذا نما هذا الهيكل وقوى 
عامل الانسانية فيه على غير أساس سماوى Ls‏ كا حيوانات المفترسة » خلقه بهيمى » وعمله 
جنى » يقوده الحظ » و یحکه اهوی , لا يردعه عن ذلك الا سوط القصاص » ورادع السلطة» 
فإذا حجب عن ناموس السماء ؛ ولم يردعه قانون النظام لأسباب اقتضت ذلك » كان أضر 
على نفسه من النار» وعلى الناس من الشيطان : « وَإذّا TF‏ سَعَى فى الأرْض لیف فيا 
«ats ERAT igs‏ (۱) جکم دبرها الحق سبحانه » وأمور قدرها لیکل النظام 
Gad ried)‏ وَسَعِيدٌ » () . « إا کل شیم خلفتاه بقتر » ). 


ومن تدبر فى ARE‏ بعثة الرسل وانتشار الدين » تارة بالعجزات الباهرة » وأونة 
بالسيف » وأخرى بالآيات » وتأمل فى وضع الشرائع ووجوب القصاص » لعلم حق العلم 
أن الانسان ركب من جبلة الیل إلى المفاسد والشهوات » وانبشت فى حسمه نار الهوى التى 
حجب دخانها أنوار لطيفته الحقية » عن شهود الأسرار الر بانية » وعلم يقين مكانته العبدية : 
«وَقَلِيِلٌ من بای (CSET‏ 


سسس 1 
)۱( سورة البقرة »¥ro al‏ 42 سورة هود aul‏ 80 
(©) سورة القمر آية ۰4٩‏ )4( سورة سبأ آية ۰۱۳ 


me VO بت‎ 


هذا هو الباعث القوى على بعد الذين شقوا وتولوا عن سماع الهداية وقبول الإبمان » 
وأبعدهم الحق عن حضرة القرب pling‏ التسلم والإسلام . 

أما من أسلم وآمن فهو الذى تطهرت صفاته » وتبدلت سيئاته » وأشرقت فى باطنه أنوار 
العرفة مکانته » ومقامات الربوبية » فرغب فى حال الحق » ورهب من حلاله وعظمته » 
فهداه بتوفيقه ومعونته إلى الصراط الستقم ¢ ally‏ القويم » فسلك بحوله سبحانه وقوته 
مسلك أهل الصفای حتى تحقق بالوفای وتفضل الحق سبحانه فنحه سوابغ الاحسان 
الأخروى » على جيل ما منحه من الاحسان الدنیوی « أولَيِكَ یت رهم من »(۱) 


Lil‏ من بقی فى ably‏ فحمة جر نيران الحظ » وحامد نيران الشهوة » فهو الغافل عن 
شهود مرتبته » الذى دفعته نار اللاذ وقوة الشهوة إلى ارتکاب العاصی ‏ وساعده على ذلك 
الجدة والعافية » وإخوان السوی وهو القریب الودود الصافی لونصح ‏ فإن وفق الله مثل 
هذا ورده بنصوح صادق » وآمده ميل وهوی موافقین » Toad‏ النصح قلبا خالیا م وأذنا 
صاغية » فارندع وارعوی » وحل الخوف فى قلبه والوجل » ودفعه الحياء والخجل » فرجع 
بتوفيق ربه إليه » ووصل بعنایته حضرته » فاهتدی السبیل ووفق ير العمل : « AY‏ 
تاب وَآمَنَ fobs‏ عَمَّلاً صَالِحاً » 


)۱ سورة القصص at‏ 65, 


سورة الفرقان آية ۰۷۰ 
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انيا : المح الربانية 


١‏ الإيمان: 


يقبن عن تسلم يباشر القلب » فيتسع له تجويفه حتى متلیء اعتقادا ما ورد به القرآن 
الکرم وقررته السنة المطهرة من عقائد تزیل الشرك والشك ویطمان به طمأنينة تبععث 
من كمال يقينه انشراحا يعم كل الأعضاء, فيكون الؤمن على بينة من ر به» ويقوى هذا 
الانشراح بقوة Ole Yl‏ فتلين جیم الأعضاء للقيام بحسب الاستطاعة عن توفيق الموفق سبحانه 
للقیام بجميع الأوامر الشرعية بسرور ولذة وحبور» لا يشوب ذلك ملل ولا تهاون » أا يلاحظه 
عند القيام بالطاعات من علم الإمان » وفهم الأركان, وپذا يزيد إمانه حتى يكل الإيمان 
ظاهرا باتباع الاوامر والقيام بالواجب » و باطنا بحسن اليقين والتصديق . 


وعلى ذلك فليس المؤمن من اعتقد GLI‏ حقا وخالفه فى أمر مع استطاعته » سواء كان 
الأمر صغيراً أ وكبيراً, لأن OLY‏ اعتقاد بانفراد الله سبحانه وتعالى بالألوهية » بدون 
شريك ولا نظير ولا ند ولا شبيه ولا والد ولا ولد ممع تازه سبحانه عن الاحتياج إلى 
خلوق » وغنائه عن كل من سواه » وأنه سبحانه هو الخالق لجميع الخلق » ولاعماهم » بدون 
مسأعدة منهم » ولا معين من غيرهم » وأنه سبحانه خلقهم لا حاجة إلهم » بل AS‏ اقنضتها 
كمالاته الذاتية » وصفاته الر بانية » ليكونوا عباداً متجملين بأخلاقه » قائمين lh‏ العلى 
بالعبادة بتوفيقه ومعونته سبحانه . وسَنّ سبحانه هم سننا وشرائع أمرهم باتباعها لينالوا ا لخر 
فى دار الدنيا والآخرة » فان الشرائع جعت للسعادتین . 


هذا القران الكريم » جع مابين سعادة الدنيا العاجلة والأجلة » فن اعتقد dy‏ يتجمل ما 
أمر الله به سبحانه من الأخلاق والأعمال والمعاملات » نقص إمانه بقدر ماتساهل فيه » 
حتى يتوب ويعمل الصالح » ولايذوق لذة القرب ناقص الامان » ومن أكمل أدلة الامان 
الإخلاص لله سبحانه » ظاهراً و باطناً فى كل قول وعمل ونية . ومن علامة Ole Yl‏ اشتغال 
العبد عيوب نفسه » ودوام مراقبتها فى سرها وعلنها » حتى لا هم إلا مما هو لله سبحانه 
dle‏ 


—VV سس‎ 


؟ - التوفیق : 

قال صلى الله عليه وسلم : «قَلِيلُ التوفيق خيرٌ مِنْ كثير العلم » )١(‏ والتوفيق عند 
الصوفية هو العمل ما علمه الإنسان » بحيث لا يترك علما علمه بدون أن يعمل به عند 
مقتضياته » ولو دعا ذلك إلى ذهاب امال والنفس» وزوال ال جاه والشرف » أونفور الخلق » 
لأنه على يقين أن عمله ما ple‏ رضاء لله تعالى ونوال لثوابه » ومن رغب عن رضاء الله 
تعالى وحسن ثوابه بحفظ نفس » أوبخل مال » أوحفظ لنزلة » أورغبة فى شرف » فقد هلك 
ونقص إمانه » ومتى عمل بعلمه راغباً فها عند الله تعالى » زاهداً فما فى الدنيا » نال افحظ 
الأوفر» وثبته الله تعالى بالقول الثابت » وكشف له من أسرار العلوم الر بانية وا معرفة با له 
تعالی ؛ مالا يتحصل عليه مزاولة العلوم ومدارستها أحقابا عديدة» قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « مّن Cob‏ ما عَلِمَ 9 25 phe AU‏ مالم يعلم » (") . 


ولیس الراد بالعمل بالعلم أن يتعرض الإنسان ليعمل بعلمه فى الفتاوى والقضاء » 
وإجابة العامة فى احواهم الشخصية » بل المراد بالعمل بالعلم العمل بعلم العقيدة » من 
الثقّة »والت وكل » والاعتماد على الله تعالی » والصدق فى معاملته سبحانه » والاقبال عليه » 
وتعظم شعائره » والقيام بحقوقه التى أوجبها على الانسان بپمة ووجهة Bole‏ وعزية » فإنه 
بهذا يكون جاهداً» قال الله تعالی : « G.I‏ جَاهَدُوا فيتا لَتَهدِيَتهُمْ CRS‏ (") والعمل 
بأوامره » فان العلم علمان : ple‏ بالله تعالی » وعلم بأوامره » فالعلم wl‏ تعالى تقدم الكلام 
عليه » والعلم بأوامره علم العبادات والعاملات والأخلاق » فالعمل بها تأدية العبادات 
بأكمل YL)‏ وآدابها فى أوقاتها متابعا للسنة والكتاب والاجاع . والعاملات أن يعامل 
الخلق ما يحب أن يعامله GEL!‏ به » ويطالب نفسه بالواجب هم عليه » غافلا عما يجب علیهم 
له » ابتغاء مرضاة الله تعالى . والأخلاق أن fat‏ نصب عينيه أصله » وأنه من المنى » وماله 
إلى التراب وهو فيا بين ذلك حيوان محتاج إلى الهواء وا ماء » لا غنى له عن ذرة من ذرات 
الكون» فكيف يكون غنيا عن بنى نوعه والأنواع الحية ؟ فيعاملها ما تقتضيه منزلته من 


(۱) هذا الحديث آورده السيوطى بلفظ العقل بدل العلم» ورواه‌الاحیاء “اء وذكره الغزالى فى الأحياء » 
وله رواية أخرى عن ابن عمرو بلفظ :(قليل الفقه خير من كثير العبادة) كشف الفا ج۲ ص١١٤٠‏ . 


(۲) هذا الحديث رواه آبونعم عن أنس . كشف احفا ج ۲ ص ٠٣١‏ . (۳) سورة العنکبوت آية 55 . 


سب ۷ سب 


التواضع والذل والاحتیاج » حتى يتقرب إليهم بمصالحهم الخاصة بهم » ويتقرب إلى من 
أنشأه من العدم فى مصاحه الخاصة به » فيحبه الناس لزهده فيا فى أيديهم » ويحبه الله 
تعالى لدوام توجهه إليه ومراقبته » والإلحاح فى دعائه سبحانه » لأنه يحب العبد المقبل عليه » 
وهذا هو التوفيق فى رتبة الإيمان . 


والشوفیق فى رتبة اليقين » DLE‏ العبد بعناية الحق لا باختياره » بل بأن هلأ قلبه يقينا 
يباشر القلب فيعم جوارحه » وتشرق أنواره على جميع وجه العبد » فيذوق لذة العبودية للذات 
الأقدس » وینح مشاهدة عين اليقين من حضرة التجلی العام مع: معنى الأسماء والصفات » 
فتنمحى كل الاثار بشدة نور الوثر سبحانه » فيكون جل جلال معالم لهذا الراد» لا يغيب 
عنه » فتشتد مراقبته للرقيب الحسيب » فيعطى معونته كل زمان ومكان حقه الواجب شرعا 
لشدة الشهود » وهم احفوظون بحفظ «أولعك لهم اش my‏ تون » (۱) . 


وهذا هو العبد حقا » الوفّق صدقا » والتوفیق فى هذا القام هو التوفیق حفا . 


۳- الصدق : 

الصدق نور من نور مقامات الاحسان » يذهب ظلمة الشك والریب من قلب السالك » 
فلا يتحقق بالصدق سالك له قل ميل فى سيره لغير الله تعالی ورسوله صلی الله عليه وسلم » 
ومن علامة غير الصادقين نقصان الثقة عند الحوادث » وكمال الثقة عند توالى النعم » ومثله 
کا قال الله تعالى : « وَمِنَ الاس مَن Bs‏ أله عَلَى خرف » (۲) الآية . فكذلك السالك 
قليل الصدق » أى الذى يعمل ويضل لعلة خفية » وغرض نفسانی رما خفى عليه . تراه 
متردداً فى آمره » لا يثبت على حال من الأحوال » إن أصابه إقبال من الخلق » وتوالى نعم 

مهم أوعلى من يتبعه زاد نشاطه » وإلا تكاسل وانقلب على وجهه . فعلامة الصدق إقبال 
بقلب لوجه الله تعالی » وتوحه إليه سبحانه, لا يساوى باقباله على الله تعالی منة ولا نعا 
oe‏ ولا نیا ولا شهزة» ولا سمعة + بل A Jot‏ فوا اسيا 


)1( سورة الأنعام أيه ۸۷ . 
(۲) سورة الحج آية ۱۱ . 


کاک 


هذا هوالصادق حقاء الذى يرتقى ليتحقق مقامات اليقين الكامل والإخلاص » 
و يذوق حلاوة الأنس با تعالى » وحلاوة التسليم لرسول الله صلی الله عليه وسلم » ويتلذذ 
بحقيقة الرضا عن الله تعالی » كما يتحلى بنعمة الرضا من الله تعالى عنه » وغير الصادق 
كاله اذى و بين ای الا | Jay flees‏ 
سوان علم کیب «ty pl‏ ونیقن إقباله لعلة وغرض » وتحقق عدم قبوله - فليس له أن 
بهجره » ویصد عنه » بل يلزمه أن يلاحظه مکارم الأخلاق » وأن يدوم معه على الإقبال » 
فرما مات على الإقبال فنجا من الشرك » ولا ينبغى للمرشد الكامل أن يتحقق صدق 
مريده تحققاً جازم حتى يبيح له من القامات عنه ظنه بحسن عمله وإقباله . فإن الفتن 
الكونية أشد إظهاراً لسراثر السالك فليصبرعليه » ويتحنه تارة بالشهرة » وأخرى با ماح 
والثناء » وآونة با محنة » حتى يتبين الصادق من غيره » والله يتولانا بالولاية الخاصة امين . 


: س الاستقامة‎ ٤ 

الاستقامة سر يشعلق بالصفات الحقية باطنا . والصفات ab!‏ ظاهراً » بعد تطهير 
الصفات البشرية عن شهود المتابعة الإبليسية » تطهيرا يصدر عن ر ياضة البشر ية بحسن 
الأعمال والطاعات » وبصدر عن رياضة روحانية > وصحبة JESU‏ من العارفين » وتلقى 
الأسرا ر Ce TY‏ عنم » المزيلة حجب النسب والعال » التى تنجلى بها مراة عرش الرب + 
یز تظهر فا صور BULL‏ الرجانية من أفق اتباع الشريعة » فيكون عند ذلك ناظراً لله » 
تاها من الله > ساعياً إلى الله » موجوداً be‏ مرزوقاً کل ذلك بال » فلا يغفل طرفة عين 
ولا أقل عن شهود الحق » و بذلك يفوز بالتوبة الخالصة » ويحظى بعية سیدنا محمد رسول الله 
صلی الله عليه وسلم » ويشرب من رحيق : : «فَاسْتَقِمْ كَمَا Syl‏ ون OG‏ مك » (') 
ولدى سماع هذا الخطاب المقدس يتوج بتاج الرهبة الجبروتية الجلالية الهظموتية » راغباً 
راهبأ عبداً مستقيماً متحققاً بشهود من صار معيتهم : « لأَيَعْصُونَ آله ما أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ 
مَايُومَرُونَ » (۲) وفى هذا القام يفنون عن آحواهم وخواطرهم ووارداتهم ومقامائهم بالتوبة 
والأوبة والاخلاص والصدق » موصوفون هم ومن معهم ببشارة : AGES)‏ صُدُورِم 
من غل Usk]‏ على شور Gab lle‏ اسهم فيا GS GBS Li‏ بمُخْرَجِينَ » (") . 


(۱) سورة هود آية ۰۱۱۲ (۲). سورة التحرع آية 7 . (۳) سورة الحج رآية 6۷ -48 . 


—At— 


وفى هذه المنزلة تفاض عليهم الکالات الإلهية » بعد أن يفنوا عن الجمال والجلال » 
وتكون عندها العقول قاصرة عن حصر ما يفاض عليهم من الكرم الر بانى : «فلا تلم نس 
شا أخیی هم من 28 he ee aE‏ (۱) ويحصنون بحصن منيع حمدی 
صادرعن حيطة : Oly‏ عِبَادِى لیس َك عَلَيْهمْ SUL‏ »(۲) وهولاء العبید الستقیمون 
الذین «لَهُمْ آلبشری في Bi at tad‏ الآخرة IY‏ لِكَلِمَاتٍ OS of‏ هو لور 
pak‏ (") وليس لهم ذكر الا قوهم : calf DASH»‏ اذش Ge‏ الحرّنث Seiad (85 Ol‏ 
شکور HT ill‏ دا es a eas‏ ينذا ار 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم . 


المطلوب بتاڌی من مكان قريب : 

قال تعالی : « lg‏ سَمِعُوا ما انزل ای SGT‏ رى eel‏ تفیض بن الم مِمًا عرفو 
مِنَ gall‏ » (*) . 

إن الله تعالى gle‏ الخلق إظهاراً لقدرته ‏ و برهانا على He‏ عظمته » وتبيانا لجلاله 
وجال أسمائه العلية» فم الذى ظهرت فيه أسماء التوفيق والهداية والدلالة » ومنهم من 
ظهرت فيه أسماء جاله » ولاحظته عيون الودود» وأَهَلَّه لتلقى الأسرار ونيل الأنوار» ونعّمه 
بالنظر إلى جال غاب عن المحجو بين , وظهر فى الكائنات . ومنیم الحجوب نظ المبعود 
ne‏ مظهر الضلالة »ولسان الغواية » مدكرالحق ومعارض أهله » إن سمع فتنة أجج 
نارهاء وأسعر شرارها , وإن دعى إلى SRL!‏ نفر سمعه وشمخ أنفه » وكان حر با لأهلها 
سلما لأعدائها : « اوليك دزد این Dies‏ ای ی ی وید بر يقلبه» 
ولا يدوم إقباله VI‏ وقد لقلب على وجهه : ا Bogle Sail GaN Cates Wel‏ 
آلکفر ین لین قالوا egal Gal‏ وم توین a eb‏ (") ومنهم السلم Sa‏ سلم 
القلب » تشرق SRL!‏ على آرجاء قلوهم » فیمیلون مع الحق حیث كان . 


(۱) سورة السجدة آية ۱۷ . (۲) سورة الحجرآية 1۲ . 
(س) سورة يونس آية 14 . (1) سورة فاطر آية ع ۰-۳ ۳۵. 
(ه) سورة الائدة آية ۰۸۳ ل سورة فصلت آية fe‏ 


۰4۱ سورة المائدة آية‎ Cy) 
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فالمطلوب Ga‏ من نودى من مكان قريب » أى من سمع الحكة وصادفت قلباً مستديراً 
بنور الإيمان » فقبلها كالأرض الخصبة التى تقبل الغيث فتتزوتربد وتنبت SSI‏ كما آخبر 
السيد الصادق صلى الله عليه وسلم » فإذا قبلها انسع القلب ها فنور واتصل بالعالم الأعلى » 
فشهد بعیون قلبه أسرار الكون ونور المكوّن » فغلب عليه حاله » وقوى باعث الشوق إلى 
هاتيك النازل القدسية » فلم يقوعلى حفظ وجده » فباح واستراح وهو المطلوب » ولا يزداد 
فى كل نفس إلا وجداً . وم يكن الرشد الا کمن يخبرعبداً لسيد منعم عظم ما عليه سيده 

من الفضل والكرم والإحسان » فيتنبه إن كان ساهیا » ويقوى وجده إن كان حاضر 
ويتوجه إلى سيده بصدق وإحلاص » فيفيض عليه هذا السيد مزيد الإحسات ووابل 
الإكرام » ويجدد توالی نعمه عليه » وسوابغ إحسانه إليه فضلاً وكرماً . 


أما الذى BS‏ عن السيد ول يشهد تلك النعم منه » وحجب بنعمته عن شهوده » لا يلين 
قلبه ولایتنور فؤاده» بل يكون فى ظلمات بعده وحضيض جهله ‏ وللعاقل فى تاريخ 
الصديق رضى الله عنه وتاريخ أبى هب تذكرة لن تذکرفهذا دعى من مكان قريب » وذاك 
TT‏ وکلاهما شهد آيات الإعجاز:وأحوال النبوة » ولكن : Sassy‏ 
wits‏ من )١( » UE‏ . 


فالمطلوب للحق لا يرى UST‏ لطلوبه » فالجنة ونعيمها والدنيا وزينتها دون مايريد من 
نوال الحظوة والرضا من الله سبحانه » ومن رسوله صلی الله عليه وسلم » وبقدرما يكون الله 
سیحانه وتعالى منك أا المريد بقدرما تكون منه سبحانه وتعالى » نسأله سبحانه وتعالى أن 
يجعلنا من القبولین المطلو بين لرضاه وإحسانه آمین » وصلى الله على سيدنا محمد وعلی آله 


وصحبه و ورئته والتابعين امن . 


(۱) سورة آل عمران آية ۷٤‏ . 
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علم الغيب 
الغيب إما كونيا مقضيا أو مقاما خفيا 


: الغیب الکونی‎ ١ 

فالغیب الکونی هو بسر القدرة الذى هو كمال مقتضیات الأساء والصفات الربانية » 
من حيث ظهور LIF‏ بعوام العلويات وغیرها » سر کل اسم من الأسماء» ومعنی کل صفة 
من الصفات » وهو علم خفی على النفوس الانسانية مها أهلت واستعدت » وافا يخيل لذی 
العادة أنه يحكم على مایکون بحسب مقدماته الكسبية من التخمین آوالتجربة » حکا 
یتوهم أنه يقن » والحوادث الكونية إما إثبات أونفى » فقد یسبق القضاء بحقيقة ما توهمه 
تارة, ولايسبق تارة أخرى , فیتحقق هذا التوهم أنه علم الغيب الذى یکون , مع أن 
الغيب لا يدرك بالحواس » وهو أن يعلمه الله تعالى بوحى » أو رؤ يا صاطة » أو طمأنينة 
قلب» أووجد صادق يفنى به عن القيود الكونية » حتى يلتحق SS‏ بالعالم الأعلى » 
ولا یظهر الغيب بحال صحو إلا لرسول امر أن يخبربه من صَّدَفَ من أهل الاصطفاء؛ كا 
حصل من |خبار رسول الله صلی الله عليه وسلم لبعض أصحابه بالفتن التى تكون بعده 
عن إعلام الله سبحاثه له صلى الله عليه وسلم » و إخخفاء ما يكون عن الخلق AL‏ اقتضتها 
الإرادة الاطیف ليتم ما أراده سبحانه وتعالى على جیع حلقه , 


۲ ساغيب القامات : 
وغيث المقامات علو phy‏ وعظمةٌ عن لطائف الأرواح الكاملة » والنفوس العالية . 
غيبُ AS‏ وكمٌ وكيف » لاغيب يقين بنعوت cally‏ وهذا هو الغيب المصون وان رفع قدراً 
عن الكشف والعيان» فقد لاح Opal Ler‏ البصائر حتى تحققت مشاهدته تحقق يقين 
لايشوبه شك ولار یب تحققا فوق تحقق الشاهد برأسه » لما باشر السريرة من نور اليقين 
الحق والامان الصادق » ولا يزال slay‏ صاحب هذا الشهود حتى يكل يقينه ويتم نوره . 


وغيب المقامات هوغيب مقامات الأسراء والصفات الإلهية عن الأحداق والقل » 
وغیب حضرة الذات الأحدية المقدسة عن إدراك حقيقتها للبصائر والأرواح الطهرة ‏ فهذا 
۰ ت لے 3 ok 1082 o“‏ ت بو 37 “OW‏ قرس سه 

هو الغيب عن غيب الغیب : « وَمَا دروا أللة حق فذره GANG‏ خییعا فبضته یوم یامه 


۲ — 


alles‏ الكونية » بشدة شهود آنوار المكوّن » فيغيب عن الكون غيبة مشاهدة للمكوّن » فتلوح له 
انوار القام من خلف حجب الجمال فى حال الشوق والرغبة . فيرى SSN‏ الوحه . 
ويلوح له النورٌ فى النور» والديهورٌ فى الدهور» وهو هو « لا تُدركة ا 
ااا ای ال یی CVG‏ زذذلك فضل ا با وا A‏ 
العظيم )7( یافتاح یاعلم یامعطی یاوهاب . 


معاملة القلوب لعلام الغیوب : 

الأعمال البدنية التی اعتادتها الأعضاء فى OUT‏ مخصوصة بدون ملاحظة قلبية › 
ولا استحضار لوجب بعث على عملها » برهان على غفلة العامل » حتی یتنبه القلب مما يرد 
عليه من نور العلم بسر مراد الآمر سبحانه وتعالی فى أحكامه » ویباشر اليقين لطائف 
القلب مباشرة تجعله مشاهداً UR‏ بحيث لو کشف الحجاب لا ازداد . ولدیها یکون العمل 
عن وجد وحضور ويقظة قلب » ویفین مقتضى واحب الوقت » وعندها لا يلتبس عليه عمل 
لصدور الأعمال عن القلب التلفی عن الرب ‏ المنكشفة له معيته سبحانه وتعالی » فلا 
پنبعث عن هذا القلب الا ما يرضيه جلت قدرته » كان فى ذلك لذة العامل أو أله . 

ولذلك نرى لأهل القلوب عند تمکنیم من هذا القام أعمالا اقتضاها الوقت نتجت إما 
عن حال دعا إليه اکن من مقام العبودية » يخيل لمن رآه أنه خالف للقيود الشرعية › 
أوأصيب فى عقله مثل : خروج الرجال عن التسبب » وميلهم إلى التجريد والتخوشن » 
حتی کون مبتذلاً فى أعين GLI‏ » فيطيب وقته مع الله تعالى . وإما نتج عن خوف من 
غفلة يدعو إليها مقامه » مثل من يخرج عن حد الاعتدال الشرعى والوسط امام من عهدوا منه 
JUN‏ لینفر الق عنه خشية إدخال الغرور عليه » وحرمانه من الود AY‏ فيقع فى 
الشر الذی يسهل الخروج منه » خوفا من الوقوع فيا هو أشر منه » الغفلة والغرور. 


وهکذا , لأهل القلوب من يقهرهم حاهم قبل تناول الشراب الطهور من الرب سبحانه 
شراب SLs‏ الرسل عليهم الصلاة والسلام . لهم ملاحظات فى أعماهم » يحفظون بها حاهم 


(۱) سورة الزمر آية 1۷ . (۲) سورة الأنعام آية ۱۰۳ . 
(۳) سورة الجمعة آية ٤‏ . 


میتی ن 


مع مولاهم سبحانه وتعالى » وان كان فى ذلك محاربة للقوى البشرية مها للشهرة 
والسژدد » وحرصها على جع الدنيا وهو أخفى الجهاد وأكبره » أما الوارث فهو BSB‏ من 
tle‏ تراه Lilo‏ محلا ظاهره ULL‏ ا محمدية » مألوفا لأنه يخالق GI‏ ويداريهم . لأنه 
انکشفت له سا GE!‏ فينازهم على قدر عقوهم . 


وأهل القلوب يحنون إلى النفّس الواحد يتنفسونه فى خلوة عن الناس » بفكر أوذكر 
أوعمل بر أوقربة » فإذا اجتمع الخلق ستروا أعمالهم وأحوالهم الا ماوجب شرعا » ورما 
توسعوا فى المباح » ورما ورما ما به تنوير قلوہم » ودوام مشاهدتهم » ولیس ذلك بتکلف » إذ 
المتكلف بعيد عن العلم » فكيف يكون مشاهداً ؟ والمتكلف ما مرتكب كبيرة » وهو الذى 
يتكلف أعمال الرجال ليقال إنه رجل » أوهالك ملعون وهو الذى يتكلف أعمال الرجال 
التى تقرب إلى منازل الوصال » ليجمع مایزول من الأموال وتکون له السلطة والعلوفى 
الأرض بغير الحق . 


فا أهل القلوب من لم تفع أعين بصيرتهم الا على نور BSL‏ » حتى لشدة شروق نوره 
من GLE‏ عظمته وكبريائه ‏ صغرت فى أعياهم الدنيا والآخرة » وصار ما هو BU‏ لغيرهم ألا 
مء وبا هو ألم لهم لذة لغيرهم » فان فتحت هم کنوز السموات والارض » وتزينت لهم 
الفردوس الأعلى » لبخلوا أن يلتفتوا لاستغراقهم فى شهود مولاهم » اللهم إلا إذا ألفتهم لها 
as‏ فشهدوها بعده » وشهدوه فيها » فكيف يكون هذا تكلفاً ؟ أوباب AAG pb‏ أهل الغرور؟ 
le]‏ هذا فضل الله يؤتيه من يشاء . فن فتح الله له بابا من أبواب معاملة القلوب ؛ فليستيقظ » 
فانه علی صراط GE‏ من السیف وأدق من الشعرة , ولیحاسب لفسه عاش من ينقد أنه 
لوغفل Ls‏ هلك أبداً» وملاحظته لنفسه أن يبحث عن همه وهواه » فان كان فى مرضاة 
الله تعالى فبها » وإلا رجع لعمل الجوارح والاجتماع بالخلق وتزكية نفسه » والله ا موفق . 


المعاملة : 

المعاملة مراقبة تحث على استحضار نتائج الأعمال بالنسبة الصادرة له ومنه و به » حتی 
تتمشل النتائج قبل العمل » فتدفع إليه أوعنه » ویکون العمل مكسوا بحلل الكمال مع 
السرور والفرح به » لامن حيث أنه صادرعن العامل » بل لأنه حبوب للحق سبحانه » منتج 
مرضاته » ویکون الترك للعمل لكراهته و بغضه » لالأنه عمل» بل BY‏ منهى عنه مبغوض 


— Ad عب‎ 


للحق » ويكون العامل فى أرقى مراتب المجاهدة » وأسمى مقامات المشاهدة » إذ لا تطيب 
امجاهدة الا لأهل المشاهدة . 


ولا كانت العاملات منها البیّن فى الأمر أو النبى عنه » والحقى الذى يدق عن إدراك 
المستبصرين من دقائق المعاملات » وخفيات الأخلاق » ودسائس BEI‏ واهوى » وجب 
على العامل الذى يريد النجاة والسلامة » أو الرضا والكرامة » أن يكون متمکنا من معرفة 
الأحكام الشرعية, الشى لاغنی عنها له , من حیث العقيدة والعبادات والأخلاق 
والمعاملات, ثم لابد له أن یتباعد عن عمل كل مالم يستبن له فيه وجه الق » من حظر 
أوإباحة . فإذا تزكت نفسه وصح حاله » لزمه أن يتلقى عن قلبه بعد صحة القصد 
وإخلاص النية لله تعالى » فيترك ما يريبه إلى مالايريبه » ولديها يعامل مولاه فى معاملته 
لنفسه وأهله ووالديه وأقار به والناس أجمعين » بل وفى كل حى » فيخاف الله فى خلقه ما 
فهم نفسهء ويرضيه سبحانه فيهم » ويتقرب إليه سبحانه فيهم » بحسب ما تقتضيه حالة 
القربة » من إكرام » أوإقامة حدء La gh‏ أشبهه . وهی المعاملة الكاملة التى يكون فيها 
العامل ربانیا , وینال حظوة معية الله سبحانه له » بعد تحققه معيته لله » وهو القريب من 
القريب » اجيب للمستجيب لله » امخلص . 


ولا كانت خفیات النفوس ودقائق الحظ ميهمة على المستجدين » لزم للسالك أن 
يصحب عارفا بالله تعالى » عالا BL GAIL‏ ورعونات النفس » و ببواعث الحظ واهوى » 
و بنفشات الشياطين » حتى يتلقى عنه أسرار الحكة » ويستبين له به سبيل الرشاد » حتی 
بحفظ فى سيره وسلوكه من مزعجات النفوس وحاجبات الأنوارعن القلوب » ومن أوهام 
السوء الباعثة عن الأمل القاطع والحظ الحاجب المنصبغ بصورة الحق » و بذلك يترقى فى 
معارج الوصول » وينشل من اوحال التوحيد » ومن الرياء فى العمل » ومن البعد بالامل » 
حتى يكون عبداً صرفاً لذات الله » عاملاً من عمال الله سبحانهوتعالى » راغباً فيا عنده » 
Leal‏ من عظموته وجلاله على abl wo‏ المستقم ومنبج شرعه القويم » وسنة حبيبه الصطفی 
صلى الله عليه وسلم . 


الرفيق فى الطريق : 
پا السالك مسالك الوصول » الساعى بتوفيق الله تعالى إلى مقام الشهود » عليك EVE‏ 


—Ai— 


الصادق الخلص فى الطلب , atl‏ احافظ على الأدب » واجعل سريرتك صافية من جهته › 
وکن له كما تكون لشیخك » فإن الشيخ أا الإنسان يحجبك عنه هيبته » وعزمه فى 
نصيحثك على اطفوات والصغائر من كماله وحسن أدبه . فكن فى سيرك الأول متوجها 
لأخ سبقك فى صحبة هذا الشيخ » لعلمه ما يحبه منك وما يبغضه » ولا تنتقد على هذا 
الصساحب فى عمل تراه » خصوصا بالنسبة للشيخ » » فان أعلم منك با يحبه الشيخ » بل سلم 
له Coe‏ ذلك وإياك أن تعاتبه أوتعاقبه » أوترفع شكوى فيه للشيخ » ؛ أوتخاصم أحداً من 
إخوانك , أوتعادى منهم Haat‏ » أوتفوه بإشهار عيب من عيوههم — خصوصاً أمام الشیخ — 
وتکلف سر عوراتهم » وغض الطرف عن عبوبم . pees‏ فو يل لصوا 
وكامل الأحلاق » وکلبا قدّمك هذا الأخ أمام الشیخ » » فاحفظ chal‏ معه ¢ واحعله آرفع 
محا ی ورور للستي 
ر أخلاقه » والله سبحانه وتعالی أعلم . 


AV — 


GLEN, Zoe) 

مابهب على السالك 

أولاً : ترك النفاق 
القلب » وفساد العقيدة ¢ وسوء الزائمة 5 


والشفاق علمى وعملى ‏ ووجوهه تدق خفاء على JES‏ من الرجال » و يخفى ظاهره 
على السالكين من العلماء , OY‏ مصدره القلب المنفعل بمشاهدة الحواس » المتلیء فسادًا من 
دسائس الحظوظ والأهواء وطلب العاجل من الكونيات . 

: النفاق العلمى‎ ١ 

النفاق العلمى ‏ أعاذنا الله تعالى منه ‏ هو فساد يعترى العقيدة الحقة فیزلزها ۽ ونور 
الامان فيطفئه ‏ وشمس اليقين فيكسفها » وذلك غالبا يكون من تعلق القلب بالباطل ‏ 
وملئه من الضلال » وازدحام أرجائه بالشبهات . فيضيق عن قبول الهدى والحق » ويكون 
صاحبه والعياذ بالله ‏ آفة على المؤمنين » إن لم يكن مقهوراً على أمره مُخفيا لعقيدته . 

ومن هولاء من كانوا على عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم » من المنافقين الذين 
کانوا يخفون آمرهم خحشية المؤمنين » وهؤلاء لا يخلو منیم زمان ولا مكان » فان قويت 
شوكتهم آعلنوا ما أضمرواء بأدلة وبراهین محلاة بالأباطيل » وهم أعوان وأخدان» فان 
قهروا أسروا بأسرارهم إلى مرضى القلوب » الذين لم يذوقوا نور لحكة » ول يتمكنوا من علم 
اليقين بالحق سبحانه » فتراهم يظهرون أمام أهل الحق بأنهم منهم » ولکنيم OSG‏ لأهل 
القلوب » وَيُعْلَمُونَ بلحنهم وقوطم . 

ودواؤهم صعب من أكمل مرشد › إلا wi‏ لم يشتهروا بين الناس بأنهم منافقون و ان 
لم يعلنوا ذلك لأحد من خاصتهم ٠‏ إن لم يرجعوا عن عقائدهم ومعلوماتهم . 

وینتج عن هذا GUI‏ العلمى آمور منها : الخروج على الخلفاء القامين بإحياء سنة 
النبى صلى الله عليه وسلم وتنفير قلوب المؤمدين , وتفرقة كلمتهم وجاعتهم » والسعى بهم إلى 
أعدائهم » والانکار على أولياء الله تعالی أحياء وأمواتا » وتنقيص مقامات الأنبياء» 


سس NA‏ س 


والعبث ببسعض الأحاديث الواردة فى فضائل الأعمال ومكارم الأخلاق ومدح العمال » 
والميل إلى حب oll‏ والسودد وضياع الوقت فى التشويش على العامة » وزلزلة عقائدهم 
والهانة بالسلف الصالح ع ونبزیء آرائهم » وتقبيح اجتادهم » كل ذلك بعض ما يكون 
عليه النافق de‏ أعاذنا الله تعالى وإخواننا من شرأعماهم ومعتقداتهم وأقواهم وأحواهم > 
إنه جيب الدعاء وهؤلاء لا يصلى عليهم المؤمنون ولا يقومون على قبورهم . 


؟ ‏ النفاق العملی : 

الشفاق العملی مرض یعتری اهمة العلية » و يقود العزية الصادقةفيمنعهاعن القيام 
بواجب فرض آومرغب فيه أومحبوب » بشرط أن يكون التساهل CU‏ عن ميل القلب عن 
إطاعة الأوامر» والتهاون بأمره . وعدم العناية به » شاعراً بذلك من نفسه , منشرحاً بتساهله » 
أوعاملا بغيرما أمره » Male gl‏ عملا آخر مطمئنا به منشرحا بعمله » كل ذلك من النفاق 
العملی » وصاحبه فى الحضيض الأسفل من المراتب » يتلاعب به الشيطان» وربا قوى عليه 
فجعله شيطانا إنسيا » يقود الناس للضلالة والقطيعة » كا كان يعمل المنافقون فى عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من التأخيرعن الصلاة بالتجارة » أو يحضرون الصلاة ومعهم 
الاصنام أويثأخرون ليعملوا عمل البهودية أو النصرانية » وتمنى رسول الله صلى الله عليه 
وسلسم أن يحرق علیسم بيوتهم إذا تأخروا عن صلاة الصبح » ور نال المنافق ما به یکون 
وعاء للعلم غير dle‏ بأسراره » فيدفعه هذا الحظ إلى Glad!‏ كما فعل مسيلمة بعد أن أسلم 
وتعلم القران » حرج وادعى النبوة » وجعل له قرآنا » وأنكر رسول الله صلی الله عليه وسلم » 
وخرج ومعه قوم صدقوه . 
1 شحقق أنك نافع » أوتزاحم أخا لك لتنال منزلة فى قلوب الناس » أومنزلة من الدنيا » 
أوتذم أخألك على قبح لتنقصه فى أعين GLI‏ مع قدرتك أن تنصحه فى خلوة بالتی هى 
احسن . ۱ 

ومن آشد النفاق أن تدعی مالیس لك من الأموال والنسب والعلوم والأعمال » لتظهر 
فى أعين الناس . ومن الفاق الوجب لسوه الخاتمة کفران نعمة النعم من الوالدین 
والمعلمين والأمراء» ومن له فضل عليك فى دين أودنياء أوإرشاد للخير» أوسعى للخير 


SAAN 


gl‏ مساعدة.ومسن ی الفاق القبيح أن تشيع الفاحشة أوتدشر ما ينقص clue‏ أو تتعرض 
لاساعة مسلم بسؤاله » gl‏ معارضته وتكدير خاطره . ومن النفاق نقل الأخبار وإفشاء أسرار 
امالس والسعی بين الخلق . ومن النفاق أن تظهر نفسك بحال لیس لك» ولکنك اکتسبته 
من غيرك وله الفضل عليك , فتخفی صاحب النعمة الباشر لك وتنکره » ومن النفاق حب 
جع المال والبخل ببذله لأنه يضعف اليقين . ومن النفاق تحير Jal‏ الحكة فى غيبتهم 
وتعظيمهم فى مواجهتبم » وهو سبب ال حرمان . وأنواعه كثيرة تعلم لأهل القلوب المشرقة بنور 
المعرفة . 
انیا AS Fs‏ النفس 

التوسط النوعی 

فال تعالی « وت 2 ا وتا لور gh‏ على tl‏ تیش 
(Se‏ هيدا C)«‏ 

إل ال سبحانه وتعالى خی الق هار لت شا در لاعلى ما سيق 
ولا مادة موجودة « انا ا ادا آراة eS‏ أن يَقُولَ له كن فيكو »(۲) على مفتضی BRL‏ 
YI‏ میت وتخصیص للارادة الصمدانية آبدع GA‏ من العدم » ویداه gle‏ ا صورة 
fal,‏ نظام » نطق بقدرته » وأشار بعظمته » ونزه ذاته » وأثبت صفاته » وجعله مرتبطاً أعلاه 
Pele oni ar‏ « فاجع a‏ هل تَرَى من فور » (") فا من ذرة أوخردلة الأ ولا خصوصية 
ES‏ الوخود ا اوا احتاج الكون الا os»‏ آزجع eS jal‏ بقلب الیك الْبَصَرٌ 
ای و Oe‏ لويد دعق ibe‏ فص wiles‏ ا 
تدركه الأبصار وهويدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. 


وجعل سبحانه تلك الأنواع الكونية مرتبة مزايا ملكوتية » نتفاوت بها عن غيرها » حتى 
أن النوع المؤهل تلکالات- إذا قصر فى إدراكها بغيرمانع معتبر شرعا س تنقص قيمته 
النوعية » و يلحق با دونه من الأنواع السافلة بالنسبة له « إِنْ هُمْ إلا لام بل هم ضل 
CCS‏ وللفطرة فى ذلك عظم تأثير. وليست الأنواع نتفاوت الا بالنسبة إلى غيرها من 


(۱) سورة البقرة آية 145 . (۲) سورة يس آية ۸۲ . 
(۳) سورة الملك آية 9 . (4) سورة الملك RT‏ 4 . 


)0( سورة الفرقان آية 46 . 


الأسواع » فکلا كان الفرد اشبه بالأنواع التى هى أرقى منه ؛ امتاز عن نوعه واتصل Ro‏ ما 
تشبه. كبعض الحيوانات التى تشبهت بالإنسان فى الاستئناس والنفعة والألفت فإنها 
ألحقت به LR‏ من العناية بها » وتعظيمها واحافظة عليها عند الإنسان نفسه . وهكذا هذا 
النوع الإنسانى إفا متاز فى نوعه عن نوعه ويلتحق بالنوع الأعلى إذا قهر قواه النوعية » 
والتحق خلقاً وعملا ومنفعة بالعالم الأعلى » فيكون منه ARE‏ ولا يكون ذلك LE gah‏ 
كمال المدح ؛ إلا إذا توسط الانسان بين القوتين » حتى سخر القوى ال حيوانية لرغائب القوة 
اللکية. مع مزاولته للأعمال الحبوانية » وطلب لوازمه الضرور ية بالوجه التى تطلب بها » 
مسححسنا تلك القوة بباعث yt Yl‏ . وان كانت الریاضة لابد معنا فى بداية الام 
لتتمرن القوی الحيوانية وتتذلل ‏ وتنقاد بسهولة حاسن الأعمال ومکارم الأخلاق . حتی 
تنصبغ بالصبغة الإهية » وتتجمل النفوس بالأخلاق الملكوتية . ونصبر لها فطرة وسجية › 
بدون جهاد غلبة الطبائع التى نحجب لطائف النفوس عن تلقى الاسرار الربانية » وعن 
مشاهدات US!‏ والأثوار من الحكة والتبیان . 


ولدلك كانت القیود الشرعية والتکالیف فى البدایات ؛ ریاضات ومجاهدات . وفی 
توسط السیروقرب طهارة النفوس وتزكيتها ؛ قربات وأوراد . وعند النهايات ؛ تعبداً 
ومشاهدات ومقامات . وتعرف الرجال بالخبرة فى القكن من عمل الکروه » فتری المنتهى 
لا یعمله فطرة وسجیةٌ, ولا يلاحظ أنه ترکه لشهود الحق فى کل شیء» وتحفقه من مراده عند 
کل شىء» فهو GA‏ والحق معه . وغیره من Jal‏ البدایات يدعوه داعیان : داع للحق » 
وداع لغيره من JS‏ نفسه . فیجاهد نفسه فى ترك الباطل » ويتلذذ بقهره لنفسه » ومافاته من 
الشاهدة القدسية حال اشتغاله بهذا الباعث أكر حظا عند الله تعالی منه » ولکن اقتضت 
BRL‏ العلية « هُمْ BLES‏ عند all‏ (۱) فالسالك إذا تعدی قوی ویراحظ والهوى » و بلغ 
مقام الصبغة الحقة » ونیج مناهج الحفظ سالکا مسالك الصراط ا مستقم بفطرة سليمة وحجة 
واضحة » يبلغ مقامات ال مقر بين » ويدرك منازل الصدیفین . 


التقوى والرهبة : 
| التقوى خوف - جبروتی ملا القلب » فسطعت أنواره على الأعضاء العاملة بقوة عامل 
الراقبة العلمية التى ذاق حلاوتها الواصل » بعد العلم الحق والتحقق بأن الله سبحانه أمر 


(۱) سورة آل عمران آية ۱۹۴۳ . 


ا۹س 


وی » وفهم بنور اليقين عظمة الق » فخافه أن يراه فها هی عنه » وأحب أن يراه فها أمره » 

فاتفی الله سبحانه وتعالی فى کل حركة وسكنة وكلمة » وأكل وشرب ونوم ويقظة » فهو 
فى كل Sal SI‏ امه سسانه ال قور Sl‏ القتوی غا وان قرلة يدانه 

وتعالى: «وَإِيَاىَ فَأَتَقُونِ»(١)‏ عام » أى : اتقون عند كل عمل قلبى أو بدنى باتباع 

أوامرى واجتناب النواهی » وبهذا يكون العبد تقيا . 


؟ أما الرهبة فهى نتائج حق اليقين وهی خاصة » وقوله تعالى SEE»:‏ فَأَرْمَبُونِ » )7( 
خاص وهو سر التحقق بالعظمة الذاتية فا يفيد العلم بإطلاق تلك المكانة اطلاقا منزها 
عسن الحكم والقیود العقلية 5 al‏ هذا المقام فوق العقول والإدراك والتصورات 3 لا Ana‏ بعادة 
ولا بحكم » إِذْ أن الحق سبحانه هو UL‏ کم » والحكم منه على غيره لا على ذاته » فهو يحكم 
ما شاء أن کلم به , وينفذ ماشاء أن ينفذه من أحكامه » أو يبدل ما حكم به . وليس 
مقتضى حکه أنه مقيد بحکه . ومطالب بتنفيذه ‏ تزه الحق سبحانه شاك وهی 
غامض لا يذوق حلاوته إلا من کشف الله سبحانه وتعالى له بصيرته » وأطلعه على أسرار 
ملکونه الأعلى . وانظر Ged‏ العارف سر قول سیدنا موسى : « إِنَكَا ناف أن بط le‏ أو 
il‏ » (") بعد أن سمع (لتَخافا ) فلم يطمان حتى آمنه بقوله:« إنّك أنت 
الأغلى ) (*) فأین Lut Lal‏ من حهة اطق سبحانه بعد الأمن من جهة عدو إذ خوك هذا 
السید الذى هو من آولی العزم خوف رهبة من ذات الأحد سبحانه » لا خوفا من فرعون 
وملشه ( وهذا الخنوف هو الرهبه الذانية 


وسن تجرد قلبه من التقوی والرهبة ؛ لم يتصف بلوازمهیا من goth‏ والمنشية والخوف 
والمراقبة وا محاسبة » ومتى تجرد القلب منها تردد فى إمانه وشك فى خاتمته » نسأله الله 
سبحانه وتعالى أن منحنا التقوى » و يجملنا بالرهبة والرغبة » و يت لنا بالسعادة إنه جیب 
الدعاء , 


(۱) سورة البقرة آية 4۱ . (۲) سورة البقرة آية ٠٠‏ . 
۳( سورة طه آية £0 . 25 سورة ale‏ آية SA‏ 


—AT— 


الكبائر لأهل الغفلة : 
قال al‏ تعالی : « إن تجتیبوا كُبَائْر ما hes‏ عَنْهُ Ss HES‏ سیم )١(‏ . الكبائر 
آصوفا سبع عشرة كبيرة : 
١‏ أربعة من اعمال القلوب : 
أ الشرك . ب — الإصرار على العصية . 
جب القنوط من رحة abl‏ دب أمن جانب الله تعالى . 
؟ س أربعة فى اللسان : 
اج نوات ارون مساق الرس : 
ج قذف المحصن السلم البالغ. د السحر. 
۳- ثلاثة فى البطن : 
أ- شرب الخمروكل مسكر. ب س أكل مال اليتيم ظلما . 
ج أكل الربا مع العلم . 
؛ ‏ اثنتان فى الفرج : 


اال ب ل عمل قوم لوط . 
ه ‏ اثنتان فى اليدين : 


أ القتل. ب - السرقة . 
واحدة فى الرحلین : 
الفرار يوم الزحف بغير وجه شرعى . 
۷ _ وواحدة فى البدن كله وهی:عقوق الوالدين . 
وهذه الکبائر لأهل الغفلة ٠‏ 


الكبائر لأهل الشهود : 

pal Lal‏ الشهود فلا صغيرة عندهم » بل كل ما HE‏ ولومكروها ‏ فهو کبیرق 
حضورهم مع اللك سبحانه ‏ ومواجهته لهم سبحانه » ومرید الحظوة لا یستصفر هفوة ) 
وراغب الرضوان لا ينسب لنفسه حسنة لعلمه مقام من يتقرب إليه سبحانه » فلا صغيرة 


(۱) سورة النساء اية ۰.۳۱ 


٣ 


فى سعصية » ولا كبيرة فى طاعة . فأجل طاعة كبيع اللفس والتقرب بها فى الجهاد صغيرة 
عند المشاهد ليقينه منزلة الحق » وكل هفوة صغيرة من السهو كبيرة كالشرك عنده » JIN‏ 
حضوره والوقوف عند الأمور به » وترك الهی عنه » شأن الكسالى الذين لم يذوقوا حلاوة 
الأنس بشهود الحق » ومن عرف المطلوب هان عليه الطلب «وَلَمْ كن له كفو 
)١( C451‏ . سبحانه دون رضاه كل حظوة فى روضات الفردوس الأعلى . ونفّس أو أقل 
Lot‏ دشهوده دونه كل نعم مقم » سبحا 43 وتعالى » lel‏ يفرح با سنة ويساء با لسیته اومن 
Lily‏ يفرح بالشهود ويساء بالحجاب المحسن » وافا يفرح AL‏ تعالى الموقن الذى نزه ذاته 
وقدس أساءه حتى تحقق بعلم : «فل هُوَاَللهُ أحدٌ» السورة . « وَلِكُلّ وهه 5B‏ 
Sy Oa ede‏ أَوْرَنْنَا AT OUST‏ آضطفيتا ن «ate‏ (") .فنهم ومنهم 
00 .. نسأله سبحانه يقينا يباشر قلوبنا » حتى نتمكن من علم Ab Sat po:‏ فى 
هم يَلْعَبُون | )6( وإخلاصاً فى منزلة العبد لذاته الأحدية ail‏ جيب الدعاء» وصلى الله 
ae‏ محمد شمس اطداية ومهبط الر والاحسان ؛ وعلى آله وصحبه وورثته والتابعين 
آم 
مين . 


إذا زكت النفوس فهى الشموس : 

النفس قابلة للتنویع » قد تنحط حتى تكون شيطانا » وترتقی حتى تكون مَلَكا » وهی 
التى لو أطلقت آفسدت » أو قهرت كمنت حتى تتزكى » فإذاتزكت كان إطلاقها أنساً 
بمعية الحق » وتقييدها حفظا لقام العبودية » فتكون فى تقييدها مطلقة » وفى اطلاقها 
مقيدة » كل ذلك بعد تزکیتها . ولتزكيتها وسائل تخفى على كثيرمن أهل العلم » وتدق على 
أكثر GU‏ والزهاد إلأعلى متمكن من معرفة النفوس وعلم تهذيبها » ومعرفة معارج رقيها 
ومدارج بعدها ؛ ومقادير الرياضات التى تستعمل ها » حتى يصل الطبيب إلى زوال 
الداء « وتقوية المريض » حتى يصل إلى مقام کمالا ته وجالات عافيته . 

ولهذا كان الجهل بطرق تزكية النفوس سببا فى هلاك كثيرين » من ترك الرقى على 
معارج القرب » dy‏ یشوسط فى محاهدة نفسه بافراط أو تفريط » فان النفس إذا تزکت 


(۱)سورة الاخلاص آية 4 . () سورة البقرة il‏ ۸ 
(۳) سورة فاطر آية ٠۲‏ . )8( سورة الأنعام آية ۰٩۱‏ 


کا بت 


فا ا سا جيع العلويات والسفليات » وتستمد منها الإضاءة . وإذا بقيت 
فى سجن ظلمتها وحضيض سفلها یأتہا وقت تتمنى فيه أن تكون ULF‏ 
آنواع التزكية : 
١‏ النوع الأول : وبه تكمل تزكية الشفس المشاهدة عن علم التوحيد وهو ت زكية 
للسقربین , OW‏ من ذاق حلاوة التوحيد فى الأفعال والصفات والذات ؛ كان من الأفراد 
الكاملين » وكان فى أعلى مراتب المهذبين, OY‏ اليقين الحق حفظ نفسه من هوى يعميهاء 


وطمع یذشا وأمل يغويها » وعمل يغرها » لمشاهدته أن الكل من الله وبالله وإلى الله 
وهذه المشاهدة مطالب بها كل مؤمن » بحيث لا يكون مؤمناً كامل الامان إلا بقدر كماها . 


؟ ‏ النوع الشانى:وهو أرقى مراتب التبذيب لسماع القرآن الشريف بألحان العرب » 
من حسن الصوت » وسماع الحكة المطهرة للأخلاق , وسماع الخطب والواعظ من معتقد 
فيه کامل ‏ ومن قراءة سير الرسل عليهم الصلاة والسلام » وخلفائهم وورئتهم » والعلياء 
بالله» حتی تنطبع تلك الحقائق فى خیاله » فتصدر Yo‏ أعماله وأحواله وأطواره موزونة 
میزانه » وأهم هذا النوع صحبة أهل النفوس القدسية ‏ والمرشدين العلماء العاملين فقد 
یکتفی الرجل مجلس معهم لتزكية نفسه ؛ ومن المعين عليها سماع الأغانى خصوصا إذا 
كانت فى معانی التوحيد وصفات الر بوبية . 


۳ - النوع الثالث : قمع النفس بزواجر ترك اللألوف » وحبسها فى سجن الزهد عن كل 
شهواته وحظوظها » والصبر على ذلك » والیل بها إلى الوعر وا خشونة حتی تذل » وتدوم على 
ذلك حتی تعتاد وتألف . 

ومن هذا الشوع » أن يترك بعض الباح له » ويكثرمن القربات والنوافل » »وأن يستعمل 
GLI‏ الهانة» وأكلها وعملها . وهذا النوع يكون كالكى للنفس من آدواء توقع فى 
الكبائر. 


وهذه الأنواع الثلاثة ينبغى أن Og‏ استعمالها على يد طبيب ماهر » oY‏ لكل منها 
مضار تفسانية رما أوقعت السالك فى مهاوى القطيعة چم الأسوار» أو بالتشبيه فى مقام 


يكت 


التنزيه , أو التتزیه فى فقام التشبيه » أو الغروربالعمل والمجاهدات المهلكات كما يستعمل 
الریض الدواء بدون اشارة SH‏ و بدون علمه » فیکون مهلكا له . 


؛ ل الشوع الرابسع : تزكية النفس على تزکیتها ليدوم أنسها بريها » ولا یکون الا لأهل 
الشوق المزعج والغرام ا محرق» وهم فيه أساليب تدق على أهل القامات . 

فقد یفعل ذلك : الرشد فى تمكينه » والکاشف فى شهوده » والسالك فى مسلكه » 
والواصل فى نبایته » وهم درجات عند رهم . فقد يخرج من التجرید إلى السبب ‏ أو من 
السبب إلى التجرید , آومن نفع GR‏ بالعلم إلى الفرار فى الصحاری والقفار» و من 
الأنس با خی إلى الوحشة منهم والخلوة » أو بالأعمال التی لا يعملها إلا السوقة والبطالون » 
يتكلفون ذلك ليدوم أنسهم برءهم وإقباههم عليه » وهذا النوع قد يتلقى عن القلب ‏ أو يتلقى 
عن الرجل . 

فإذا كنت مع الإمام فقف معه بالاستسلام » و إذا لم تكن ane‏ وخشیت على نفسك 
الوحشة من الله » والبعد عن جاله العلى» ففر وتكلف ما به أنسك » ولو كان فيه نقصك › 
مع حسن النية والقصد » والوقوف عند الأدب حال الطلب » وترك المراء والعناد إذا قبل لك 
أسأت أو أخطأت » فإنما فعلت ذلك لتسقط من العيون وتسقط من القلوب , فإذا حرجت 
عن سياقها » وخالفت موضوعها , فاعلم أا خدعة إبليسية ورعونة نفس خبيثة » وبهذا تزن 
مواجيدك عند همك للتهذيب , فان تلذذت ما ينفرعنه الناس » واستوحشت با يتلذذون به 
فاعلم أنك على قدم الصديقين . 


النفس : 


النفس قد تواجهها الأنوار؛ وهی ۸ تتطهر من الأكدار» فتحلى بالانقياد » وتظهر 
بالرشاد » وهی منطوية على صفات بهيمية وأخلاق إبليسية . ثم تقوى تلك الأنوار على 
ظاهرها حتى تمزق شغاف الظاهر منها » وتنبعث فى باطنها » فتطهر من الباطن وتجمل 
باليقين» فيكون الانقياد عن يقين وصدق وقوة إرادة » و بذلك يكون ها المزيد فى كل 
نفس » وهذه هی النفس المرادة للتزكية والفلاح . ون لم تقوعلیها الأنوار» بل حامت 


۹ 


حول ظاهرها فطابت هنيئة » ول تنفذ تلك الأنوار إلى باطنها » فإنها لا تلبث الا ريثا تنحط 
إلى حضیضها وترجع إلى أسفلها وذلك بحسب السابقية . 


ومن أكمل علامات النفس المؤهلة للمزيد العناية بتلقى النافع الفید وانصرافها عن 
غيره بلا بحث» بحيث لا يتمكن الشيطان من أن يدس عليها دسيسة » أويلفتا إلى 
الرعونات » YY‏ موجهة إلى تلقى النافع » منصرفة عا لا ينفع » فإذا شهدت من الرشد أمرأً 
تنكره بحسب معلوماتها أوّلته بحسب مقامه » وسلمته ال » وسارعت فيا تعلم المنفعة فيه 
لماء ولذلك فان الرشد الكامل يخفى الأسرار عن أصحابه ما يناسب مراتبهم فى عينه » 
ولا يبيح لهم GY‏ لا يزعجهم أوينفرهم خشية من أن تكون النفس منطوية على خبث » 
وا تحلت Fab‏ بمواجهة آنوار خاصة » وقد تواجه الأنوار بعض النفوس فتتجمل من نفس 
واحد بحال يشبىء بالوصال » وإرادة تنيى ء بالكمال » ومع ذلك فالنفس قرارة أكدارء 
وخزانة ظلمات » والمرشد الكامل يعلم ذلك بسما ا مريدين » فهویلاحظ أهل النفوس اللفسة 
ملاحظة الفرباء من التکلیف هم والعناية بهم » والحفاوة بهم » خشية أن ينشرح بهم 
صدره أوينبسط هم حاله » فيكون قد مکنهم منه بکشف أسراره لغير أهلها . 


لا تظن أن أسرار الرجل هی ما يبديه فى مذاكرته وأقواله » فإنك تراه لا یکثر كلامه ولا 
يقوى حاله فى العبارة الا أمام مار بيه أو معارضيه أو الجاهلين بقدره » Lily‏ هى أن بزل 
المرشد المريد منزلة نفسه فى شئونه ظاهرا وینزله منزلة ابنه فى شنونه باطنا » فتحصل 
الامدادات بين النسبة والنسبة والرتبة والرتبة . رفع التکلف بينهها حتی صار المريد منزلة 
الولد الذى پستحسن من والده كل مارآه ولو كان قبيحأ فى حقيقة الأمر» وصار الرشد 
کالوالد الذى يحب أن يتجمل ابنه بأجل حلل يجمل بها هو وزيادة » ويكون المريد كما قال 
صلى الله عليه وسلم « والولد من كسب آبیه » ( )١‏ ولذلك فإن clonal‏ رسول الله صلی 
الله عليه وسلم کانوا یفرحون بالاعرابی ليتلذذوا بسماع كلام رسول الله صلی الله عليه 
وسلم معه» iy‏ يستمدون من رسول الله صلى الله عليه وسلم بلطائف سماء الأروا 1 
ويشتاقون إلى الاستمداد منه صلى الله عليه وسلم بالأشباح . 


١‏ أورد هذا الحديث السيوطى بلفظ : ( الولد من كسب الوالد ) رواه الطبرانی فى الأوسط عن أبن عمر. 


—iv— 


المريد الصادق بالنسبة الأولى أوجب الشرع على والده نفقته » وأوجب على الولد أن 
يكون هو وماله لأبيه (۱) . فالنفقة واصلة إليه من الساء ومنزلة عليه من عروش القلوب , لا 
يحتاج إلى ذلك فى عبارة » ولكن العبارة حجة المشاهدات » وشمس سبيل الکاشفات , 
نكا Geel takes‏ وتو اليقين » ویثبت الحال » فلا Ugh‏ أحداً مىك تلك المنزلة الا إذا 
تحققت بشزكية نفسه وتطهيرها » وإلا اه تأليفاً وحاسنه محاسنة » حتى إذا تذكر آفلج» 
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزكى نفوسنا ؛ ويهدينا صراطه الستقم » ويجردنا من كل BE‏ 
یکره ؛ أو حال يبغضه » أو عمل يوجب مقته ‏ و Lag‏ بحلل فضله العظم ورضوانه الأكبر 
واحسانه العمم » و حفظنا وأهلنا وأولادنا واخواننا من کل شر al‏ جیب الدعاء . وصلی 
الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم . 


النفس الفطورة على الکمالات والنفس اجهادة 
۱ -النفس الفطورة على الجالات : 


لا كانت النفوس تتفاوت بحسب الاستعداد والحيطة التى تحاط بها من الناس وأنواع 
المشاهدء فقد تكون النفس على معان من الکالات » فتختفى تلك الکالات معان رديئة 
مكتسبة من الناس الذين أحاطو بها » والمشاهد التی أحاطت بها وندر أن تحفظ النفس 
كمالاتها وهی فى حيطة سافلة الا إذا أمدها الله بداع طاهر الأخلاق وكامل الصفات إلا 
أن النفس المفطورة على الكمالات تنشأ أقرب إلى ابر Cally‏ للفضيلة » وأقبل للكثالات , 
وأبعد عن النقائص » ولذلك فإنها تكون آقرب تأثراً SRE‏ وأسرع عملا بها . وأبعد عن 
الشر؛ الا إذا اضطرت إليه وألجئت . ولکنها إذا وقعت فيه تزول بسرعة بواعثه عنها . ونقع 
فى اللوم على تكلفها ماليس من طبيعتها » وتنصرف إلى اخير مبادرة » وهی النفس ال مفطورة 
على الفضائل والكالات » اليسرة ll‏ المؤهلة للرقى لعلىٌ الدرجات » التى صفت من 
کدورات الکائنات ‏ وتزکت من خبائث الاهواء والامال ‏ وللطافنها GF‏ مادنا آنوار 
AL‏ » فیحصل الکشف لعانى الحكمة بقوة اليقين » أو لصحة الفكين » وتلك اللفس وان 
احاطت بها دواعى الرذائل » وأسباب السفاسف ؛ فإنها لا تلابسها ملابسة قابلية ولا 
)1( مصداقا لقوله عليه الصلاة والسلام : (أنت ومالك لأبيك ) حيث روى ابن ماجة عن جابر أن رجلا قال : 
يارسول الله إن لى مالاً وولداً وإن أبى يريد أن يحتاج مالى . فقاله عليه الصلاة والسلام . 


me VA سب‎ 


بأكمل الخصوصيات » نس يرفعها للملكوت الأعلى » وإشارة تشهدها الملأ الأعلى . 


۲ - النفس الحاهدة: 

أما النفوس الجاهدة فهی النفوس التی تلوئت بسافل الأخلاق لا تقذرت به من طول 
الأمل والأطماع » ومن الغفلة عن المبتدأ وا لآل , فإذا أحيطت بحيطة فضيلة و حسان ؛ 
ومنحت واعظا مرا ؛ ومرشداً متمكنا ؛ جاهدت حتى تتزكى . وإن أحيط بها حيطة GED‏ 
فيا فطرت عليه ؛ كان ذلك داعيا لكثافة الرين حتى بظلم أفق التسلم » ویبدل الأنس 
بالوحشة » والميل بالجفاء» و يسود القلب ما ينكت فيه من ظلمات الفاسد الخلقية › 
والرذائل الحيوانية والإبليسية , وليس لتلك الظلمات المتكاثفة على القلب من دون الله 
كاشفة » فالفطرة على الفضيلة تنموحتی يكون صاحبها الانسان الكامل » الذى انطوت فيه 
العوالم كلها مشهداً أوعلم يقين إذا أمدها الله بحيطة الخبر وأعانها ممد روحانى . والنفوس 
الفطورة على الرذيلة تنموفيها حتى تكون شيطانة إذا مدث مشاكلها ويجانسها . قال الله 
تعالی : «فیتهم et‏ وَسَعِيدٌ » (') وقال تعالى : fon‏ تن گانّنیانضلالنلینده له 
الف ما ") لأهل البعد . وقال لأهل القرب : Sail Sly‏ آمَنوا lees‏ آلصالِحَاتِ 
سَیحعل 4 ا 2 155« (') فسابقية الحسنى منه والعونة به » وسابقية الشقاء منه والمدد 
به : “pet‏ من oly‏ وَيَهْدِى op‏ يَشَاء » ( ؛). نسأل الله تعالی أن يجعلدا من سبقت هم 
الحسنى » Oly‏ مدنا بجميل وداده » و يجملنا بحلل رضوانه الأكبر, إنه جيب الدعاء . 


WE‏ : الجهاد 
الجهاد الأكير: 


ات + وطهرت نفسه وزکت + وتجملت أخحلاقه ؛ وتخلى عن سفاسفی 
الأمور الأخلافية ؛ فان لرتبته الإنسانية ونفسه الحيوانية حد دود » ومقام معلوم » لا مکن 
أن تتعداه سهولة ؛ ولا تتخطاه منقادة مريدة ؛ إلا محا هدة Yo.‏ يقوم 5 إلا من سبفقت هم 


(۱) سورة هود آية ۱۰۵ . (۲) سورة مرم آية ۷۵. 
(۲) سورة مریم آية 55 . (4) سورة النحل ۰٩۳ AT‏ 


۹۹س 


العناية » ولايصبرعليها الا من اصطفوا للقدس الأعلى » فان صور الكائنات إذا قابلت مرا 
النفس الحيوانية التى أهملت عن مجاهدتبا ودوام قهرها تزينت ها » فقبلتها للنسبة بينهها» 
وانقادت لقتضاها من علو وغرور» أوطمع أو أمل أو هوى » فإذا توالت على النفس تلك 
الصور بدون مسارعة إلى تزكيتها » وعو تلك الصور منها بمواجهتها للخيال » لترتسم فا 
المعانى القائمة بالملكوت » والأنوار الرسومة فى SLL‏ من عالم الجبروت » فان النفس بإهمال 
احاهدة تأنس ملاذها الحسية » وتبذل لذلك ما يمكنها من تدبير وفكر وهم وعزم » حتى 
تحجب لطائف القلب ومرآة الخيال عن مواجهة القدس الأعلى » ومشاهدة الملكوت 
الاعلی . 

وهذا الجهاد أكبرفى الحقيقة من لقاء الأعداء» لأن الإنسان إذا لقی عدوه احتاط 
مضه » ISLS‏ قتل بسيفه قتل شهيداً . وأما تلك العانی المهلكة التى تقوم بالنفس فتدفعها إلى 
ملاك الأبدى » تلوح للنفس على أا BU‏ ومحبوبة ونافعة » وبها السعادة ppb ly‏ لأن الحظ 
والهوى جمل المهلكات فى عين النفس » فيقع الإنسان فى مقنضيات ذلك بدون احتياط 
وبدون ندم بعد وقوعه ولاتوبة منه » لخفاء ذلك عليه » ولسكره بالتلذذ» والفرح بالأعمال 
التی هى نيل وإدراك لما يلاثم » فإذا كانت تلك البواعث موجبة مقاومة الروح eo‏ النفس 
عن تلىك الأعمال مع مكنتها من العمل ؛ وتلذذها به ؛ كيف يكون الحرب بيني ؟ اللهم 
ae‏ 

هذا هو الجهاد الأكبر» الذى من غفل عنه فى صغيرة من الأمور أو حقر من الشئون 
بدون يقظة له ومسارعة فى مجاهدة نفسه ؛ رها أدى إلى هلاك وضياع DESY‏ الطاهرة, 
وفسساد للعقيدة ا حقة » فعلى السالك المريد الوصول لحضرة الله تعالى أن يكون يقظا cog)‏ 
نفيه » Dy‏ الشيطان التى یم بها على قلبه » ويسارع إلى حو أسبابها . وزوال مقتضيائها , 
Tale‏ نفسه» صابراً على ذلك حتى يتمكن من الخلاص من رعونات نفسه » ووسوسة 
شیطانه » وفساد آماله » وقبيح آطماعه لأن الإنسان مها بلغ من مراتب تب القرب ؛ لم يكن 
حفظه كحفظ الملّك ¢ OY‏ دواعى الآدمية ؛ ومقتضیات الإنسانية ؛ وبواعث اليوانية ؛ تجعله 
ماش tod‏ فى مهاوی | حظوظ ومهالك الأطماع . حتى OS‏ يقظ القلب » حاضر الفکر » 
مستحضراً أيام الله تعالى وعظمة ذاته » فيفوز OL‏ يكون فى حفظ العناية من حاوف 
النفوس » aly‏ سبحانه وتعالی يحفظنا ما يسخطه » ومنحنا رضاه وعفوه وعافیته آمين . 


ع “بسي 


رابعا : الرياضة 

الرياضة العامة : 

لما كان الإنسان ذلك النوع الوسط الخصوص بنظر الحق سبحانه وتعالى ؛ الخلوق له 
سبحانه ؛ ولأجله خلق العوالم كلها وسخرها له ؛ فطره سبحانه وتعالى على صورة الستقل 
امختار ما أخفاه سبحانه من سر القدر ؛ ثم فطره سبحانه وتعالى على صفات اقتضتها مكانته 
وصورته ؛ ثم تفضل فأعلمه على ألسنة الرسل عليهم صلوات الله وسلامه ۽ ما به سعادته فى 
هذه الدار بين alle‏ والعوالم الكونية ؛ وفى الدار الآخرة بين عوالم اللکوت الأعلى ؛ فکشف 
الرسل صلوات الله علييم وسلامه بالقول والعمل والحال مايحبه الله تعالی من 
العقيدة والعبادة والأخلاق والعاملة ؛ ولا كانت تلك الصفات المفطور عليها من حيث أنه 
فى صورة المختار تمنعه عن قبول GLI‏ والانقياد له ؛ أوعن الانقياد له بعد قبوله ؛ سنت 
ال أنواع التكاليف » ورغبت فى النوافل وقربات الخير, ذكرى للقلوب » ورياضة 
للنفوس . 


ولا كانت النفوس الإنسانية مجبولة ‏ لاحتياجها الذاتى ‏ على حب الجزاء ؛ جعل 
Gt‏ سبحانه وتعالى ها جزاء على يجاهدتها » وقصورها عن فعل ما yal‏ به . ولا كانت تلك 
النفوس مها ما لا يقبل LT‏ ولا ينبعث | ليه ؛ ولا يراقب خالقاً ؛ ولا يشكر ملعا ؛ حدت 
الشريعة حدوداً زاجرة للنفوس عن أن.تتعدى تلك النواميس » كل حد منها بقدر ما ينشأ 
عن هذا التعدى من الضار النوعية » والفاسد العمرانية » من تعنيف » أوتو بيخ » آوجلد 
أوقطع, أوقتل . وهذه هی الحدود التى يحد بها الذى فسدت أخلاقه » حتى إذا تعدى 
الفساد من الأرض والخلق إلى فساد فى العقيدة بجحود الحق ‏ الفساد الذى هو اللهاية 
الكبرى فى OLAS‏ النعم وإنكار المنعم ‏ كان حده للمجاهر المعتدى القتل خشية من 
هلاك بعض آفراد النوع بتقليده » وحده للضعيف السکین الإذلال بالرق أو الجزية حتى لا 
تقلده النفوس ولا ترغب فى مکانته » و بذلك تضعف قوة التقلید والفاخرة بعقیدته . وربا 
oles‏ ذلك إلى التسلم فأسلم وسلم . فکانت الجزية کحد من الحدود الزاجرة للنفوس 
التطرفة التی وصفت الق ما لا ینبغی أن يوصف به » خشية أن يتعدى ضررها إ لى 
غيرها . فکانت الجزية من الرياضة النافعة للفریفن: أهل الق فیرون العزة لمن تمسك 
به » وأهل الباطل لیفروا من ذلك الحال وفساد العقيدة إلى الحق الذی به العز . 


د ۱۱۱ بت 


هذه هی الرياضات التى أسس عليها الدين » وعلى القسك بها عامة المسلمين . 


الرياضة الخاصة 


أما الرياضة الخاصة التى عليها الأفراد الناشئون فى طاعة الله تعالى ؛ فبدايتهم مكارم 
الأخلاق إطاعة للأوامر» وطمعا فى جيل الجزاء» فلا يغضبون إذا استغضبوا فى ذاتهم » ولا 
یشیعون منكرأ ولا يبخلون مال » وكل ذلك عن علم . حتى إذا بلغوا مقامات .ا مكاشفة ؛ 
وشهدوا الأمرعلى ما هوعليه ؛ وتحفقوا مكانتهم من ربهم ؛ موقدین بأنه هو الأحد الصمد 
الذى d‏ يلد dy‏ یولد ولم يكن له كفوا أحد ؛ فروا به بعد سلب ظلال صورة الاختيارء وذوب 
om‏ صور الوهم والخيال » وت رکوا الق وراء ظهورهم » » سخطوا أو رضوا » إذ المطلوب 
أمامهم » والمقصود رضاه كاثنا ما كان الحصول عليه » وهذه هی ثمرات الرياضات حتى 
OS‏ الجاهد قد زكى نفسه » Yl‏ أن تكون مشاهدة لحضرات الغيب الأعلى . 


هی الرّيَاضَةٌ RGA‏ والشین 
sie‏ تستخ اليل یلم الحق فی عن مور 
Gib‏ امد ید الكَيِفٍ عن یه 
تفس لها ELT‏ فِى oD ddl‏ 
هی Ou I‏ شنس ESB‏ بِضِيًا 
tae‏ و والأهرَاء تک شش ما 
ویس ذُو ظمّع یشعی Lay‏ 
خی إذا تبلغ ال اک ول رڌ وَعَلَى 
داك التعية قلا دنو لس سوت 
oss‏ و٩‏ بیط 
ساني" انس ally eA‏ انش 
هو الیل الذي عادی الشوی وا 
فَقَاهَد yt‏ صرفاً فی عَوَالِمِهِ 
باقن ین Jat‏ رای وتا 


وتکشف الراب غ bal‏ كي 
e‏ 
AS‏ غاب فی OFS‏ من آشرا ایک 
تسرجوه م ین bl‏ وتخض شون 
iyi EEE‏ 
Gis GES‏ المَحْجُوبٌ بالظین 
شی old‏ ی ین غَيْرِ تلوين 
یلك Et‏ جاقاها یتنیینی 
للحن بش شهوه gis AA‏ 
سای با ساسك a a‏ سین 
مه SLRS‏ عَن التخیید Doers‏ 


“te 


ae ت‎ 


لطائف الملكوت : 


نَعَمْ » الك يهب ما يشاء » لمن يشاء » فب الدنيا لمن يحب ومن يكره » ولكن لا يعطى 
obey‏ إلا من يحب . وعلامة أنه سبحانه أعطى الإمان للعبد أن يذوق حلاوة التسليم 
والانقياد بدون بحث عقلی وعمل مادى وطلب دليل أثرى » لا يقذفه الحق سبحانه فى قلب 
من يحبه من عباده » فتكون تلك الأنوار الشرقة على القلب فى قوة شهود الحقائق المؤمن بها » 
ولكن تحجبها الماديات الكونية » فإذا نطق لسان الحكمة السماوية بأسرار الغيب بعلوم 
الفضل الإلهى ؛ انكشف عن القلب سحاب الماديات وتلألأت أنوار الحقائق الر بانية فى 
لب فؤاده» فتواجد » ووجد» ووله » واشتاق » فانفتق رتق قلبه ما يتوالى عليه من مشاهد 
الآيات » وسرت لطيفته الملكية على براق الوجد ومعراج الوله فى ليل حو تلك الكثائف 
الكونية عن بصيرته » فيتلقى بقوى الفكر المنوح من لدى GH‏ من طريق الإطلاق الوصول 
إلى مشاهدة الغيب فى الآثار» وتزداد الفيوضات » وتتوالى الأسرار التى لا يحيط بها عقل 
عاقل » ولا يحوم حول فنائها SLs‏ متخیل » ما پذوقه بعيون البصيرة أهل Oley‏ الکامل » 
المتحققون با ظوة القدسية . ۱ 


nw سے‎ 


وقد يصطلم المشاهد بغيب الآثارعنه » عندما يتملى بجمال : «فَلا BS‏ تس ما ألحفى 
Fo. SB on -‏ ۶ 3 ۶ 

لهسم من قر SIC) Ctl‏ أنه سبحانه حظر على النفوس أن تعلم العلم اجرد عن 
oy gut‏ ما أخفاه الحق من قرة الأعين بالشهود هذه الجمالات العلية . فبحقك ياأخى » 
جال عجزت النفوس التى تشهد ما وراء المادة أن تعلم هذا الجمال ببعض خواصه تقريبا ؛ 
كيف تتخیله glad gf‏ به ؟ أو تصدق الترجم عنه ؟ « کل بل ران de‏ فلوبهم ما گانوا 
OK‏ کلام عن ر بهم مج و ("OS‏ فأهل الشهود حنم عن أنفسهم لطائف 
القدس الأعلى » فغابوا عنم به » فهم به سبحائه » وله سبحانه » ومنه سبحانه » وعنه 
سبحانه » لا يشهدون غيره » إذا ترجوا ببعض جالات هذا القام العليٌ والرفيق الأعلى ؛ 
أنكر حالهم وسفه راهم آهل النفوس التى لاتعلم » فكيف من لانفس له من وقف عند 
حظ هذه الدار العاجلة أو نسى الدار الآخرة ؟ اللهم احفظنا من القطيعة وأوصلنا بدوام 


(۱) سورة السجدة آية AV‏ 
(؟) سورة المطففين آية ۱6--۱۵. 


بت ۱٩۳‏ سب 


لطفك وتوالى لطائفك يا لطيف » وأذقنا حلاوة الامان ولذه التقوى » وحققنا بكمال اليقين 
فى رتبة العبد الصادق يارب العالمين » وصلى الله على سيدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم . 
خامساً : النبج الوسط 

خر الأمور الوسط : 

قال تعالى : WITS»‏ جعلتکم fal‏ وَسَطاً » )١(‏ وقال عليه الصلاة والسلام : « إن 
هدا الدينَ مین فاعمل فيه برفق YO‏ ") فالأعمال - وأعنی نها اعیال القلوية انا هی الباعنة 
للأعضاء على القيام تا ارات او إذا لم تكن وسطاً بين رتبة الخوف والرجاء 
وا حبة ؛ حشی ینبعث من وجه الحبة روح الوجد والإقبال ؛ ومن الرجاء روح الأنس 
والبسط مع الحق سبحانه » ومن اروف روح المحافظة على حدوده سبحانه وتعظم شعائره 
والقيام بأوامره . Uy‏ إذا غلب حال على الآخر رما أخرجه عن الوسط كما إذا غلب مزاج 
فى البدن على مزاج أهلكه » فإذا غلب الخوف رما أدى إلى اليأس : « إِنَهُ لا یاس من 
alii 35‏ د إلا pal‏ لْكَافِرُونَ » (۳) وإذا غلب الرجاء رما أداه إلى الأمن : « فلا Bal‏ مر 
yy ali‏ وم «Oph el ST‏ )8( وإذا غلبت المحبة رما سلبت قوى العفل » وت نواميس 
التشريع فى عبن العاشق » حتی ينمحق بغيرعلم منازلات GLI‏ سبحانه وتعالى ؛ ولا يقين 
بمرتبة التقييد والإطلاق » فيكون من لا يقتدى بهم من أهل الوله والاصطلام الماحق لعناصر 
الادة» ويكون فى عداد الكرو بيين الذين لا يترقون بل هم فى كرب من الشوق إلى 
الشاهدة ‏ والاحتراق غراماً إلى مواجهة الحق سبحانه . 


واحجة البيضاء والسنة ا محمدية السمحاء هی الطريق الوسط الذى نبج عليه الصديق 
والشهداء » والصديقون من علية الصحابة رضوان الله عليهم أجعين » فاجعل كأن لك قلبين : 
قلب ینبعث منه الخوف للتعظم والتجلة والرهبة لا خوف المعصية والنار كالعامة . وقلب 
ينبعث منه ريحان الرجاء لمعنى آسیاء الجمال » حتى يكون الإقبال والوجد والحب والشوق 
إلى مشاهديه سبحانه وتمالی » فیکون قوامك ead‏ ومزاجك الرجاء , فتکون محمدیا 


(۱) سورة البقرة آية ٠٤۳‏ . 


(۲) أورد السيوطى هذا الحديث بلفظ : ( إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق ) رواه أنس وهو صحیح . انظر الجامع 
الصغيرج ۱ص ۳۳۸. 


(۳) سورة يوسف ]4 ۸۷ , (6) سورة الاعراف UT‏ ۹4 . 


بت 6 ۱٩‏ ست 


كاملا لا يغلبك الخوف حتى تنسى خالا ته » ولا الرجاء حتى تسهوعن عظمته » و ذا 
غلبك الحال فى حال منیا فسلمه نفسك » فا حال لا دوام له » فقد كان سعيد بن جزم 
رضى الله عنه من أفاضل الصحابة يصعق من غلبة احال » وقد حصل للسيد الأكبر she‏ 
الله عليه وسلم فى قراءة BLL‏ » وكان يحصل له ا حال عند نزول الوحى عليه صلى الله عليه 
وسلم بالحالة اشاصة به صلى الله عليه وسلم » فإن للوحى أحوالاً كثيرة » منها ما يختص 
بالرسل » ومنها ما يكون حالا ملك الإلهام على أكابر الأولياء رضوان الله علییم آجعین ؛ 
فالحال الصادق Sel‏ على الترقی » وإفا بخشى منه أن ينتقل إلى مقام فيلك صاحبه , OY‏ 
أعمال القلوب إذا م تعرض أو تنال بواسطة عارف متمكن من أسرار العلوم ومقامات 
الوصول قد جاز الطريق وعلم مسالكه ؛ رما أدت إلى التطرف إلى طرف » ومجاوزة 
الوسط ؛ فعليك با محجة البيضاء والسنة ا محمدية السمحاءء والله أعلم . 


سادسا : العمل aad‏ القلوب على الله 

السالكون طريق الله سبحانه هم أهل النفوس الزكية » الذين يحفظ الله سبحانه بهم 
دینه » ويعلى بهم كلمته » ودد »م سننه . وهم حل نظره» وأهل عبت » يستعملهم فيا 
يحب » ومکن هم فى الأرض باق » ويبين بهم آياته » ويوضح بهم مناهجه وسبله » وهم 
أهل الله فى كل زمان » aly‏ معية رسول الله صلی الله عليه وسلم فى كل مکان » ذكرهم 
فى آخر سورة الفتح » ومدحهم وأثنى عليهم و بشرهم » وبين صفاتهم وأعمالهم وأحوا poly‏ 
محكم الآيات » ولیست المعية معية جسمانية » لاء ولكنها معية اتباع واقتداء وعمل وحب 
ومشابهة وتقليد وتمكين وعلم ومشاهدة وفهم . فإذا كانوا هم EY‏ للناس والسرج للخلق 
فى كل زمان ؛ فصفاتهم أولاً الرحة الحقيقية بكل مسلم بعطف یره » وحلم يقربه » وكرم 
cnet‏ وصمل یرشبه: وعلم LK‏ وزهد فيا فى أيدى امین پژفهم» وبذل هم 
ppm)‏ ل لي ينفرهم من عمل أوعلم أو حال » » أو تفضيل 
بعض المسلمين على ببعض ؛ اللهم إلا بذكر علوم السلف وأعماهم وصدقهم مع الله 
Bree)‏ على بلاثه سبحائه » ومجاهدنهم فى ذاته أعداءه » أو محاهدة أنفسهم » من دون 
تفضيل لذواتهم على غيرهم من المسلمين» » ولا ذ کر لخصوصياتهم التى لا تقبلها العقول » أو 
إذا ذكرت أضرت pal‏ الجهل من لا يعلم قدر الإنسان أنه عبد مسكين لرب عظيم يهبه ما 
يشاء من فضله » وأن الفضل بيد الله » فتذكر الخصوصيات ليشتاق العاملون إلى نوال تلك 


بسن ۸۰۵ اسه 


المقامات ؛ لا ليفرقوا بين dele‏ ا مسلمين بتفضيل بعضهم على بعض » وقيام العداوة بسبب 
دلك » فالسالك مريد للحق Ut‏ يحبه الحق » عامل لنوال مرضاته وللفوز بنعم الاخرة » 
وتلك اخيرات لا تنال الا ما يحبه . 


وأحب الأعمال إلى الله تعالی عسل يجمع عباده عليه » ویعرفهم مقامه سبحانه » 
ویدشم على أنه هو الأحد الصمد , الفاعل Oly LAL‏ کل ما سواه ومن سواه مخلوق له 
سبحانه » مفتقر إليه تعالی » مضطر إلى جوده وبره » لا عمل لأحد , ولا نفع ولا ضر لأحد 
من أحد سواه . وبذلك تجتمع القلوب » ویتحصل العامل على الطلوب . 


السالك الذى يحفظ کرامات الرجال وخحصوصيانيم وأحواهم ؛ ثم يقوم فيشغل السلمین 
بالتفضيل بين اهل الخصوصهات » والاعتقاد فى بعضهم حتى ينسى الواجب عليه » 
ويتهاون بالات نفسه التی بها يصل إلى درجة الأفراد » حتى يوقع العداوة بين الشيع 
التفرقة والنحل المتمزقة » لا أظنه سالكاً طريق الرشاد . لأن الله تعالى أرسل نبيه سیدنا 
محمداً صلى الله عليه وسلسم للخلق أجعين » وألف به صلى الله عليه وسلم بين أهل 
الأدبات Le‏ والذاهب التخاصمة ب يثور الق » مبيناً سبل GA‏ » موض حا طرقه > حنی 
شغل انلق بالله» ونزع من نفوسهم حب الأصنام واتخاذ الأنبياء آلةع أو أبناء الاله حتى 
عشقوا الق » وبذلوا أنفسهم فى نوال مرضاته » وشغلهم ذكره عن غيره » وطلبه عن طلب 
سواه » حتى بلغت درجة احبة Gal‏ والشوق إليه ومعرفة مقامه سبحانه ومقام رسوله صلى 
الله عليه وسلم ؛ أنهم كانوا فى بعض المضايق يرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم پشنق 
عليهم فيطلبون منه صلى الله عليه وسلم التشديد على أنفسهم » أويرونه عند بعض الأعمال 
يراعى جانبهم » فيطلبون منه صلى ail‏ عليه وسلم ترك العمل » كل ذلك لعلمهم مقام رہم 
سبحانه » وما جمل به رسول الله صلی الله عليه وسلم قلویهم من علوم التوحيد واليقين » وما 
كان يشهدهم رسول الله صلی الله عليه وسلم فى نفسه أنه بشر وعبد ذليل مفتقر إلى الولى 
العظم » وما كان به ذبهم به من مساواته لهم بالمشورة » و بالبسط ‏ وفی الأكل والشرب 
واللنس. والحالسة ء ما أذاقهم به حقيقة التوحيد وكمال مشاهدة الغنوب . 


هکذا یکون السالکون بالنسبة لشایخهم » فإنهم يلزمهم أن يبحثوا عن الرجل العام 
العامل المؤلف » التحقق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم » الذى منحه الله الحكة 


س ای ٩‏ اس 


البالغة , فيتلقون عنه العلم النافع » والعمل الموصل » ويجتهدون فى تأليف قلوب المسلمين 
واجتماع کلمتهم بدون تنفير ولا تعصب ولا ذكر لنصوصيات الرجال الا ليعمل بعملهم » 
لا لیضرق بين المسلمين » وبذلك تتحد القلوب على الحق » وتجتمع على SAAT‏ ويقوى 
السلمون ويتحابون بروح الله فى كل بلد» وتتعاطف قلويهم » ويكونون يدأ واحدة على من ' 
عاداهم » فيعزهم الله ويذل أعداءهم » وهکن هم دينهم الذى ارتضى هم » و يفتح لهم 
البلاد » وينشر بهم الإسلام فى بلاد الكفار حتى تکون لنا العزة والملك فى الأرض بالحق » 
وللکفار الذل وا موان » ویکونون أرقاء يباعون فى الأسواق كما کانوا وكل ذلك يجعله الله 
على أيدى أوليائه » ويظهره على يد أحبابه » aly‏ سبحانه وتعالى يجدد بنا سنته » ويعلى بنا 
كلمته » ويجمع بنا قلوب عباده المسلمين جاه حبيبه الأمين صلى الله عليه وسلم آمين . 


أهل المزيد من التوحيد : 

السالك فى بدايته إذا جذبته العناية بسابق الإرادة جله الله تعالى بالتسليم » ومنحه 
الأدب مع الرشد » حتى يقوى اعتقاده » وتزكو نفسه » ويزول لبسه » ويكون مواجها بنور 
الیقین » لديها يهب الله تعالى له نوراً فى سمعه وفى بصره وفى لسانه وفى عقله وفى خياله » 
فينتفع بكل ما سمع وما أبصر وما تعقل وما تخيل » لأنه ما يأخذ من العبارة نور ا مراد 
للمرشد لا مدلوها اللفظى » وينظر إلى نورانية المرشد فى العمل لا إلى نفس العمل » 
ویتمقل نور التأويل من إشارة المرشد لا حدودها وكيفياتها » فیکون لا يسمع إلا حقا ولا 
يبصر الا حفا ولا يتعقل الا حفا » ولا پواجه بخياله الا حقا ¢ فتراه مطمئن القلب منشرح 
الصدر ما لا تطمئن به قلوب أهل الشکوك » ولا شرح له صدورهم » لأنه BU‏ بعين 
الحق » سامع OSL‏ الحق » وتراه يقوى وجده » وتزداد محبته » ويدوم إقباله كلما سمع أو شهد 
أو فهم شيئًا من الرشد کائنا ما كان ذلك » فانه يتأول له إلى سبعين معنی » ومالا مکنه أن 
يؤوله يسلمه لله مصدقا به أن له وجها من الحق » ولکن لا يقلده فيا لم يستبن له فيه الوجه 
الشرعى » OY‏ للرجال مشاهدات ونوايا فى حفظ أحوالهم ومراعاة وقتهم محظورة على السالك 
لعدم مكاشفته بهاء ولكنه يسلم ذلك . ولأن المرشد له ساعة يكون فيا من أهل الآخرة 
لاحتجابه عن الدنیا وفراغ قلبه ما » واشتغاله بالاخرة » وعمارة قلبه بربه » فالسالك الذى 
ترك الموازين وراء ظهره » وجعل المرشد هو الیزان ؛ هو السالك حفا الذى شرح الله صدره 
للإسلام . والسالك الذى جعل الوازین بينه وبين الرشد لا يدوم إقباله وان علم وفهم « ولا 


an الث‎ 


يكون على مزيد وإن جاهد وعمل . والرید أعلم بنفسه » فإذا سلمه ورأى نفسه على مزيد 
ما يدرك ونما لا يدرك حقيقته ؛ فبدايته Gly‏ صديق » ونهايته نهاية إنسان كامل وعبد 
متمكن . والمرشد قد يعلم ذلك من المريد فى بدايته » ويقربه بذلك إلى مراتب الخاصة » وقد 
لا يعلم منه ذلك فلا يضر المريد جهل الرشد مقام استسلامه » فان الله هو المطلع على 
السرائرء فيكون له المزيد من الله تعالى . 


ومن أجمل وأجلى صفات fal‏ المزيد دوام انشراح صدورهم » وبذل ما فى أيديهم 
اوخوا م وللمرشد ببشاشة وسرورء والتسلم لإخوانهم » وحفظ آعراضهم ‏ والمدافعة عنهم 
فى غیبتهم » وتأويل أحوا م » والستر لعوراتهم » والفرح بهم على كل حال تواضعاً لله 
سبحانه ومحافظة على الاخاء , وستراً لعورات الإخوان » وتألیفا محماعة المسلمين خشية 
التفریق والجدل والعارضة . وبذلك يدوم له الزید حتی یترقی إلى مقامات الواجهة 
ونفاض عليه نعم النازلة » ویتحقق مقامات الافراد ومواحهات الابدال » ولا ale‏ للمزید 
من فضل الله تعالى . 


وأما من ۸ يكونوا من أهل المزيد فتراهم بين إقبال وإدبار وشك واطمشنان » إذا سمعوا 
مایوافق موازينهم أنسوا وأقبلواء وإذا سمعوا مالاينطبق على عقوهم شکوا وأدبرواء وهذه سنة 
الله تعالی فى خلقه» وقد بين الله تعالى ذلك فى سبرالرسل عليهم الصلاة والسلام» وكثرذلك 
فى قصة سپدنا موسی وعیسی عليهها الصلاة والسلام » وقد ارتد بعض الداس عندما أخبرهم 
رسول اله صلی الله عليه وسلم بالاسراء . فهكذا النفوس الخبيثة یکون إقباها موازین ؛ 
وادبارها والعياذ al‏ بغير موازین » إن آقبلت : أقبلت متکبرة متعالية مشغولة بالاعتراض 
على الناس ومقتهم » لاتنفع ولا تعين على خير فى الدين ولافی الدنیا » إن أكرمت » 
لامت » وان ظهر شا غيرما تعلم : أدبرت إدبار الشیاطین » فقذفت ‏ وکفرت ولعنت » 
وفرقت الجماعة » وأبعدت المقبلين » والحقيقة أن الله سبحانه أبعدها عن الخير لأنهلم ره 
شا. ally‏ سبحانه يجعلنا من لهم الحسنى وزيادة بجاه سيدنا ومولانا محمد صلی الله عليه 


وسلم آمین . 
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سابعا : تلقى العلوم النافعة 

المنفعة تتفاوت بحسب مراتب الناس ومقامات اليقين عندهم ‏ فم من قصر به يقينه 
عن علم كمالاته المؤهل ها » ونوال ا خير فى آجله » وم تشرق عليه أنوار الفضائل النفسانية 
فتجذبه إلى جانب الحق . فانغمس فى قرارة الحظوظ والأطماع » ودعاه الجهل بالعاقبة إلى 
أن السعادة واللذة محصورتان فى نوال آماله » وملاذه فى تلك العاجلة ما يلائمة حسا . 
واستخدم لذلك جیم قواه ظاهراً و باطنا » وتلذذ بنواله أغراضه » ومشى فى الأرض مرحاً 
جاهلا نفسه وأهله » متناسیاً ما a ill‏ وما شرب » تا رکاً وراء ظهره ما علمه من مبادىء 
الدين » غير مكترث با حدود والعقوبات مادام متلذذاً بحواسه » سواء وافق الدين أو خالفه » 
كان عمله فضيله أو رذيلة » ويسرع إلى تعلم ما به ينال آماله من الغلوم العينة له على 
مشتهاه ما ينفع فى الدنيا كالضناعة والفنون » أو يرفع فيها كعلم الدين الذى یژهله للسيادة 


ل١9‎ 


والمرئاسة » وعلم الكلام الذى يجعله مهاباً يقتدى به بين الناس » مهيباً عند الأمراء, مجالسا 
لشخاصة , وهو بجهل يظن أنه أحسن عملا إذا بلغ مراده ونال شهوته ولذته » ویتحقق أنه 
فى سعادة وعلووشرف وغنى وعزة لا يراهومايحسه » ویتلذ د به . 


وليست هذه العلوم بنافعة الا ن جعلها در عا يقى به الدين » ويحفظ به نفسه من الوقوع 
فى المضار من الجوع » أوالبدع الضرة أومضرة الناس بجهل ما لابد لهم منه فى امجتمع 
الإنسانى ‏ قربة إلى الله تعالى » ونفعاً عاماً لجماعة المسلمين » فإذا تحصن العالم بتلك 
العلوم بإخلاص النية فى تعلمها » وصدق العزية فى العمل بهاء كانت له سلما يعرج عليه 
إلى الأفق البن . وإذا غلبه حظه كانت له مدارج يهوى بها فى سجين » نعوذ بالله من الشح 
المطاع وال هوى المتبع والإعحاب بالراى . 


Lil‏ العلوم النافعة فهى علم يقوى به يقينك » وعلم تحسن به عبادة ربك » وعلم تحسن به 
معاملة إخوانك المؤسنين» وعلم تحسن به معيشتك وأهلك » وعلم يدوم لك به المزيد من 
الفضل AY‏ » وعلم به تعلم من نت » وما هى الآيات والحكم المودعة فيك وفى السموات 
والأرض وفى الآفاق » وتعلم به نسب مراتب الوجود » حتى تتحقق معرفة ربك ‏ ولديها 
تكون Ube‏ نافعاً لنفسك ولغيرك » عبداً لله تعالى » حرا بالنسبة لغیره » تملك نفسك 
وغيرك » ویسخر لك جميع الوجود لأنك عبد الله الذی خلق كل شىء , و بيده مقاليد کل 
شیء . 

ولکل علم من هذه العلوم مباد ومسائل یتلقاها امريد ویعمل بها فیعلمه الله تعالی 
العلوم التي لا يمكن تعلیمها Y‏ بالله Je‏ ول » وهی علوم اليقين والتوحید والتوکل 
والتفویض والصدق والاخلاص والواجهة والمنازلة » وعلوم احبة والرغبة والرهبة والاشية 
والخوف والطمع » وعلوم الإيمان والاحسان والایقان ؛ وعلوم الغیب بانکشاف معانی 
الصفات مفتضی التجلیات » وظهور خفى الآيات فى مرائی مکوتات » وعلوم لا ينبغى 
للمارف أن یلمع إليها بإشارة » من أسرار الأحدية ورموز الحوية » وكنوز SAL‏ الذاتية » 
وغيب WLI‏ وخفى الأخفى مما لا يعلم علمه لا الله » ولو جازت الإشارة إليه شرعا لضاقت 
العبارة عنه » وعجزت النفوس الزكيةعن فهمه »وأنكرته العقول على أهله » ولكن التسلم 
مفتاح لتلك الكنوز العالية » والمجاهدة معراج تلك المرائب العلية » وا محبة خرة 8 الؤانسة 
الربانية. Lily‏ هى سوابق الإحسان ومتن المنعم المنان Fadil OL»:‏ ت سَبَقَت لَهُم مُث 
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آلخشتی اوَْيِكَ Ge‏ مُبْعَدُونَ » (۱) نسأل الله تعالى أن يعلمنا العلوم النافعة » وأن يعيذنا ما 
يشغلنا عن بل الحظوة الربانية فى رياض الأنس GEL‏ » وأهلنا وأولادنا والمسلمين ؛ وصلی 
الله على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 
ثامنا : استقامة السيرة مع صفاء السريرة 

اومن إنسان صدّق بوحدانية الله تعالى وبصفاته وكا لاته » وبتازيه ذاته العلية عن 
تمثيلها بالعقول وتصويرها بالخيال » واستحضارها بكم أو كيف أومثل أو نظير» بقدر مرتبته 
من العلم والشهود » فإنها ‏ تنزهت ‏ علية عن تازيه الإنسان الكامل « وم قَدَرُوا Cpe All‏ 
قذرو»(') ولكن طولب أن يعلم بقدره » وهذا مبلغ علم الحوادث بالنسبة لتلك المكانة 
العلية القدسة » وكيف مکن الإدراك ؟ وحن فا ننزهها جلت عن نقائص نسبية » ونثبت 
شا تعالت كمالات وهی تقدست علية عن أن تدرك للطائف عالين » وأرواح الكروبيين 
والكل فى حيرة » وكمال التحقيق العجز عن الإدراك بعد القکین من الإثبات . 


وصدّق بالرسل الكرام » وبالملائكة » والبرزخ » والآخرة . وصدق بأن الله تعالى 
متصف بتسعة وتسعين اسماً متيقناً أن أحدأ لا ينازعه سبحانه وتعالى فى صفة من صفاته 
العلية» بل هوالفاعل الختار لكل شىء . و فا جعل الأواسط والأسباب ليتعرف إلى 
العقول والألباب . فهى نعمة للتقريب والترغيب » لا للتشكيك وتوهم الشريك . 


وصدّق بأوامره الى كلف بها عباده » وحبوباته التى رغب فيها أولياءه » ونواهيه التى 
حعلها حدوداً بين رضاه ومئته » وعفوه وسخطه . elas‏ بعد التصديق بنور التوفيق عاملا 
لولاه » شاكرا ماأولاه ‘ فوهبه امريد بفهم التوحيد 1 و کاشفه بسر مراده لفضل وداده 3 فصار 
Mule‏ محسنا بإخلاص النية وصفاء الطوية » فتحدد له المزيد مشاهدة أسراره » وانبلاج 
أنواره » وظهر له بنسب الامان - حقائق الإحسان » فرأى المؤمدين إخوة له, بهم فربه إلى 
الله » وکمال wile]‏ بالله » پنزشم منزلة نفسه فى الرخاء والشدة » ويحبهمملءقلبه » وهو 
ا لحب الخالص لله » يكرم الله بإكرامهم , و يتقرب إليه بالقرب منهم ‏ يواسى بعيدهم 
وقریبهم » ويقرض الله قرضا حسنا بالإحسان إلهم » يذل لهم ليعزه الله » و يتواضع هم 


(۱) سورة الأنبياء آية ۰۱۰۱ (۲) سورة الزمر آية 1۷ . 
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ليرفعه الله » فإذا أغناه الله فإما هو خزانة هم » وإذا علّمه فإنما هو نوره المضىء هم وإذا 
اعطاه القوة والعافية فإنما هو الحصن الذى منم السوء عنم » وإذا ولاه الله أمورهم فإنما هو 
الوالد الشفيق الحانى بالعطف علیهم » يبذل نفسه ووسعه فى ألفتهم » OY‏ اجتماعهم إعلاء 
لكلمة الله » وتجدد لسنة رسول الله صلی الله عليه وسلم . 


وليس موّین من فرق بين الومنن » وطلب ذلك حظ أورياسة » وليس مسلم من آذی 
مسلا بيد أولسان » وكل أرض للمسلمين هی الوطن الذى حبه من الامان » والمدافعة عنه 
وأهله » يغض بصره عن عيوبهم -- الا بالنصيحة والأمر با لعروف والنهى عن المنكر ویستر 
عورائهم من أن تشهد لعدوهم . كل ذلك معاملة لله تعالى وإعلاء لكلمته» وتجدد 
للسئة المحمدية , 

وقد أعمى الموى والحظ قوما من يدعون الإيمان» وليسوا مؤمنين لتجردهم عن 
أخلاق الامان يسعون فى تفرقة الجماعة, وإظهار العورة» ومساعدة أعداء 
السلمین» بدعوى الاصلاح والخيرء والله يعلم ofl‏ مفسدون , 

المؤمنون آرواحهم واحدة » وأجسامهم متباينة » كأعضاء المسد الواحد یستمد من روح 
واحدة» وكل عضو عامل على منفعة جميع الجسد . روحهم المدة لهم : القرآن وسنة رسول 
الله صلی الله عليه وسلم » بها حياتهم ورفعتهم وعزتهم وقوتهم وإذلال أعدائهم » وكيف يكون 
lupe‏ من آثر عرضا فانيا على رضوان الله والفوز بنعيمه pill‏ ؟ !! . 


— ۱1۲ 


Converted by Tiff Combine 


الات سرع 
فى الاعتقادات وهمم الرجال ومشاهداتهم والسير إلى الله تعالى 


Us لصتم‎ adj 


فى الاعشادات 


الانسان cys‏ بفطرته : 
قال رسول الله BE‏ : « کل مولودٍ يول على الفطرة فأبواه aise!‏ أو ينصرانه 
أو یمجسانه ) (۱) OS‏ الانسان يولد مؤمنا كامل الإيمان لاستقناسه بالست (Y)‏ 7 
وعدم ما يحجبه عن شهود أنيته » وعند شهود تلك الأنية انصبغ بصبغة أبيه . 
ومعلوم أن نور الحكمة محظور على الإنسان أن يشهده الا بوحى » وقد تفضل ال حق فأرسل 
رسله علییم الصلاة والسلام بآيات تصدق ماأتوا به من قبله سبحانه » مما يعجز الإنسان 
ولا يقدر عليه الا الله » فكأنها فى قوة : صدق عبدى هذا . وهو رسولی إليكم فاتبعوه . 


والناس قسمان : متبع وخالف » فالمتبع هو الذى يتيقن كمال اليقين أن جميع ما جاء 
به الرسول هوعين الحق الكامل » بحيث يلزمه أن يثق الوثوق الذى لايشوبه زلزلة ولا وهم 
ولا شك بجمیع ما شهده عليه من GEN‏ والاعتقادات » مع التسلم المطلق » سواء قبل 
عقله ذلك وم يقبله فلا يتخيل له أن أمراً مما شهده عليه يحتاج إلى Olay‏ أو آية » لأنه ما 
اتبعه لعلمه أنه كامل يريد أن يكمل بکالاته . أما رؤية أن أمراً من الذى هو 
عليه تحتاج فيه إلى برهان بحسب عقلك ؛ فكأنك عارضته فى کلامه » آوتوهمت 
تقصيره» وهو شك فى تصديقه . 
(۱) هذا حدیثه صحیح أورده السيوطى عن الأسود عن سريع بلفظ : ( كل مولود على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه 


فأپواه بپودانه ail wats gl‏ أو مجسانه) انظر الجامع الصغير ج" ص ۰۲۹۲ 
(؟)إشارة إلى قوله تعالی : ( ألست بربكم ...) ۰ سورة الأعراف أية ۱۷۲ . 
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الرسل علیهم الصلاة والسلام أتوا بأمرين عظيمين : 

الأمر الأول : تتطهير DE‏ الإنسان من الصفات الإبليسية التى سنتكلم علا فى 
اشامن الأخلاق » والصفات البهيمية » لينتظم العمران » وتحسن حالة العيشة » وتصفو 
الطباع البشرية » ونستعد لتلقى الأسرار DY‏ . ومن قرأ القرآن الشریف بنور التسلم 
والاستمداد من حضرة رسول الله صلی الله عليه وسلم ؛ ذاق حلاوة مشرب کل الرسل 
علیهم الصلاة والسلام . 


الأمر الثانی : العلم ما يجب عليه اعتقاده بالنسبة لذات الله وأسمائه وصفاته سبحانه » 
ومااختص الله سبحانه وتعالی به رسله عليهم الصلاة والسلام من المقامات فى الدنيا 
والآخرة » وما اختص به سبحانه أولياءه فى الدنيا والآخرة » وكل هذا أمروإن أمكن العقل 
قبوله بالبرهان بدون تسلم وتصديق » وهو ظلمة يحجب المصدق بالبرهان عن ذوق حقائق 
ليس للعقل حكم علا » اما تذاق وتشهد بمحض الفضل من الق . وهوسبحانه غنى عن 
الخلق » وقد تفضل عليهم فلم يحوجهم إلى البحث عنه بالبرهان والعقل » بل أرسل لهم 
الرسل مو يدين بالآيات ليبينوا للناس مايختلفون فيه » واوضح لهم ما يجب عليهم اعتقاده 
بالنسبة حضرته العلية سبحانه » مع إلزامهم بأنهم يسمعون ویطیعون » وحظر عليهم بالبحث 
أو التوهم فى الذى جاء به هذا الرسول ‏ أوالتأويل » فإنه سبحانه وتعالى أعلم بقواهم العقلية 
مهم ول يرد تعجيزهم لأنه لاحاجة له سبحانه فى مضرتهم ولا منفعتهم » بل كلهم 
مشهورون بکبر ياء عظمته » فقراء إليه سبحانه وتعالى » فكان كل ذلك محض تفضلا ته , 
وعمم إحسانه » تنزلا منه » وإرادة للخير هم . 


فالواجب عليك أا السلم الاعتقاد ما جاء به سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء ما فى OLAS‏ الله » وبینه صلى الله عليه وسلم بعمله وقوله » مع التسلم الكامل 
والانقياد » والوضوح U‏ أمرت به بدون تخيل ولاتوهم » بل تجعل أملك ونظرك فى فهم أسرار 
التنزیل والحديث » لا بحسك ومعلوماتك اللسانية والعقلية ؛ بل مرشد كامل » آوباستمداد 
من حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم » معنی أنك تسلم كل معتقد وتصدق به من غير 
تأويل » مع ملاحظة علو وعظم الحضرة الحقية عن نسبة ماتفهمه من جهة مايشابه نفسك فى 
الآيات الدالة على التشبیه » وتعظم الحق فى مقام التازيه » بتازيه يليق به لاتدركه أنت » 


سب ۵ ۱۱ سب 


حتى تكون تلك المرتبة الحقية مقام علو وترفع » وتقدیس عن كل ما يتصوره عقاك , أويتخيله 
وهصكء مسلماً له ما هو أعلم به عن نفسه من الصفات الحمالية والكالية والجلالية » متيقنا 
Li Ly‏ تعلم له سبحانه لا لغيره » ومن أين للمخلوق أن يعلم ما عليه الخالق ؟ فالواجب 
العلم مع التسلم والأدب فى أن ذلك لا يمكن للإنسان أن یتصوره » اما تعلم أنه معنا 
فلا تغفل عنه سبحانه » ولكن تلك العية يلزم أن تحكم أنها لا تعلم بحقيقتها إلا له سبحانه » 
ممع الاعتقاد بمعيته معنا » وتری أن الواجب علينا البحث عن تلك العية من حيث ما يجب 
علینا عمله . وهومعنا Vc‏ من حيث العلم بحقيقة معيته فتخطىء ا مقصود » وتجهل المطلوب » 
ونجعله موضع شك وريب » وتارة تؤول أوتصور وكله شرك وغفلة فتنبه » وسيأتى المزيد فى 


التفصيل . 


طهارة الظاهر والباطن : 

الطهارة لأصحاب السير والسلوك ؛ التى بتمامها تفك رموز الوجود + وننمحى الحجب ۱ 
ویظهر الشهود العينى عين اليقين ؛ هى أولا العلم ما يجب عليك اعتقاده , إذ لا تحصل 
الطهارة إلا بالعلم. أنت أيها المريد تشهد أنك فعلت وأطعمت وأكرمت ونفعت 
وضر بت » فتنبه أيها الرید » هل قواك التى فعلت بها والالة التى بها فعلت » والمادة التى 
فعلتهاء والمكان والزمان اللذان فعلت فيا , منك كانا وبك كانا ؟ حاشا , بل كل ذلك 
من الله و بالله . وأننت أا المغرور تنسب لك ماليس لك » هذه اليد التى فعلت » والعين 
الشى نظرت » والرجل التى سعت » هل بك ومنك؟حاشاه ولو تعب عضو منها أو مرض 
أو فقد وأجمع الق على رده ماقدروا : «وَإِن هم لباب ی یشوه ية » )١(‏ 
مع کونه » فکیف به إذا لم يكن ؟ 


be‏ آپا الریه نسبة الق حلت قدرنه اليك ما لیس منك ولابد لك مند 
فتنبه » فالأمور كلها منه وبه وله ولفا نسپا إليك نسبة الحاجة للمحتاج» إذ هو 
سبحانه وتعالی غنى عن كل ماسواه » Lely‏ خلق کل ذلك وهو الغنی عنه لك 


(۱) سورة الحج آية ۷۳ . 
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أها wall‏ المضطرء نسبه إليك ليشهدك كمال تفضلاته calle‏ وشدة افتقارك 
إليه . لالطغيانك وغرورك به . 


فتنبه أيها المريد» وطهر ثيابك » والبس حللا تليق بعل عظمته » من نسبة نتائج تلك 
الأعمال إليك» كالشبع والرى والراحة والنوم » والملبس للستر ولزوال البرد » والصلاة 
والصیام المستازمة لرتبة العبودية » كل ذلك وما أشيهه فهو لك من حيث احتياجك ورتبتك » 
ولكنه ليس لك ولا بك » وله سبحانه من حيث الفضل والكرم » و وجوب الشكر وغير ذلك 
ممالاقدرة لك على cools]‏ أومن صفات الکالات الر بانية والجلال والجمال . وعلى 
العموم فاسلب منك كل اسم وكل صفة من التسعة والتسعين اسما » وأثبت لك آضدادها ‏ 
وغير ذلك سن صفات الجسمانية هولك تفضلا منه لافتقارك إليه » وهذا مقام الخائفين 
(وَلِمَنْ GLE‏ مَقَامَ 035 .)١( (QLELS‏ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 


وسلم . 


ا ا 


)1( سورة الرحمن أية 4١‏ . 


د الاج 


الفصت‌رالشان 
فى همم الرجال 
١‏ - الرشاد والإرشاد 
أ - الرشاد : 


بلغ الإنسان درجة الکالات النفسانية » اعتقاداً وخلقاً وعملاً وحالاً حتى تنجلى له 
الحقائق بأجلى ظهورها, بحسب مرتبة كل حقيقة من الحقائق ما امن به حسا وعقلا 
وتسليماً » ما ظهرت له حكمة خيره ونفعه فى ull‏ والآخرة من المأمورات » وحكمة ضرره 
وشره فیها من المبيات » وما ثبت لعقله أنه شكر لنعم منفرد بالإيجاد والإمداد من القر بات 
الواجبة والشوافل السنونة ‏ ومالاح لذهنه سر فضله من حسن العاملة وجميل المجاملة » 
وما أشرق على خياله من لوامع القدس الأعلى من قبس أنوار اليقين » وضوء أسرار القكين » 
ما يقوى به الامان» ويثبت به التوحيد SUR‏ اليقين » وما آشرق عليه مشاهدة الروح من 
معانى صفات الر بوبية » ومنازلات القيومية » الذى به يحضر مع الق فلا يغيب » أويشهد 
الحق معه فلا يححب عن مشاهدته . 

هذه درجة من درجات الكمال » ما لا مکن للسان أن يعبرعنها » ولا للقلم أن يسطرها 
بصريح العبارق OY‏ درجات الکالات الإنسانية ؛ ومعارج النفوس الطهرة الزكية ؛ حظر 
على العبارة تحديدهاء وعلى أهلها بيانها كل البيان » لانها من أسرار الغيوب التى لا 
يكاشف با لا صلّیق أو بدل کامل ‏ فإذا بلغ الانسان تلك الدرجة وارتاض بالعلوم 
والذكر والمراقبة » وتجمل بحلل الزهد والورع والتوكل والتفويض » وسبقت له الحسنى 
باب من الله SL‏ » بلغ درجة الرشاد الذى به يكون وارثا لأحوال وأعمال وأقوال 
الأبدال » فيصلح أن يكون مرشداً داعياً للخبر» Fal‏ بالعروف ‏ ناهيا عن المنكرء إلا أنه 
بلزمه أن لا يعتمد الا على الول » ولا يركن الا إلى الوكيل الحق » فلا يفرح بالناس 
وشكرهم AL SY‏ » بل يفرح بالله وشكر اله » OY‏ الله شکر عباده امخلصین ومدحهم » 
فيمدح من مدحهم الله سبحانه » ويشكر من شكرهم الله سبحانه . والله سبحانه 
مدح من اتصف با Gol‏ من الصفات» وشكر من GE‏ بأخلاق الربوبية. 
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ولا یلم الناس لأذيتهم له » أو لاعتراضهم عليه ومعارضتهم له »> ولكن يلم من 
ذمهم الله تعالی من اضق بات التي GU‏ زد مایب ون Aphis‏ . فیکون 
مدحه andy‏ موافقا للحق » ویکون دام الحضور معه سبحانه » ولا یتصور أنه إنما يدعو الق 
لبيتسعوه جیعاً » فإنما هو بعد بلوغه درجة الرشاد - حجة الله على نفسه وعلی الناس » 
أو anit‏ وللناس . ومن ۸ يأنس من نفسه بتلك الحال ‏ وهو أعلم بنفسه ‏ يازمه أن يرجم 
لرياضة نفسه وتبذیها وتكميلها على يد مرشد كامل ؛ حتى يكون أهلا لنظر الله » وحلا 
لتنزلا تنه سبحانه » وسراجا من سرج رسول الله صلی الله عليه وسلم » وبابا من أبواب 
الوصل لا حجابا من حجب الفصل « وَأ يمو GUT‏ وهو adi‏ لبیل » () . 

- الارشاه :. . 

» الرشاد از الح وسبیل الهدى بالحكة البالغة‎ i 
والوعظة الحسدة , والحجة البالغة من العقول مبلغ التصديق » لبيانها وصحة مقدماتها‎ 
ونتاشجها , ناهجا مع من يدعوهم بقدر عقوفم وتسليمهم ومعارفهم » حتى يعرج بهم من‎ 
مشهود » إلى معقول مقبول » إلى غيب مسلم به بقوة البرهان ووضوح الدليل » متحريا‎ Gum 
منهج الحق فيا يقرر» وهدى الأ م فيا يبن » متباعداً عن طرق أبواب الشيهات » وكشف‎ 
ستائر الخشلفات » ونشر صذاهب المبطلين » والتعريض بالفسدین » لثلا يشغل العقول‎ 
بالخوض فيا لا يضر ولا ينفع » ثم يحافظ على العمل بأكمل ما يمكنه ما يبديه من العلم لكل‎ 
لا بعد أن يكون أخذ منه أكمل قسط . وعمل به‎ Ue طبقة من المسترشدين » فلا يقرر‎ 
بإخلاص سرا أوعلانية , حتى يكون تعليمه بعمله أكمل من تعليمه بعلمه » م یتجنب‎ 
, الحب» وأحوال ا أهل العناية الا لأهلها‎ Jal إظهار مواجيد‎ 
حتی ينج بالسالكين على طريق مستقم » ومنيج قو » ليحصل لهم الرقى فى معارج‎ 
. الوصول » ويبتهجوا مشاهدة كل رتبة من مراتب القرب‎ 


- المرشد : 


هو الصورة التى تظهر معانيها على السالك » والطابع الذى ينتقش فى نفس المريد . 
Lely‏ تظهر فى السالك أعماله وأحواله » وتنتقش صفاته وأخلاقه دون أقواله » لأن الأقوال 


(۱) سورة الأحزاب آية 0 
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أعراض نزول » تؤثر على النفس عند سماعها » ولكن المريد یهد أن يقلد الأعمال » 
ويتمسك بالأخلاق » ويتحلى بالأحوال من دون قصده» وذلك بسرعة انتقاها إلى النفس » 
لشدة میل الشفس إلى امحاكاة» ويتضح ذلك بالنظر إلى كثير من الحيوانات والأطفال 
كيف يحاكون الأعمال » بل انظر إلى أهل عصر تراهم يجا کون الأمراء والأغنياء » والعظاء 
من العلياء وغیرهم > Micky‏ السر كان أول قاتم بأجمل daly » lee!‏ “تسمل ea‏ 
الصاعب» هم الرسل صلوات الله وسلامه علههم . فعلى المرشد OFS)‏ يجعل نفسه صورة 
nee LEE ELLE‏ ماه Bl‏ ای »ون us‏ اد Wh cally‏ ر 
وماله لله سبسحانه ولرسوله صلی الله عليه وسلم حتى تنتسخ من صورته صور كثيرة تمثل 
الکالات الدينیتة والأحلاق ا محسمدية » والأحوال النبوية » حتى بذلك تتحد القلوب » 
وتأنلف على الحق » وننزعج النفوس من الباطل ومن أسبابه » وتقبل على الله سبحانه 
بإخلاص لإعلاء کلمته » وتجديد سئنه وسئن رسوله صلی الله عليه وسلم ‏ رغبة فيا عنده 
سبحانه » مع اللاشية من غضبه ومقته . . ولا سبیل للإرشاد الحقيقى الا سبیل القرآن العظم » 
وسنة رسول اله صلى الله عليه وسلم وهدى الأمة الراشدين الهادين » و بيان السلف » 
Lig‏ عدا ذلك فليس من الارشاد فى شىء ء نعوذ aL‏ من الأمل فى الفانی » والرغبة فيا 
يزول» ونسیان أيام الله سبحانه » وهجران کتاب الله تعالی » ونعوذ به سبحانه من ا موى 
المتبع » ومن الشح الطاع » ومن من الاعجاب بالرأى » إنه جيب الدعاء» وصلی الله على 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


جح الإإخلاص والصدق 
الاخلاص : 


علم انفراد GLI‏ سبحانه وتعالی فى جیع شون العوام وتدبیرها بحسب ما تعلقت به 
كل صفة من صفاته واسم من أسمائه الحسنى » مع التتزیه عن شوائب الشكوك والظنون من 
کل مایکون lag‏ هو کائن » ما یتحمل فهمه العقل » وما لا یتحمل فهمه مع اليقين الثابت 
بوحدانیته ذانا وصفات وأسماء » فلاینسب إلى غيره عملا » ولايعتقد علة » بل يعتقد 
انفراده وكمال تصرفه المطلق فى Co‏ العوالم» مشاهداً ظهور أن كل مايراه آية من CUT‏ 
دالة على أحدية ذاته » هذا كله مع كمال الأدب الناسب للحق من الق » ملاحظاً فى 


بيت ۱۲۱ الت 


ذلك اتباع الأوامر واحتناب المبيات » مذعناً بأن ما يخالف الأمر منسوب إليه » وما يوافقه 
صادر عنه bob‏ مع الحق جل جلاله » فإذا تحقق العبد بذلك تبرأ من جميع صفاته لانعدامها 
فى حقيقة الأمر» وتاب من عمله الذى نسبه إليه » وفنى عن جنيع ما سوى مولاه » فیزینه 
بانتفاء الجهولية والظلومية , لأنه لم يغتصب حق غیره , ول يجهل A‏ به » وهذا هو 
الإخلاص وصاحبه فى دوام حيرة وخوف حتى من خطرات قلبه لأنه مؤاخذ gle‏ — 
وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم : « وَالمُخْلِصِونَ على خطر عظم » من شدة شهود 
الحيرة والدهشة والخوف . وقال سيدنا أبوذر: يارسول الله ما الاخلاص ؟ فقال له : « حتى 
أسأل جبریل فسأل جبريل فقال:جتى أسأل ميكائيل » فقال : حتى أسأل رب العزة » فسأل 
ربه تعالى عنه فقال : الاخلاص مر من أسرارى اودغه قلب من أشاء من عباوى » )١(‏ 
فانظر أها المتأمل قدر الإخلاص وشرفه ومقامه » وذقه من باب اليقين الثابت تكن من 
الصا حين » وقد سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن OMY‏ فقال : « هو 
الإخلاص » وعن اليقين فقال : « هوالصدق» نسأل الله سبحانه وتعالى أن Lense‏ 
بالإخلاص والصدق آمين . 


ب - الصدق 


الصدق صفاء الظاهر من شهود احسوسات UU‏ بأعيانها » بل يشهدها نوراً ظاهرة تشير 
إلى واحدية الحق » منطوية على الأسرار الصفاتية والأسمائية » BIS‏ معنى تعلق صفاته 
المقدسة بذات الحق جل شأنه » فاهما تغيرالمظاهر بحسب التجليات» غير مرتب على 
الأسباب والتجارب » وغير مغتر بتصاريف الأحوال الوقتية من خير وشرء فان الأسرار الإهية 
حافية على غير بصير متأمل » ولذا كان الصدق مرتبة المؤمنين » ومن اغتر بحوادث الكون 
وجريانه ؛ وتحول عن حاله بتصریفات الكون ؛ بأن GLE‏ أوعظم أواهتم بأمر دنیوی 
أو أحروى غير ملاحظ فى ذلك جانب الق ؛ فهوغير صادق . وهذا هوالصدق الظاهرء 
ولا يكون Y‏ عن باطن » والصدق الباطن هوصفاء الضمير وغو مافيه من شهود الصور 
الكونية » حتى تنطبع صور الجمالات ال حقية فى لوح ضميره امحفوظ » وتنجلى مرآته » وتجلى 


(۱) هذا الحديث القدسى أورده الغزالى فى (الإحياء) مرسلاً كذلك أورده yl‏ القاسم القشيرى فى رسالته » انظر 
(الإحياء) ج ٤‏ ص AVI‏ 
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له فيا حقائق جواهر البحر السحور» مسطرة بمعانى الق المنشور» وعند انتفاء كل غير 
باطناء وإثبات الحق ظاهرا فى GLH‏ مع التازية فى دائرة : tity‏ ور آلسَمواتِ 
َالأَرْض )١()‏ تكون خالصا Bale‏ 


۳ - الحكمة 

| - من هو الحكم ؟ 

الحكم الذی آوتی الحكقة الروحانية ؛ وأدرك حقائق العلوم الر بانية ؛ انسان وسط 
متمكن » أمكن من جيع العلوم الكونية وغيرها تمكنا يجعله يداوى كل وارد بدواء يناسبه » 
حتی يكون مألوفا لكل إنسان وسطالم يتطرف عن الجادة السمحاء » حتى يألفه من لم يكن 
من أهل القامات ولا الأحوال بالنسبة U‏ هوعلیه من علم خواص الأشياء ومنازلات 
النفوس » فیقابل كل فرد بایناسبه » حتى قد يُعشق عند من لا علم ولا ذوق ولاعمل لهم 
عشقا حقیقیا » ينتفعون به بتپذیب أخلاقهم وتطهير نفوسهم » ولذلك ترى جميع من يقابل 
الرجل يحبه ؛ مالم يكن من الجاهلين الذين يعبدون الله على حرف » فنهم المؤهل لنوال 
الحظوة بتلقى الحكة » فهذا يسلك ويترقى ويتقرب » ويزداد امانا ووصولا . وأما غير المؤهل 
ممن فى قلوبهم مرض ؛ فهؤلاء لا يدوم إقباهم الا ر يها تقرع آذانهم فتئة أودسيسة ¢ فینقلبون 
على وجوههم » فهم الذين فى قلوهم مرض . 
ب - الحكمة الإهية : 

لا تكون بالمدارسة والاكتساب العملى » لأن الاكتساب العمل كالتجربة التى يكون 
الحكم بها ظنيا » ولكن الحكمة أن يكشف الله للعبد المراد مراده من كل شىء أنزله أو 
خلقه » حتى يعبر هذا الحكم عن حقيقة ما انکشف له انکشافا حقيقيا » فتكون 
حکمته حكمة يقين صادق . ولكن تتفاوت النفوس ف الانتفاع بالحكمة . 


ج - تفاوت النفوس فى الانتفاع بالحكمة : 
فن النفوس نفوس الصديقين الذين عندما يشم أحدهم ريح الحكة ؛ تطيب نفوسهم 


(۱) سورة النورآية ٠١‏ . 
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وتطمئن قلومم » ولا يجعلون لها كفؤاً يشغلهم عنها » وهؤلاء هم الذين سبقت شم الحسنى » 
ويلحقهم فى هذا أهل النفوس التى تطهرت وتصفت بالجهاد الصادق . 
Lally‏ نفوس أهل البعد؛ فإذا قابلت الحكمة صرفتها لغيرما قصد بها من العلم والعمل » 
ونؤال الحظوة لدى GA!‏ سبحانه وتعالى » والتخلق بأحلاق الملائكة القر بين والأنبياء 
والمرسلين . ويستعملون الحكمة فى نوال ما يزول من المنزلة والشهرة » والعلوفى الأرض بغير 
الحق » ومعارضة أولياء الله تعالى » والطعن على منهج السلف الصالح » والاستقلال 
بالفكرء والخب بالرأى والهوى , قال تعالى : « وال عَلَيْهِمْ نبا الى CST BUST‏ 
Al‏ مشها» aly )١(‏ سبحانه وتعالى بسابقة الحسنى منح من منح اخير والوقبال » 
ورزق سن رزق التوفیق بخير الأعمال . سبحانه لا يأل عا يفعل . نسأله سبحانه وتعالى 
توفیقاً للأعمال الصالحة » واقبالا وقبولا من حضرته العلية » انه جيب الدعاء . ۱ 
د - الحكمة ضالة المؤمن يلتقطها حيث وجدها : 
القلوب أوعية الحق وخزائن الغيب » وعرش الرب الذى يستوى عليه برحمانيته » وأجلها 
أجلاها » وأقرپا أصفاها . فإذا صفت من داعيات الحظ و بواعث الشهوة 6585( الأمل وحظ 
البشرية و بواعث الإنسانية ؛ تطهرت لطائفها » وأشرقت خزائنا بنور الباطن مستمدة من 
أنوار أسرار الظاهر» وأوّلت كل أثر أو معنى عبادة ؛ لا يقتضيه صفاؤها الزین بجمال شهود 
(ألَسْت)(')عند سماع الخطاب » وشهود الجمال المطلق . إذ Halll‏ من حيث هودال على 
معنی ما من العانی المتحلية للسماع المشتهاة له » كا یتخیل للخائف أن كل شبح يراه من 
بعد هوالحقيقة المفزعة له » وكيا يتخيل للمشتاق أن كل صورة يراها من بعد هی الذات 
احبوبة له » لفراغ القلب ما سوى ذلك . فكذلك القلب المتطهر من دنس اهوی والحظ » 
الستحضر لعظمة وجالات الق ؛ يطمئن IS‏ إشارة وعبارة تشر أوتومى إلى جالات 
الحق سبحانه وتعالى . لأن اللفظ من حيث هو: دال » وعند ذكره يستحضر المدلول عليه 
استحضاراً يذوق به القلب لذة الأنس بشهوده » لشدة فراغه من سواه . 


ولذلك als‏ النصوصية مع GLI‏ سبحانه ؛ ضالتهم المنشودة الحكة من أى مصدر 


(۱) سورة الأعراف af‏ ۱۷۵ . 
(0) يشير الإمام رضوان الله عليه إلى قوله تعالی : «وإذ أخذ ربك من ہنی آدم من ظهورهم ذريتهم 
وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم » (سورة الأعراف آية ۱۷۲). 
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کانت ولأى إنسان نسبست » إذ مرادهم الأنس بالله تعالى » با يقوى حضورهم معه 
سبحانه . ولذلك فقلوهم هی الحا کم الشرعی الذى حكم به صاحب الشريعة صلی الله عليه 
وسلم Lars‏ باتبامها» » کا قال صلى الله عليه وسلم : « استفت قلبّك ولوأفتاك 
ال مفْتونَ » (۱) فجعل حکم القلب شرعا يحكم على حکم الفتی ‏ لأنه مشرق شمس العلم 
الر بانی . وعلی هذا فكل حديث ورد عن السيد صلى الله عليه وسلم وسمعه صاحب 
القلب ؛ حكم عليه ما کم به القلب . وغیر صاحب القلب إذا أورد عليه الحديث بحث 
عن راو يه وعمن رواه » وبحث فى رنبتهم » فجرح من شاء من الرواة » وعدل من شاء ء لأن 
قلبه ليس حاکیا بل الحاكم لسانه وسمعه . وروینا : من بلغه عن الله فضيلة آوعن رسوله 
صلى الله عليه وسلم وعمل بها أعطاه الله ثواب ذلك fy‏ لم يكن ما قيل . قال صلى الله 
عليه وسلمم : «ماژوی عنى حقا فأنا أفوله وان لم أكن قلته . وما روى عنى باطلاً فإنى 
لا أفول بالباطل » . بهذا pad‏ أن القلب الطهرمن داعيات الحظ والهوى يتلقى عن الله 
تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم » ويذوق حلاوة عبارة النبى صلى الله عليه وسلم » 
فى سمع كلاما له صلى الله عليه وسلم أشرق نور معناه على سريرة القلب المشرق » فعلم 
مراده صلی الله عليه وسیلم » لا يهمه أن يكون سنده قو ياً أوضعيفاً أوموضوعاً أومقطوعاً 
أوغر Ly‏ بل يسأل قلبه ويستفتيه ويحكم بحكه . 


ولكن Lal‏ الاعراض والحظوظ السافلة الدنيوية ؛ إذا سمعوا حديثا Et‏ على مكرمة 
أوفضيلة ¢ أوزهد فى الدنيا أوتواضع » أوتباعد عن الشهرة والسمعة» أوجهاد للنفس وخلوة 
مع الله تعالی » أنكرته أغراضهم وسعوا فى سقوط راو يه وضعفوا فيه وجرحوه» وماأدرى 
يوم القيامة إذا وقفوا بين يدى الله تعالی » وناداهم : علام قذفتم سلفكم وسفهم سابقيكم 
بإيمان ؟ وانشقسم من الظالم للمظلوم » وآخذهم على ضلال العامة بالتباعد عن عمل البر 
والسعى فى فعل اير والقسك بالرشاد » نسأل الله تعالى السلامة والعافية . 


إذاً يلزم المؤمن الكامل أن يطلب الحكة » ولا ينقصها تساهل حاملها بها » أوأن يكون 
حاملها ليس من أهلها . فلوفرضنا أن المسفه بعض رواة الحديث لوظفر بدینارفی مرحاض 
(۱) هذا الحديث أورده السيوطى بلفظ : ( استفت نفسك وان أفتاك الفتون ) وقال رواه أحمد والطبرانى وأبو نعم » 
انظر الجامع الصغيرج ١‏ ص ۱۲۹ ۰ 
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فحاول تناوله ولو بسقوطه عليه فى المرحاض ؛ فالحكمة أولى بالتناول » لعلو قيمتها » ولأنها 
داعية النجاة فى الدنيا والآخرة من الدینار» ولكن خص مولاك فضله برجال » وشوقهم إلى 
الحكمة فطلبوها ووجدوها ؛ يختص بفضله من يشاء ٠‏ 


4 - الإقبال والقبول 


العوالم كلها قائمة بقيومية الق » والشئون الكائنة هی صورة حقائق المشيئة » ومعانى 
تخصیص الإرادة » وأسرار حيطة العلم » فا من كائن فى الوجود إلا وقد أحاط به العلم » 
وخصصته الإرادة » ونجزته القدرة» وصدرعن المشيئة . ونسب القرب والبعد والرضا 
والخضب واضداية والضلالة ؛ Lal‏ هی بالنسبة لك لا بالنسبة للحق جلت قدرته » فهى 
متفاوته فى عينك لتأثرك باختلاف تلك المعانى » وهو تعالى منزه عن التأثير والتأثر عل أن 
يكون فى کونه مالايريد» أويحدث فيه مالا يشاء » بل الكل مراده ومشيئته كائن » وعن 
حضرة علمه صادر» أحاط JR‏ شىء علا » وأحصى كل شىء عدداً . 


إذا تقرر هذا فا أقامك إقامة ؛ أوعاملك معاملة ؛ أوواجهك مواجهة ؛ أوقر بك إليه 
أوأدنناك منه ؛ إلا وقد قام كل ذلك بقيوميته » وكان بمحض مشيئّته » وهوسبحانه يقرب 
العبد لقر به سبحانه منه » ويقيمه مقام محبوب محب لبه » ويلهمه الدعاء لأنه دعاه؛ ويوفقه 
لا يحب لأنه cael‏ ويكاشفه بجمالاته BY‏ کشف عنه حجابه ¢ ومنحه Ope‏ فضله . ويبعد 
البعود BY‏ بعد عنه » ويقيمه فيا یکره لأنه كرهه » ويحرمه من مشاهدة جاله GY‏ احتجب 


يله . 


وهو هو الله سبحانه وتعالى » الرضا صفة من صفاته » والغضب صفة من صفاته » وهو 
سبحانه وتعالى فى حالة الرضا هوهو بعيئه فى حالة الغضب » وهوهوسبحانه وتعالى فى 
حمالة القرب ممن يحبه ؛ کهوسبحانه وتعالى فى حالة البعد من کر . إلا أن معانى الرضا 
من القرب والحب والهداية والتوفیق والرأفة والحنانة ؛ معان بها نعبم امخصوص بها » وسعادة 
الطلوب ها . ومعانی الغضب من البعد والضلالة والذل والقهر واطبروت والنقمة ؛ معان 
توجب الشقاء والالام من تعلقت به » حكة خفیت . وهی هی الأسراء والصفات » فالضل 


—\¥ow 


هوعين اشادی ؛ اهر هو عين اللطيف الرموف . فهو سبحانه على ما هوعليه »ولا 


“& oto 


مقتضيات : « فَيِئْهُمْ cdo‏ وَسَعِيكٌ » (') . 


فآهل اشداية : جلهم بأخلاقه » وأسعدهم بوداده » وأشهدهم calle She‏ وواجههم 
يجميل وجهه . وأهل الضلالة : عاملهم بقهرة » وواجههم بانتقامه » ومدهم Sy at‏ » وتنزل 
هم بشدید البطش القوى الذل المضل القهار المنتتم » > فكان ظهوره بمقتضيات تلك الأسياء 
بالنسبة لذاته الأحدية ؛ هو عبن ظهوره مفتضیات الأسماء الجمالية . وكا أن الاسم الرءوف 
الرحم النعم المتفضل له ببجة بظهور مقتضیانه ؛ فكذلك الأسياء 0 . وهذا هو 
الكمال . 


فاذا قابلك بجماله فقابله Whe‏ . وجالك الذل والخشوع والفقر والسكنة والاضطرار 
والجهل والتوبة والندم والانابة » حتى يكون فى عينك جميلا » وتکون فى عينه جیلا » فيرى 
ایا ایا لأن الجمال المناسب لك غير الجمال المناسب له . فهو سبحانه وتعالى يحب 
أن پری منك صفاتك التى بها أنت عبد له كما أنك تحب أن تری منه المعانى التى بها هو 
رب لك . وإذا تنزل لك وهو الغنى عنك All‏ الكبير؛ فتنزل نت له بالأؤلى إلى رتبة نى 
ومن رتبة ی ell‏ رتبة طين » ومن رتبة طين إلى رتبة عدم » فانه إذا Jo‏ لك وقابلك فى 
أى رتبة من رتب جمالك ؛ وطور من أطوارك ؛ جلك بجمال فيا بقدرها, فإذا قابلته 
بآدميتك ؛ أمدك ما به تأكل وتشرب وتتلذذ» ما هو لازم للآدمية . وإذا تنزلت له إلى طور 
Ze‏ أبدلك بسمعك سمعاً » و ببصرك بصراً» و بذوقك ذوقاً» وبلمسك لسا » وأبدل جميع 
معانيك . وإذا تنزلت إلى طور الطين + صورك بيده » ونفخ فيك من روح قدسه , وأسجد لك 
ملائكته . وإذا تسزلت إلى طور العدم جلك JS‏ أسمائه » وجعلك أفقاً لشروق شمس 
صفاته , ولا فعجباً يتنزل لك وهو الغنى » وأنت لا تتنزل ناب العلى » وأنت الفقير ! ! 
يشقرب منك وهو العل » ولا تتقرب منه وأنت الضعيف !! على ذلك فالشكر لازمك » 
edly‏ عبادتك » و يقظة القلب مرادك . وشغل فكرك سراحك . نسأل الله سبحانه وتعالى 
أن Load‏ من أقبل عليهم . وأقبل بهم عليه » وقابلهم وأقامهم فقابلوه , ly‏ يزكى نفوسنا » 


(۱) سورة هود آية ۱۰۵. 


۱۲۹س 


ويجمل آخلاقدا » ويحفظنا ما يشغلنا عنه سبحانه » ويلهمنا التو بة عند كل صغيرة و بيرة » 
ويحصننا من الفتن واظوظ والأهواء » al‏ يجيب الدعاء . 


۵ تس الاتباع والابعداع 
| - الاتباع : 


و إن کُسشم تجبوت آللة Kod ipl‏ ال » )١(‏ عند ما ترول ححب الجهالة 
والظلم والظلمة عن الانسان الكلى الفارق » تفوح عليه نسمات روض التسام فيسلم 
بالقول » وعند إسلامه phy‏ بسلامته من المؤذيات الحسية دنيا وأخرى . ومتى انشرح صدره 
للاسلام بين له نور اسم الرب احیط بالنعم الم والعقاب الشدید , فیمیل إلى طلب 
الجمالات و ينفرمن غيرهاء فيكلف بالطاعات المؤدية إلى إطاعة ارا هذا العم » 
فتلوح له من سماع الأوامر أنوار حمدية » تزين ظاهره بالأخلاق ا مرضية . مع ملاحظة نبسبة 
العمل إليه . وفى هذا المقام يحصل له الاعتقاد الجازم » وهومقام الامان » قال صلى الله 

عليه وسلم : « المؤْمنُ من سرته حسنته وأساءتة سيئته » )"( وتبدو له لمعات البدر من وراء 
حجاب النسبة » فيفاض عليه نور من ظاهر تلك الطاعات والأخلاق , يدفعه إلى شم طيب 
باطنه فتنتعش روحه وتقوى فى استحضار معانى تلك الأعمال » وهيئة مبانيها » ونسبتها 
إليه 6 حتی يذوق حلاوة انفراد GH‏ بالواحدیة» فیتوب في کل یوم سبعین مرة من تلك 
النسبة الباطلة ‏ ویتشوق إلى التعرف مصدره حتی ینحقق يصحة الا تباع فى الأعمال 
والأقوال والأحوال » فیظهر له بدر التشريع منيراً calles GY‏ وتتفجرعین حقائق الشريعة 
من فژاده » فیفنی فی شهود انعدامه بوجود مؤجده » ويؤوب إليه متبعا جميع ما كان عليه 
السيد الأكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم » بحیث لا يلتفت قدر خردلة عن الاتباع من 
قول وفعل وحال » و بذلك لايغيب ae‏ صلی الله عليه وسلم طرفة عين » بل يراه ساريا فى 
كل الأشباح والأرواح « ویلهمهم الصواب فى جيع شوم » ولديها يتحقق محبة الله 
تعالى » ويسعد بحب الله له » وهذا مقام الإحسان . 

ولا يكون الاتباع كاملاً إلا عند أهل هذا المقام » وفى كل مقام من المقامات السا 
(۱) سورة آل عمران "١ AT‏ , 

(۲) هذا الحديث رواه الطبرانی عن أبى موسى الأشعرى بلفظ ( من سرته حسنته وساعته سيئته فهومؤمن ) وهو حديث 


خسن 3 


و س 


يكون صاحبه متبعا حقيقيا بحسب رتبته » ون ME‏ من فوقه من اصحاب القامات 
dS Led‏ ؛ ولا مک أن يخالفوا من قبلهم فى قول أوعمل , لأن الأقوال والأعمال فى كل 
الراتب لا تشفاوت » والأحوال والاعتقادات هى التى تتفاوت ؛ فيلزم أن تسلم لأهلها ؛ 
حتی یذوق الإنسان حلاوتها من مرانما » tuts)‏ تخت بزشمیهفن یشاء)(۱) وهذا هو 


لا تباع الحقيقى : 


- الابنداع : 


والابتداع عبارة عن انسدال ستارة الس على أشعة آنوار الروح التی شهدت وقالت 
ی » فتمیل تحت اموس القوی الحسية » وتنصبغ بصبغتها » وتجول فى تلك ا محسوسات Le‏ 
فا من الأسرار الر بانية التى آشهدها ها ربا فى Call ole‏ )فتختلف عليها المشارب » 
ونمزج منها الأنوار بظلمات تلك الحجب » فترى الكسار أشعة الواحدية تعددأ : وتنزه 
طلاسم الأحدية تشبهاء ومظاهر الوحدانية غيراً» وتتبع ا هوى وتتخذه UE‏ وتنأى عن 
العهود المأخوذة « أن تقوو یرم saa‏ ة UL‏ کنا عَنْ هذا غَافِلِينَ » (۲) 


ومشى تسلطت تلك الحسوسات أظلم أفق التشريع , وفهم خلاف ماأراده الشارع 
ویستنتج من الأحكام الشرعية أحكاماً بدعية ضلالية , ليجعلها الصراط المستقيم » فتارة 
یبیح الحرم ويحرم المباح . وهكبذ! تتوالى عليه OYE‏ والأوهام حتى يَضل ويل » 
وپتساهل بالواجبات الشرعية الشريفة » ولديها يكون شبيها بإبليس رأس الغواة . نسأل الله 
تغالی أن يحصدنا بحصن الشريعة » ويطهر قلوبنا باتباع أسراره النبوية ‏ إنه قريب مجيب . 


5 - المشاهد والمقيد 
إذا صفت حضرة الشكر بعد الرياضة بالذ کر ؛ انبلجث فى تلك الحضرة أسرار 


الكائنات » مشرقة عبا بها من COU‏ وسرى الفكر من کون إلى آية » بقيد الاستحضار» 
وفقه معانى تلك الشمائل » وفى هذا القام ينشط الفکر بحسب-ظهور معانى المقتضيات من 


۰۱۰۵ سورة البقرة آية‎ (FY 
۰۱۷۲ AT سورة الأعراف‎ )۷( 


18س 


مكان وزمات 7 فتراه بشهد فی مكان خاص مشهداً بسوقة إلى الدعاء والايتهال والتقرب 
بنوافل البر» ويشهد فى مكان آخر مشهداً ينسيه التقرب ويسليه عن التودد . 

مشال ذلك من الأمكنه المقيدة كالكعبة » والسجد النبوى الشريف » وبيت القدس » 
ومقابر الصاحين من الأنبياء والصديقين والأولياء المقربين. 


وفى ESA‏ الأخرى كالأسواق ومجالس اللهو ومجامع الغفلة . 

ويكون ذلك التقيد بالأزمنة Lad‏ مثال ذلك كشهر رمضان» والليالى المرجو 
فيا ار فترى النشاط واهمة يقويان على عمل البر والقربات» فإذا انصرفت تلك 
الأوقات » وانقضت تلك اللحظات » فترت تلك اهمة» وكسلت تلك العزيمة» ذلك 
oy‏ العمل من مقيد بدائرة فکره, مقهور بحيطته التى تحيط به من زمان ومكان» 
dy‏ يتجاوز dle‏ الفکر» ول يتعد حيطة CUS‏ 

أما أهل المشاهدات الذين ترقوا عن تكلف واستحضار بالفكر فى معانى الكائنات » 
والبحث فى خواص اللحظات » فإنهم وقعت بهم عين_بكمال التسلم على نورا حق BIEN‏ 
النلق » وسر القيومية انتی قاست بها العوالم» فوقع بهم العلم على حقيقة اطمأنت بها 
القلوب » سر تجلی الأسنماء وتنزها » وانبلاج أنوار الصفات واطلاقها , فکان الشهود لأعين 
رژوسهم کونا جملا بآیات » وا مشهود لقلوهم حفا قامت به الكاثنات » فتمكدت اد 
من أفند تهم » والخوف فى قلوبهم » ؛ فهم مع الله لا يغيب عنهم فى كل زمان وفی كل مكان » 
es EES‏ ی ای للا انا as‏ دوعص ۱ 
وأوجبه فيه خالقهم . 

ولذلك ترى عزاشهم فى cde‏ ومهم فى نشاط » لأن الخشية التى فى قلویم عن 
معانى السظسوت والكبرياء » والمخوف الذى فى قلوپم عن معانی الر بوبية المنزلة باخير 
والانعام والإيجاد والامداد » فكان الخوف موجبا لدخولهم فى جنتى الأنس والتلذذ فى 
مقامات الاطلاق » وا لخشية داعية مزيد العلم والفقه ‏ والتقرب إلى ذی الجلال والا کرام » 
ولا تکون المنشية والمنوف الا عن علم وقع بالسالك على الحق اليقين كما قال الله تعالی : 
« إِنَّمَا aT LA‏ ين عباده )١( SUBST‏ وهؤلاء لم تكن الأمكنة والأزمنة مقصودتين لهم ء 
ولا معظمتين فى قلوپم Ui]‏ القصود رم » والمعظم أمره وحكمه » فإذا خرجوا من الزمان 


(۱) سورة فاطر آية ۲۸ . 


ست ۱۲۹س 
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المحصوص بحكم ماء والکان ا خصوص بأمر ما كانوا مع الله بلا کون , لأنه كان ولا کون ؛ 
Lily‏ التقيد بالأزمنة والأمكنة لمقتضى الرتبة الكونية الانسانية . وأما مقام معاملة القلوب 
لعلام الغيوب ؛ فهى معاملة لذاته الأحدية »> صادرة عن إخلاص الطوية وحسن النية . 

وأهل التقيد المعظم عندهم المكان والزمان , والمقصود لدیهم ما اختصت به الأمكنة 
Lag Vy‏ لغفلتهم عن call‏ وجهلهم به سبحانة » فانظر إلى سر قول عائشة عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ( كان النبى لايزيد فى رمضان عن ثلاث عشرة ركعة » ولا فى 
غيره) لان العظم فى قلبه صلى الله عليه وسلم ربه وهو سبحانه وتعالى معه وعنده » 
ومعاملته له صلی الله عليه وسلم بقدر مقامه ا محمدى » وكذلك أهل الميراث ا محمدى من . 
تحجيهم الآيات » ولا تبعدهم الكائنات » نزهوا رهم سبحانه وتعالى عن أن يعظموا غيره ؛ 
أو ینشطوا له فى وقت دون وقت ‏ أومكان دون مکان » الا مما أمروحكم » فلا يكون 
التعظم للمكان Ud]‏ يكون للحاكم الآمر سبحانه وتعالى . 


والواجب على أهل مقام القكين ومنازلة المواجهة ؛ أن يسيروا مع أهل مقام التفیید Le‏ 
يناسبهم » تنشيطا هممهم » وإعلاء لعزائمهم » حتى لا یفوتم الفضل فى كل زمان ومکان » 
قرب نشاط بمكان خاص وزمان خاص أيقظ القلب فقرب ‏ ورب ذكر مع سهوعن المذكور 
ونسيان لمكانته اشتد فأنسى الذاكر عن شهود نفسه , وقذف به إلى مرابض أنسه . و ما 
النسوم غفلة القلب واللسان واحتجاب الجسد والجنان » وإن نفْسا من أهل القرب فى 
مشاهدات عن الحى خير من عمل all‏ والزهاد سنین طوال . ولكنهم خوفهم أن تتولی 
الغفلة علییم ظاهراً وباطنا يعملون بأبدائهم تنشيطا لهم » ومحافظة عليهم » وليس لأهل 
الإطلاق معارضة لغيرهم . لأنهم ذاقوا حلاوة التقييد , ولذة الاطلاق » و ان عارضهم أهل 
التقييد كان لهم العذر» وعلى أهل القام الملام إذا ظهروا بغيرما ناسب الحال + خشية من 
وقوع المقيدين فى اللبس » خصوصا إذا كان قدوة متبعًا أوإمامًا با . 


أ الإطلاق والتقييد : 


e‏ الغيب Opal‏ عن العقول حيطة عزة حلالية » وقفت النفوس عن اقتباس 
سواطع انوارها » أو المكنة من إدراك ظواهرها على حقيقة ما هى عليه » وسورها مضروب 


a EE 


بين صور الکائنات وخفى OL‏ وقد عجز العفل أن يكشف باليقين خواص 
امسوسات ‏ أو أن يستخدم جيع ما سخر للانسان من الفوائد الظاهرة فى أجسام 
الآثار» حتى إن الإنسان منذ النشأة الأولى وهو كل يوم GEST‏ له من 
اسان اه sae Cas‏ من أنوار العارف ما لم يكن يتخيله قبل» ودليل ذلك 
قاطع» وما بين أيدينا من ا وا محدثات من الفوائد الجمة التی wale‏ على 
الإنسان بالخيرات والبركات » فلا يدخل تحت الحصرء ولن يزال الإنسان يجهل من خواص 
الكون المستورة بستائر الجهل » أو LLL‏ تحت ستار الغفلة » ما لو ظهر له لقكن من هناءه 
العيش وسعة الفكرء فإذا كانت الظواهر ا محسوسة المسخرة ء لاتزال تجهل خواصها , وتجهل 
حقائقها » فكيف با أودع فيها من حكمة الحكبم وأسرار المبدع الكريم ؟ . 

ولكن شغل الإنسان بکشف الأسرار التى بها راحته وسعادته فى الدار الدنيا ‏ إذا لم 
يكن مشفوعاً بنظر وفكر فى حكمة المبدع وأسرار الموجد سبحانه ؛ وكشف آیاته ؛ وعلم قدرته 
وتدبيره وإرادته ‏ كان العامل كأنه آلة مسخرة لغيره » لا تنتفع با تعمل » بل كان أقل من 
الحيوان الأعجم » والمداد النافع » والسراج الذى يضىء للخلق وهويحترق . 


ولذا فعلى الانسان أن يتقيد V5]‏ بعلم الواجب عليه شرعاً » ويقف حتى تنفتح له 
الأبواب التى يلج ما إلى سبيل الحق » فإذا فتحت له تلك الأبواب بعد الرياضة النفسية » 
والتحقق من علم المبدأ والمعاد ‏ والتحقق من معرفة نفسه ومعرفة ربه , قام عاملا فى شأنه 
الذى به يكون خليفة عن البدع سبحانه ؛ الخالق جل جلاله » » فيكشف أسرار (AN‏ 
ری يعن الوائد Meal‏ فى تلك ال رالتی سخرها الق سبحانه له » فيفوز بحلل 
الخلافة فى الدنياء وجال الولاية فيها » وأكبر الرضوان فى الآخرة » ویکون Male‏ نافعاً 
لنفسه وال أجعين » ولديها يكون فى مقام الإطلاق » pt‏ من سلطان الشيطان فى 
خوت SSN‏ هم امن وشم مُّهْتَدُونَ » )١(‏ ولا يكون الاطلاق الا فى مشاهدات 
LSI‏ وکشف الأسرار بعن cada‏ الشاهدة للأنوار. 


ص 


والإطلاق شمرة Appell‏ باطصون م والوقوف عند ادو « ذلك فصل الله تةق 


(۱) سورة الأنعام آية 87 . 


۱۳۱ 


)1١ CLS‏ و به يكون العامل هو العالم كله » انطوى فيه الكون » وكوشف بأسرار الغيوب 
بعد مواجهة ام الغیوب : Yon‏ يُحِيظُونَ بیع من sole‏ لا با شآء»(۲) وليس العامل 
الذی ينقد pol‏ عمله قد أحسن العمل » إنما احسن sil‏ يعمل ولاه لاه عبده » وهو 
سیحانه آوحده من العدم ووالاه « لین ا ات ce cea‏ (") . 


ومتی فشحت له أبواب الاطلاق كان العامل فرحا بفضل الله » يبتغى بعمله رضای 
ومن غفل عن هذا المقام فقد أخلد إلى الأرض » ورضی LLL‏ الدنیا واطمأن بها . فکن 
عاملا لله » حافظا على حدوده » واقفا عند أوامره » متبعاً شريعة نبيه صلى الله عليه وسلم 
تنل فضله ورضوانه . 

ب - أهل الاطلاق وأهل التقييد : 

ولأهل الاطلاق من الشاهد العلية ؛ والأنوار اليبية ما لامکن التعبير عنه بعبارة » ولا 
التلميح we‏ بإشارة . ولكنه يدرك بالذوق gy‏ متا إل ‘J‏ مَقَامٌ (he pyle‏ 

فأهل التقیید صرفوا أوقاتهم فى مشاهدة الآيات » والأنس با خصوصیات فى الكائنات » 
فتراهم يأنسون بالکان لخاصيته دون «BEL‏ ويفرحون بالزمان لزيته دون بديع السموات 
والأرض 

aly‏ الإطلاق حسينهم إلى ربهم» وأنسهم به ولذتهم فى القيام بتأدية أوامره, 
والشباعد عن مواطن معصيته وموارد مخالفته . فالأول دعتهم إليه الخشية » والثانی دعاهم 
إليه اطنوف 6 ولا تنفك خشيئهم التى عمرت بها قلوههم مشاهدة حبيبهم 6 ولا خوفهم الذى 
لانت به أبدانهم على تأدية أحكامه » فأبدائهم هينة لينة بالطاعة والقر بات » وقلومم عامرة 
بتنزل الاساء والصفات . 


وأهل التقييد الأبرار» وأهل الاطلاق القر بون » ولكل مشهد بقدر علمه » ومشرب بقدر 
شهوده «وأللهُ ذو القضل لیم » (*) وصلی الله على سیدنا محمد وعلی all‏ وصحبه وسلم 


امین . 
(۱) سورة المائدة آية cen‏ (۲) سورة البقرة aul‏ ۲۵۵ . 
(۳) سورة يونس آية 15 . (؛) سورة الصافات آية 2.14 )9( سورة الجمعة آية ؛ . 


— ۱۲۲۲ س 


- الواجد والتکلف 

ان الله سبحانه وتعالی خلق لنا ما فى الأرض جيعاً » وخلقنا له » فوهبنا مابه القیام ما 
خلق لنا من حسن التد بير والرعاية » ومعرفة الخواص والنافع » مابه آهلنا لحسن رعاية جي 
ذلك بالفطرة » وحعل ماوهبه LU‏ سبحانه وتعالى من القوی الفكرية واللطائف العقلية ‏ 
اتی ہا كان امتيازنا واستعدادنا للقيام ما استخلفنا فيه سراجا تشرق آنواره » فتکشف 
لیا ما خصصنا به من الفضل الذى ۸ نر أنفسنا أهلا له إلا بعناية منعم GI‏ » و ولاية معط 
وهاب» تعالى علوا كبيرا عن التشبيه والعلة والغرض فى يع أفعاله » وکا أنه سبحانه 
خلقنا له » وخلق لنا ما فى الأرض وما فى السموات » وخلق لا ما به استعمال ما خلق لنا 
فى جلب النفعة ودفع المضرة » وكل ذلك بمحض فضله تقدست ذاته » ثم جعل لنا هذا 
السراج الذى به تحققنا العجز عن إيجاد GT‏ شئ ما هو تحت نظرنا » وما فى ذلك ما خفى 
Lee‏ بنفسه أوبناء ونتج من هذا التحقق أن للجميع خالقاء تبلغ لقوة الموهوبة لنا أن 
تشجاوز هذا الیقین , لأنه مقام ليس هما قدرة على الحكم عليه » فتفضل ‏ وهو المنعم 
المتفضل ‏ وبين لنا ماهو عليه سبحانه وتعالى , ما يجب علينا أن نتحقق به بقدرنا . 


ومن أكمل تفضله أن وضّح ذلك على لسان أفراد مصطفين من نوعنا إتماما على ما 
«ga‏ لعلمه سبحانه أننا نعجز عن إدراك ing Waly‏ سبحانه؛ وكيف أوجد ما به كنا 
وما به حفظنا بعد الإيجاد به سبحانه وتعالى . كان ولا يزال يفيض نعمتى الإيجاد 
والامداد . وكيا أنه سب حانه وتعالى هو Cdl » GIL‏ لجميع ذلك » فهو سبحانه وتعالى 
واهب التوفيق والهداية » والمقدر الضلال والغواية » فن وفقهم من خيرة عباده + کشف هم 
oe =‏ لحا ترا جار 
العلم wlis‏ العلى الا بفضله واحسانه ۳ aes‏ داعيه إل ولو بأرواحهم دام 7 
دون ذلك » باعتقاد وانقياد وتسلم › » لا mee‏ ونظر وانتقاد وتنقيب » لتحققهم أنه معلوم لا 
نحوم العقول حول فدات وغ أن ول الأوهام فى أسرار مبدعاته » ومنزه عن أن 
تستحضیر SIM‏ ريل أو شبیه آو قرین آو ند» ۳ is‏ إلا أن يعلمنا بنفسه سیحائه . 


فکان الداعی إليه ضالة yl‏ بين لذاته » Bley‏ بغية الطلوبین حضرته أن تحن آرواحهم 


سب ۱۱۳۳ — 


إلى الاستشراف إلى كشف آسرار SU‏ » وتیم نفوسهم » فتلقوا العلم به وأحكامه بيقين فاق 
عن الشهود قوة » وطمأنينة قلب رفعت عن الوجود تحفقا » فكان شغلهم به سبحانه وتعالى 
| وذكراً ورهبة وحضوراً ووهاً وخشية ورغبة » حتى بلغ بهم الوجد الصادق إلى أن صار 
الغيب لهم شهوداً, والخنفاء معالم بين أعينهم » بعد تحققهم بالعجز يهم أن يقدروه قدره » 
وتیقنهم بضعف كل محدث أن يكون أهلاً ليقدره قدره » فعلموا منه سبحانه به جلت قدرته 
ما به صاروا متنعمين بنعم الأنس با حضور معه » ولذة المعاينة لعیته سبحانه وتعالى شم . 


هذا ald cde, ols‏ مولاه ناطق Sepa‏ بترم لتوره تفا هد واو ی WIE)‏ 
تصغی » وقلبه ما طهره به بيته العمور بعظمته وكبريائه وحلاله » فبالحق عن الحق ينطق . 
والمتكلف فى ظلمات الکون بالقوة التی لا تتعدی الكون » بل لا تقوى على BES‏ سر من 
آسراره» برمی بنفسه باحشا منقبا عمن je‏ أن ينال الا به سبحانه » وتعالی أن يدرك 
الا بشوره» فیشبت تارة » وینفی أخرى » وينكر Bgl‏ ويسلم أخرى » حتى يدعوه ad!‏ 
والعناد ‏ لخالفته ‏ أنه على الحق ؛ ويزين له هواه وشيطانه أنه يحسن عملا ¢ aly‏ ورسوله 
بريئان من المتكلفين . 


— سنت 


I, Aad]‏ لالت 
مشاهدات الرجال 


مشهد التوحید للواحد : 
تعفاوت مقامات الشاهدین بالسبة للمشهود والشاهد . فإذا آشرقت آنوار 
التوحید معانی ظهور الواحد ؛ فالشاهد جامع يشهد بالتوحید من تمکین واحدء 
حتی پشهد فى نفسه بحقيقة ماهو شاهد, حتی de IR OS‏ ممحواً فى 
نفسهبالظاهر فيه » غائبا عنه با متجلى له » وهو مشهد ما يشهده الأفراد بعد كمال مقاماتهم » 
وصاحب هذا المشهد يكون له من التأثير والتصريف ماليس للفرد المتمكن » ولكنه إمداد 
من التمکن ‏ وإكرام من الله لذاته » وهوفان عن تلك الراتب والقامات » ودليل ذلك 
قول سلیمان عليه السلام :( آیکمباتینی بَعرشها) ( ۲)قال صاحب مشهد التوحید للواحد الذی 
عنده عنم من الکتاب : ET Gh)‏ به قَيْنَ أن یر SE)‏ طَرْفُك )(؟) فكان هذا الحال 
إكراما من الله لصاحب مقام ASE‏ » ظهر على يد واجد ذى حال عن عين يقين . ومثال 
ذلك ما حصل لرم وزكريا علا السلام لا رأى عندها الرزق » وهی صدّيقة وهو رسول . 
وحادثة موسى عليه السلام وا ضر عليه السلام » فانظر إلى الذى عنده علم من الكتاب ؛ 
والذى آتيناه من لدنا علماء وتأثر مشاهداتها أمام الرسولين عليهها الصلاة والسلام . والمثل 
كثيرة منها : حادثة أبى بكر رضى الله عنه عندما قال لرسول الله صلی الله عليه وسلم وهو 
eer,‏ الكفار: حسيك پارسول الله Ol‏ الله وعدك النصر. فانشرح صدر رسول اله 
بکلامه . وما حصل ب بن اس البصرى وتلمیله حبيب العجمى » )ا أخفاه عنده وأقسم 
باه dl‏ لیس اع ودخل th sl‏ لد عر ele‏ الم دوه فی فى المنزل » fed‏ حبيب عن 
ذلك فقال : هوعند الله ليس عندى . وصاحب هذا المشهد له ما یشاء عند ربه بکن . 


؟" ‏ مشاهدة التوحيد بالتوحيد : 


فهي مشاهده عن كمال عبن اليقين بظهور pel‏ بين الخلق والخالنى » وقوام الكل به 


(۱) سورة الغل آية ۳۸ . 
(؟) سورة الفل AT‏ 4۰ . 


۳س 


سبحانه وتعالى » فيكون هو الظاهر به لهم ٠‏ فيشهدون أنفسهم به وفيه , فتکون أنوار الأحدية 
مشرقة على لطائف قلوبهم » فتثبت حقيقةهم » وتلمحى مشیم وإرادتهم ومراداتهم توكلا 
Le‏ الفاعل الختار, والمد بر المريد . فتكون gl‏ وأنسهم وبسطهم استحضار الكبير التعال 
العلى العظم . طلقا فى مشيئته وإرادته » لا يُسأل عا يفعل » عن مقام علم بالعجز عن 
الادراك وفقه لمعانى الصفات » فتكون الئشية حالاً عن مقام حق اليقين خشية ذات 
حدیث ومکانة صمدیة . وهذا عمل من مشاهدة التوحید با لتوحید 6 وفيا یکون انس 
بسالعبودية حالا عن مقام تمكين » حتى پترفی عن متوحد بواحد , وعن مشاهدات عن سر 
الأحدية . إلى بوارق عظسوت » ولوامع رهبوت , تحترق من سنا أشعة أنوارها الأرواح . 
وتضمحل بكبرياء عزة جلاشا COVE‏ وتصعق من أضواء سبحات وجهها النفوس 
والعقول والأشباح . لديها يزول الظهور والظاهر والتشبيه والتازبه » ویلوح نور الغيب يشير بعد 
ا حو والفشاء والصعق والعجز والجهل والعدم » باتحاد لا بكيف وکم » أو بإدراك وفهم ثم 
تتميز مراتب الوجود » وتظهر كل مرتبة بقسطها علوا ونزولا » فيتجمل بحلل العبد المتمكن فى 
مقام عبد , وله من الشاهد مالا تفى به العبارة (وَآلله ذو ball‏ الْعَظِيم ) )١(‏ . 


-الرویا والشهود: 

اك ادوا ر السر فى er‏ ج الوصول دائرة بين جع UY eRe‏ وف ق أشرقت به شموس 
الاسرار؛ وحكم dal‏ 00 أمكن » u‏ . ولا كان التازيه مقام 
الفارق » والرؤ يا بعيون الضمير والبصيرة کشفا لکالات Slat!‏ والجلال اللائقان للحضرة 
المشرفة » ومعلوم أن أولى العزم من أكمل أهل تلك القامات ‏ يلوح من طلب الکلم صلاة 
ااا على as‏ وغالیه, أن الرویا المناسبة لقام الحق + المحفوظة SUR,‏ التازيه 
والتقديس عن الكم والكيف والحد ؛ متفضل بقل كن Siok‏ . والحق لا يهب 
عليه بالنسبة لعبيده شیء » فقد يغبت أمر لعبد ويتأهل له وان لا يكشفه له ؛ ولوطلب 
العبد ذلك الأمر الذى ظهر له بکال علمه أنه من أهله . وقد يكشف الق كل أمر تأهل له 
العبد بدون طلب من العبد » وذلك فضل الله پوتیه من يشاء . 


واذاً فالرو ية التى تليق مکانة الحق سبحانه بالنسبة لأكمل عبيده امخصوصين بالتفضل 


(۱) سورة الجمعة آية 4 . 


ست ۱۳۹ س 


والقرب جائزة عند كمال الفرق ‏ ولذلك فالسيد الكامل الأكمل صلوات الله وسلامه عليه 
تفضل الحق علوا لقامه على جيع الرسل صلوات الله عليهم » وأراه حقائق كمالاته التى 
أهل. صلى الله عليه وسلم لرؤ YS‏ وطلبه | کراما لعلق مقامه لذلك . ما يليق بالطالب 
والمطلوب من العظمة . والرؤ يا تقصر العبارة عنها » وقد يرى الوارث هذا السيد الأكمل 
صلوات الله وسلامه عليه من الجمالات الربانية ؛ ما هو مؤهل له من حيث عناية الحق به ما 
يليق بمقام ذلك الوارث بالنسبة له . 


أما مقام الجمع وهو رتبة السلوك ففيه أسرار التجليات الشهودية . والشهود هنا عبارة عن 
دوام استحضار الأساء الربانية » والنعوت القدسية فى معالم المشاهد الكونية » معنى أن 
oe‏ عنه ظلال UY‏ الحاجبة بنور الأسرار» فيشهد من كل أثر نور ا لمؤثر » شهوداً يجعل 
الشاهد حاضراً فی معية ة الق , مشناهدا aly‏ التجليات . والشهود مقام السالكن » وقد 
ُكشف اللکوت الاعلی لاولی القرب من كمل الأولياء . 


4 - الشاهدة الكونية : 


لا تنکشف قیود اس الناسوتية عن النفس الملكية انکشافاً يفيد الشهود العينى 
والرژیا الحقية لذی هيكل آدمی إلا تجرد عن تلك النسب . وتخل عن کل لرزمها 
الإنسانية » الذی هوعين ايحال فى عين الواقف لا يلزم عليه من الجمع بين النقيضين » 
وشهود الضدين . ولوتبصر السالك تلك السالك ؛ لتحقق أن هذا الانکشاف ليس الا لحات 
قدسية » ولحظات ملكية » تلاعبت بالقوى الادمية » وتمايلث بالصفات الخلقية » حتى 
انمحث قيود النسبة فى العين البصرية . وانسلبت أفياء الوجه فى العين البصيرية . فانطلقت 
الوجه وعم السور» فأشرقت كل الوجه شمسا ملأت أرجاء وید التقييدية بدوك نسبة 
عقلية» ولا تناسب مادى » فلاح النور للنور بالنور» فشهد الظهور الظاهر ‏ والظاهر 
آلب‌اطین » ولیست الشاهد کا تتصور, أو على الکیف الذى برقم » فسبحان فن تنزه في 
ذاته وأسمائه وصفاته عن أن Lat‏ به عقل » أو يدركه وهم . تعالی الله عما بقولون علوً 
كبيراً . وصلی dil‏ على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم . 

ه ‏ الشاهد اللكوتية : 

نعم » إذا انجاب غمام الأين ؛ وانسلبت نقطة الغين ؛ وذاب سحاب البين ؛ نطقت 


—\TV— 


ألسنة الآبات بحقائق البینات ظاهرة فى ls‏ الكائنات . فتغيب البين عن العين . 
والكاف عن الحاءء وتفك رموز الصاد مشرقة بضياء الياء عن سر مکنون الياء» لعين هی نور 
العن . مجردة عن قيود انتسابها لخفائها فى غيما ما تالا من حقيقة الظاهر. المنزه عن قود 
من حيث هوفى الطلق عن الحجاب من حيث الحجاب ؛ لديها تنبعث أنوار BUA‏ وتشرق 
شمس التقديس فى أفق التازيه التشبيبى » من حيث التقرب الإضافى والعلوالنسبى » 
حتى تخترق الإضافات » ويذوب ثاج السب » وینمحی اللغو والنصب : « لاو عََيْهمْ 
ولا 08 نون » (') . 

على أرائك الود الانبعاثى » والوصل التجلی » بعد حو الفصل التکلیفی » والنأى 
التعريفى . هذا هو الشهود الملكوتى » وليس كا يذوق Jal‏ الذوق الصادق » ولا ما يجده 
أهل الوجد الموافق » Lil‏ هى شمس وهی نور وأفق منير» والترجمان قاصر» والناسوت 
مقتضى . والحق منزه . والتشبيه براق . 


: الشهود البصرى والرؤيا البصرية‎ - ٩ 

إذا تزین القلب بأسرار العلم ؛ أضاءت أنوار الفكر بعد الذكر على الآثار الكونية » 
فتجملت بحلل الدلالة على الوحد لما سبحانه . وظهرت تلك الدلالة مظهر سرور للحواس . 
تتلذذ پا وتکتسب منها سرا حقیا یکون كراح قوی » عامل فى جميع الحواس قوة نشوة 
غرامية yy‏ فى ole gle‏ والأرض UNG Jolt GL‏ رليات BY‏ 
یاب » () م لايزال الشاهد بیصره یتناول رحيق القرب والتعارف بظاهر جالات تلك 
الأكوان العلوية والسفلية » وكلما انسع أمامه نطاق الشهود قوى حاله الحسى » واشتدت 
نشوته واهتزت أعضاؤه هزة المشتاق الذى ظفر من واه » ويرتقى رتبة رتبة » حتى يصل 
إلى نيل مقام شهود العرش» الذى هوأثر افحت فيه جميع الآثار» ودونه تنتبی علوم 
امخلوقات . ۰ 


فإذا أشرقت عليه نفحات عبير روض هذا العالم العظم الذى انمحت فيه كل الاثار : 


(۱) سورة يونس أية 1۲ . 
(؟)سورة آل عمران آية ۰۱۹۰ 


دما 


وعندها يقف لهاية علم الخلائق عند السدرة , ولكنه لما كان من الذين لحظتهم عين 
العناية ؛ تفاض عليه أنوار التدبر فى هذا العالم العظم » ويخطر عليه أنه أعظم عالّم ليس 
بده يه BN‏ أحاط JS‏ الكاثنات السماوية والأرضية . نم ما مکث الا أن تتجلى عليه 
جمالات الصفات ؛ بعد غرقه فى شهود UY‏ فيلوح له نور التجلى» فيشهد هذا العالم العظم 
الذی هوالعرش محی بوصف الرحمة » وهوقد افحت فيه الآثار» ولديها تعلوه دهشة 
الانتقال من حس و بصر إلى ذوق وبصيرة » وفى هذا القام يذوق حلاوة التجلیات ‏ 
وال le.‏ عات او والصفات . حتى ينعدم الشهود البصری لانمحاء الآثار فى 
العرش » وافحاء العرش فى الصفة الربانية » ولدیها یکون مبدأ الجمع » فان نظر إليه سيد 
المقربين بأعينه » حفظه الله تعالى Lalb‏ وباطناً » فشهد ورأى » وهو lll‏ الصون با قيقة 
والشريعة » ولا يبتحصل عليه عامل بعمله » بل يناله محض فضل الله تعالى » وفضل سيدنا 
ومولانا محمد صلی الله عليه وسلم . 


نسأل الله تعالى دوام إقباله علينا » وتوالى نعمته إلينا » وإسباغ فضله وفضل سيدنا 
محمد صلى الله عليه وسلم علينا وعلى جيع إخواننا وأهلينا وأولادنا والمسلمين آمين . 


مفتاح الفكر: 

الفكر فى الشهود Lal‏ ودقة صنعه » وببجة حسنه , وإحكام نظامه . وترتيب 
نواميسه ERE‏ حکم الحس بکناها, ودوام حفظها » وعدم خللها , بحيث أن كل متفكر 
يتتبع كل الظواهر الكونية ‏ سماوية أو أرضية أو ما بينهها ‏ ونظر بفكر فى قبام كل مخلوق 
بتأدية ما خلق له » يعلم بسلامة فكره Bay‏ نظره حسن انتساقهاء وقيامها بتأدية ما هی له فى 
وقتبا . حتى أنها لا تتخلف . فإذا نظر Se BW‏ الکتسب‌من أعضائه الجسمية . يتحفق 
أن هذا النظام اكتسى حلة من الحسن قام بها» ولوسعى ليتحصل على أقل فطور فى حاله 
المنتسق عليه ؛ وما فما من الجمال المنطوية عليه ؛ لنادته ألسنة الحكة الخفية فى غضونها : 
أا الشفکر احهد فی البحث ¢ وأنت Gel‏ الباحث «فازجع AGE‏ تری ین فظور)» )١(‏ . 
فاذا ذاق حلاوة حسن الشرتیب الکونی ؛ لح من شدة ما ظهر من حسن کماله وبدیع 
جماله وغریب صنعه ‏ الذی آوقف فکره حاثرا أن ينتقل من تمتعه بهذا الشهد ؛ إلى 


پنسا 


(۱) سورة اللك آية ۳ . 
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البحت عن أسراره المنفسية » لیستنتج من ذلك ما به يكون له على تلك الظواهر اهيمنة 
والساطة » ما أودع فيه من قوة النظر والتفكرء فيميل بقوة شديدة » عالما أن ذلك ناشىء عن 
مصادفة شىء بشىء يحدث عنه هذا الانفعال » ولدى تمكن هذا الأمر فى فكره ؛ يرى 
قدرته عاجزة عن إيجاد بعض ما يلزم » وعندها يلوح له انفكاك المراتب الكونية عن كل ما 
e‏ فتك ودف ويعاود الفكر فى أن ذلك ليس مترتباً على مصادفة » 
بل هو سر خفی ‏ فيميل إلى أن ذلك عتاج إلى بحث وتنقيب آخرء فتناديه ألسنة الأسوار 
المنطوية فى تلك الکائنات:: أا الحاكم على مالم تحط به خبراء رویدك » فليس الأمر على 
ما تفکرت » ولا هذا هوالباب الذى به تتوصل إلى كشف حقائق تلك الأسرار» فان ۸ 
oles‏ وتدخل البیوت من أبوابها «ثُمَ آزجم الْبَصَرَ کرتین یب A)‏ آلْبِصَرْ خايئاً وَهْوَ 
)١( (Chee‏ وفى هذه الرتبة التى يسمع خطاب الكائنات منها ؛ ينتقل من مفتاح الفكر 
إلى مقام التدبر فى خفی تلك الحكة . 


و 

إذا لاح نور أسرار الکائنات على صاحب الفکر pall‏ بنورالایان ؛ وظهرت له الحكمة 
الخفية فاستعملها فى جلب النفعة له ولنوعه ولأهل دينه ؛ أو لبنى وطنه ؛ مشاهداً ذلك من 
تفضل الحق سبحانه وتعالى عليه ؛ أضاءت له شموس ماوراء ذلك السرء لا وهی التدبر 
فى سر أخحفى من ذلك» سر ظهور آسرا ر الأسماء الر بانية » سارية فى جميع تلك الظاهر 
الناطقة بالتسبيح والتهليل والتنزيه لذات الحق تقدست وتعالت . فإذا فاح على التدبر أريج 
روض قنييامها كلها بالقیوم سبحانه وتعالی ؛ انبلج له صبح التحقق بسر BID‏ مَعَكُمْ LST‏ 
و (') فيأنس بالوحدة لشهوده مالم يشهده غیره » فصار كأنه نوع آحر MEE‏ لنوع 
الإنسان الذى ۸ يتحقق بذلك » ومن هذا المقام يبتلى الابتلاء الحسن » بإنكار الناس عليه ؛ 
ورميهم له » وميله إلى إجابته وتصديقه لشدة يقينه . 


وساابتلاژه الا ليتجرد ويتخلى عن كل مخلوق » ويعكف ويقبل على الخالق سبحانه 


(۱) سورة اللك آية ٤‏ . 
(y)‏ سورة الحديد ft aul‏ 
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وتمالی ‏ فيكون ابتلاؤه AE Bd‏ من الق إلى الحق » لأنه ‏ معارضة الناس - بيأس 
من الق جیعهم » ويأنس بالحق سبحانه وتعالى . 

فإذا كمسل يقينه ؛ وثبت dy cle]‏ يتألم معارضة الناس ألا يزعجه ويغفله عن الشهد 
الذى ظهر له ؛ وفى هذه الرتبة AH‏ على الانسان من أن يشتغل بجدل الق ومعارضتهم 
وحاججتم » » فيكون ذلك موجبا لبعده عن كمال الترقى . بل الواجب على أهل هذا كام 
ا نمحصار قواهم السورانية فى التدبرفی الآيات الإلهية (فل آنظروا BG‏ فى السَمواتِ 
رض ) )١(‏ ويتنعم بتلاوة القرآن مع التدبر والذوق « فيحل كل آية فى المقام الذى يليق 
بها من التئزيه والتشبیه » حتى بذلك يفتح له قفل القلب » ويضىء فيه نور الغيب » 
فلا يشغله شاغل الكون عن شهود الأسرار التى سرت فيه من مبدعه سبحانه وتعالی » ولديها 
يرتقى من حضيض اس إلى أوج الروح» وتتكشف له أسرار ا لكوت » فإذا تمتع بشهود 
الأنوار الملكوتية تخلى بلسان العبارة » فترجم عن تلك الحقائق بعبارة کشف عن نور الحكم » 
فيفيض على إخوانه علوم الغيب التى بها سعادة Lil‏ والآخرة » فان أفادهم فى 
مقام الفكر فوائد استعمال الآثار الكونية فى جلب النفعة ودن ا مضرة » se‏ 
بذلك كالغيث النافع عند نزوله لشرب اللخلوقات الحية» واحياء الأرض اليتة بعد 
انقطاعه » وإذا تجمل بحلل توجه المعية تلذذ بشهود جاله سبحانه وتعالى ظاهراً . 

الأحذ بالرأى 

مهما ترقى الإنسان فى درج الكقالات العلية ؛ وأدرك مقدمات المعلومات نتائج 
الأحكام ؛ فهو خطىء فى إدراكه Wc‏ إذا ثلقى تلك القدمات مسلمة من حجة عدل fhe‏ 
متمكن » تلقاها عن مثله » وهكذا حتى تكون نتائجه عبارة عن أحكام مندجة فى تلك 
القدمات الحقة» و بذلك يكون حجة ‏ وان ۸ يبرأ من OY UL‏ الانسان مجموع قوى 
متفاوته علوا وسفلا لا تتحرد قواه العقلية الظاهرة من أدران القوی السافلة من الحظوظ 
والشهوات » فهو بهذه الواسطة قل أن يكون مصيباً فى يقينياته العلمية » فكيف يصيب فى 
أحكامه الدينية ؟! اللهم Y‏ إذا gad‏ بكمال اليقين الذى جعله مراقبا لعظمة الحق فى أقواله 
وأعماله » وغلم منه كمال التورع عن الشهات » والتباعد عن الصغائرء والقسك بحكم 


(۱) سورة يونس آية ۰۱۰۱ 
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الكتاب والسنةغ حتی تطهرت تلك البواعث النفسائية » وتبدلت صفاته ايوانية بصفات 


كاملة » وأخلاق طاهرة » يطمئن بها fal‏ الامان الکامل » وتنشرح ها صدور الخبتين إلى 
الله تعالی . 


فيكون ذلك الرجل هو القدوة فى القول والعمل » لأنه يصير أعلم بالأحكام من غيره » 
فإذا أفتى بحكم يجهله بعض الناس أو ينكره البعض ۸ يكن ذلك عن رأيه » بل لأنه متمكن 
من فروع الشريعة وأصوها » عالم بظاهرها و باطنها ما هو مراد الله تعالى من هذا الحكم » 
وهو الإمام pall‏ . 


ولكن جرد فكر ورأى دفع إليه حظ خفى وهوى متبع » مع علم العامة والخاصة من هو 
الحاكم به » من حيث تمسكه بالدين وميله إليه » وحبه لأهله » والعمل لأحبائه » و بغض 
أعدائه » والحكم ما حكم الله » والكراهة لغير ذلك » لا يتحقق متحقق آن‌هذا هو الق , 
خحصوصا إذا كانت ميوله بغض المتمسكين بالدين » وكراهة المقبلين على الطاعة والذكر» 
والإنكار على الحبين لأهل dhl‏ والمعظمين ان أحب الله تعالى » كل هذا دليل على أن 
الحكم من هولاء- وان وافق العقل وبعض النقول ‏ يأبى الورع أن يعمل به أو يقبله خشية 
أن يكون مدسوسا عليه فيه » أو مراداً لأمر لا يرضاه الله ولا رسوله صلی الله عليه وسلم . 


الغرور بالدنيا 


الانسان Gil‏ حیوان led‏ بالظواهر الكونية » خصوصا إذا كان فارغ الفؤاد من 
الکالات الانسانية الذى بها پذوق لذة التفکر فى الاثار الكونية » التی ترجع به إلى العلم 
مبدئه وبایته » وتحقق الشهودات والنظر Ul]‏ بالفکر العلمی » الذى يشير إلى خواصها 
الودعة فيها بقوة البدع شا والفکرة التی استنتجت فوائد تلك الخواص لانتفاع بها » 
و يذوق لذة الامان من وهب المادة واودع فا الخاصة ووهب العقل الرشد لعلم تسخيرها » 
بشرتنيب أو تركيب أو خلط أو مزج أو غير ذلك » حتى يتحق قكمال التحقق مكانة الواهب 
المفيض سبحانه » و يعلم حق العلم أن هذه Lil‏ جعلت ليستخدمها الإنسان فى منفعتين : 


سب 6۲ ۱ سب 


الأولى استسماها فى حفظ حياته وراحته . وشكر pall‏ علا وساعدة عبيده والتقرب 
إلههم » ومساواتهم بنفسه.بحيث لوغفل عن إحدى المنفعتين كانت pall‏ أقرب منها للنفع . 


وان كان السواد الأعظم تشغلهم المنفعة العاجلة فیزاحون عليهاء و یقفون عند من وهب 
له الفكر فى انكشاف خواصها , مادحين له » شاكرين لفضله » وتحصل هم الدهشت 
ويفتخرون من وهب له هذا الفكر ‏ ولو كان من غضب عليهم الواهب سبحانه ‏ لأنه 
يهب من يشاء ما شاءء لا لعلة ولا لغرض , بل يظهر اياته على يد من يشاء عبرة للعباد » 
وذكرى لآياته . وهذه البحار وامواء والجبال والحيوانات ؛ تحدث ما يدهش العقول ویعبر 
الألباب من المنفعة للنوع الحى » والشمس والقمر وغيرهما من جميع الكائنات . وكثير من 
الناس من اتخذ هذه الأشياء آلمة تعبد من دون المفيض للخيرء وكذلك أهل الغرة بالله 
تعالى س الذین غرتهم الدنيا ‏ — یکادون يعبدون من اخترع صنعة أو كشف خبة نسيانا 
لللسفيض سبحانه » Uy‏ عناق » حتى تبوى بهم الغرة إلى جهل PT‏ وإنكارالدين . 
والاقبال على الزهو والکر» والتهاون بأمور الدین « حتی I!‏ فرخوا isl Ls‏ آخذناهم say‏ 
ِا شم COE‏ (۱) ولیس ذلك الا من محالسة أهل الغفلة » الفرورین بعاجل الأمر» فلا 
يشغلك هذا الأمر الذى هوفی الحقيقة موحب ليقظة القلب والفکر والتدبرفی آيات الله 
سبحانه وتعالی و كتير ما رضت هذا الأمرالغلو؛ حتى أنكر الفرور كثيرًا من ٠‏ آيات الله 
وأوامره » حتى أنكر مقام الألوهية » وم يتمتع بالدنیا الا قليلاً » ثم سيق إلى القبر مغضوباً 
عليه والعياذ بالله تعالى ‏ فندم ولات حين ندم » فتنبه أا التاظر هذه المظاهر» ولا 
يشغلك ما به تتقرب إلى الله فتتقرب به إلى النارء aly‏ سبحانه وتعالى الوفق . 


(۱) سورة الأنعام if‏ £ 


سب ۳ ات 


الصت تربع 
السیر إلى الله تعالى 
۱ - الصلح: 


ربك أقرب إليك منك » وأولی بك من نفسك » لوتدبرت فى حقيقتك ومنشئك ¢ وما 
يتولاك به من مدد الامداد والایجاد , وما هوعلیه سبحانه وتعالی من الغنی الطلق عن جيم 
الکائندات  ally‏ سبحانه لا تضره معصيتك » ولا تنفعه طاعتك » ويحب اقبالك عليه ع 
aay tly) Sis‏ كانيع تیا وت اه تیاهن We‏ رفس ان 
لله القادر الغفور الرحم ؛ الذى يقبل التوبة عن عباده و يعفوعن كثير» فإذا آقبلت أا 
المسئ لنفسه بقلب خالص وعزم ثابت ؛ لباك مولاك , وأبدل كل سيئة بحسنات من فضله » 
لأنه سبحانه العلى العظم » الولى الغفور» يحب أن يظهر العبد أمامه متحليا بحلة الذل 
والمسكنة » والقلق والرجاء » والخوف والتوبة والا نابت لأن تلك الحلل هی أجل Se‏ 
العبودية أمام عظمة الربوبية » ومتى تحقق العبد ببذه القامات ؛ أفيض عليه من لدن حضرة 
الحق حلل القبول والإقبال » والعفو والغفران » وفتح له باب الفهم والتدبر» ومشاهدات 
الملكوت الأعلى » حتى يذوق من رحيق القرب شراب الود » فيطيب ويغيب عن ذنوبه 
وعيوبه » راتعاً فى رياض المكاشفة والأنس بالنظر إلى جالات الآيات الإهية » حتى 
يتحقق كمال التحقق . ولذا قيل : ( من AB A‏ الصلحة ) ومن تدبر آسرار هذا الأمر Body‏ 
حلاوته والله الوفق » وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 

»؟ ‏ صدق الحال: 

قد يتحلى المريد بحال صدرت أنواره عن رياضة بدنية » و يدوم حاله بازدياده من هذا 
النوع » حتى يذوق لذة العمل . وقد يتحلى بحال ناشىءعن قول علمی dose‏ مقدمات علمية 
فيجد و يتلذذ بحاله » وقد يكون SL!‏ بنشوة SG‏ أوجلوة ذكرء أوورود حاطر» فینمو الشوق 
ويزداد الوله . ولكن كل حال ورد على المريد فى بدايته فلا يسمى حالا صادقا الا إذا 
تحلی به بصحبة مرشد عارف » oy ne‏ الواردات الروحانية والنفسانية » حتى يتحقق المريد 


VES‏ سس 


بالصدق فى الحال . وإلا إذا تحلى بدون الصحبة فزوال الحال متحقق ¢ وذلك OY‏ النفوس 
التى تكستسب الحال بعوامل امحاهدة يزول حاها بأقل وارد » فكثير من المقبلين الحدین فى 
العمل » المتلذذين بالجهاد, قطعتهم كلمة يقوها ocr oer‏ النفوس » أو ale‏ كتبت 
فى كتب تشر إلى مقام أعلى » أو بعض حكايات fal‏ الرياء وما ورد فى ذم المرائين من 
GUY‏ انعكست عليه أحواله» وستُم الجهاد » وتوانی فى العمل حتى تنمحى أحواله » وما 
ذلك الا من عدم الصحية . 


Lal‏ الرید الذى أسعده الله بالاسترشاد على يد أخ عارف بال تعالی ؛ و بطرق الوصول 
إليه سبحانه » ذاق فهم الأحكام » وعلم قوى النفوس ومناهج تطهيرها » وأبواب تجریدها 
من درن الهوى والشهوات والحظوظ » و بلغ منزلة الاستنباط » ونحقق GE‏ اليقبن حتى يسير 
به على سنن مسئون شرعا ¢ وسلك به مسلكا سلكه قبله السيد امادی صلی الله عليه وسلم » 
فيصل بصحبته لأعلى عليين » آمنا من قواطع الطرق» ومن دسائس النفوس » ومن التطرف 
لحد لم يسلكه نبى ولا صديق . Lips‏ يسعد السعادة الأبدية و يكون من الذين لهم الأمن وهم 
مهتدون. نسأل الله تعالى أن منحنا الهداية وحسن الدلالة والتوفيق بجاه النبى الكريم 
۱ 


۳- الفرار إلى الله : 

الانسان الذى ذاق حلاوة الإيمان الکامل من باب التسلم بفرح العلم » وطرب سماع 
نغمات اليقين الصادرعن أفق أنوار شروق شمس الق » هذا هو الإنسان الذى رضى الله 
عنه ورضى عن الله » فإذا تحقق مقام الرضا ؛ وتحلى بالثياب الصفاتية التى أمر بطهارتها ؛ 
حفظ بالحفظ الربانى من حضرة التنزلات GAY‏ » من سماع خطاب اير الذى هوامرفى 
الحقيقة بالنسبة لولايته تعالى من حيث قوله sate On‏ لیس لَك عَلَيْهْ سُلْطَاك» )١(‏ 
وإذا حفظ بحفظ الولاية ؛ هبت عليه نسمات الجذب لتلك الحضرة بشهود فناء ما سواها » 
فيميل JS‏ ظاهره و باطنه بهذه الولاية الربانية والتوفيق والعناية إلى تلك الحضرة العلية » 
حتى لا يكاد يشتغل بغير هذه الأنوار القدسية والآيات الحقية » وفى هذا القام تتجلی له 
مظاهر ا محسوسات . 


(۱) سورة الحجر AT‏ 4۲ . 
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مذاكرة ؛ 

قال الله تعالی : Ll»‏ لیم له ای لا إل a5 3 Y‏ کل شییلماً» )١(‏ 

الانسان إذا'ذاق حلاوة الائس بشهود سرما أودع فيه من تجليات الربوبية ؛ المشهودة 
بعين یقن ضمیره من حضرة الغيب ؛ مال حسه إلى أن يشهد تلك الرتبة س رتبة 
الربوبية تب فإذا م یتداو بدواء سماوی عن تلك الیول الحسية » انمکس نوره ظلمة » 
وأنسه بالغيب وحشة » فجشّم واشار» وجعل الرب ناسوتا جسمانیا قام بلاهوت حيوانى ؛ 
واستدل على ذلك GL‏ خارقة للعادة » يستأنس بذلك من لم يذق أسرار الغيب » ومیل إلى 
ذلك من لم يشهد نور تجلى الرب » وقد ظهرت تلك الانفعالات النفسية من قوة الخيال إلى 
حضرة العيان » أعنى به سامرى بنى إسرائيل » وعكف هو وكثيرون على عبادة ما جسمه 
بيده من «GLEN‏ حتى جاء سر الساء الظاهر على لسان موسى وعصاه و يده» فصدع 
باق » وأبطل الباطل » وکشف حجاب الحس عن عبن البصرء فلمعت أنوار البصيرة على 
أولئك الارقن من حصن الامان » فندموا ندامة محقت أنفسهم الحسية الحيوانية بدليل 
«رفافتو هکم » )"( فتفضل الإله المنزه فتاب عليهم ؛ ثم ترجم لسان الربوبية الناطق 
بلسان النبوة عن حضرة الألوهية بالتنزل الفضلى قائلا : « انم CAL SG)‏ مشيراً Nol‏ 
إلى رتبة الألوهية لظهورها حسا ومعنى لكل متدبر» واختصاص تلك الرتبة بالذات الأحدية 
المنزهة عن الحيطة والنسبة » العلية من إدراك العقول والأوهام والخيالات » فاندهش 
السامريون لقصر مداركهم وعدم تأهلهم لحضرة القدس الأعلى » لأنهم لا مكنم أن 
يخصصوا تلك الرتبة بالذات العلية قدراً» التى : العلم بها جهل « والجهل بها علم . فتنزل 
فضلا منه وكرما» وأوقفهم فى موقف الغيب عن الحس » ليذوقوا حلاوة الشهود البصری 
من حضرة الغيب المطلق عن التقيدات الغيبية » فقال cally‏ لاله الا GE‏ مخصصا تلك 
الرتبة الألوهية على غيب اطوية » ليتيقنوا أن الحق غيب لا يُشهد إلا بعين البصيرة ».وظاهر 
لا يعلم الا بكشف الحجب الكونية » فانبعشت من شمس بیان التخصيص الأول بالذات 
القدسية أشعة أنوار Ball‏ لأهل الاختصاص بالقدس الأعلى » ومن التخصيص الثانى 
الغيبة عا سواه سبحانه وتعالى » فكانت الرتبة الأولى رتبة المتمكنين من الأنبياء والمرسلين 


(1)سورة طه آية ۰۹۸ 
(۲) سورة البقرة آية ۵6 . 
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والصديقين » والرتبة الثانية رتبة احذو بين للحق بالق » أهل الفناء الطلق . ثم أيد معنى 
اللسان الحقى الشرب الأول والشانی بكلمة هى من جوامع الكلم » يذوق كل سامع 
منباحلاوة مشربه قائلا ( وَس "45 28 (Lakes‏ فالأول شهود السعة الذاتية الماحيةلكل شىء 
والشانی السعة امو ية » السار يين فى كل شى » فثبت قدمه فى حضرة وَهْوَمَعَكُمْ ين ما 
)١( (ge‏ وأشرق أنوار بصره من حيث الوجهة » فارتفعت ستائر الكون LVS‏ الغيب 
وذاق حلاوة atl)‏ ولوا قشع وَج aT Oy UT‏ وَاسِمٌ (pele‏ (") من حيث لا حيث 
بالنسبةالمقيدة » بل من حيث إطلاق الرتبة القيدة . 


رموز التکالیف : 


التكاليف فى مقام الاسلام لرياضة الناسوت وصفائه من کدورات التشبيه 
بابلیس » حتی تضعف القوی النفسانية لا تباع آوامر الناموس الشرعی » واجتناب نواهیه , 
و بذلك تقوى اللاهوتية على اللفوس » وتصفومن الأغيار, فتذوق حلاوة الإهان السمعى ؛ 
وعندها تشر احبة وتکون التکالیف كقربات من الحبين الحبوبين . والرتبة الأولى رتبة 
الصاحين وحالهم با مجاهده» والرتبة الثانية رتبة الأولياء وحالهم الاستقامة . ثم تقوى الروح 
بالانقياد للشرع الشريف » حتى تشهد مفصل المجمل منه به ذوقا » وتقوى امحبة فتحن 
لأصلها . وتميل لكلها مع علم يشين » وهی رتبة امحسنين وحالهم الرجاء لتحققهم  pe‏ 
فرع من شجرة وحدة الكون . والتكاليف فى هذه الرتبة إظهارٌ للتحقيق جفام وحدة الأفعال 
والاسیاء والصفات » و يرمز عندهم بالفرق المشوب بالجمع » وم يزالوا فى رجاء للالتحاق 
هذه الوحدة مع أنهم فى مشهد قد أفناهم عن الحسيات لاستغراقهم فى عالم الروح » ومتى 
دخلوا خيطة الأحدية المقدسة ؛ وشهدوا تجليات الأساء والصفات عَيْنَ يقين انجلت لهم 
الوحدانية » فتحققوا بالتجليات حق يقبن » وعند ذلك تشرق شمس الوحدانية على قر 
التکالیف فيتحققون بالعبودية » وهی رتبة اليقين » وحاهم الخشية . والتكاليف عندهم هی 
العبادة لأنهم هم العبيد حقا . وليس بعد هذا القام الا التحقق بمجلى الذات الأقدس فى 


(۱) سورة الحديد آية ۹1 


(۲) سورة البقرة آية ٠١١‏ . 


بت ۱6۷ 


مقام Ale‏ النبايات » ولا يكون صاحبه الا متحققا بجمیع شرائع الرسل السابقين من حيث 
اليقين » وارثا حقيقيا حضرة سيد الرسل على ذاته الشريفة وعلیم الصلاة والسلام . 


التكاليف فى الرتبة الأولى رياضة » وفى الرتبة الثانية قربات » وفى الرتبة الثالثة 
طاعات » وفى الرتبة الرابعة عبادات . قال الله تعالى مخاطبا لأهل الأولى : « وَحَاهِدُوا فى 
Ge al‏ جَایه » )1( ولاهل الثانية : من ذا یی برض A‏ ضا (cles‏ ولأهل 
الشالئة : « أطيعُوا لوغ حول واؤلى آلأثر نک » () ولأهل الرابعة : « وَآَعْبُدُوا 
IES Ys alll‏ به ELE‏ (؟) فف ىكل آية من المشارب الذوقية والعانی العجزة ؛ ما لا 
لفك على فان Y‏ من سمع الخطاب AY‏ من كشف حجب صفات الكمال 
المنزه عن الحرف والصوت » فسبحان المعطى الوهاب » والصلاة والسلام على حيطة 
العلوم والعارف وعلى آله وصحبه وسلم . 


الدرجات العلية الوهبية : 

مقامات الترقيات تبتدئ أولاً بالانقيادوالتسليم ولو Lab‏ » ثم تنتقل با هو Olay‏ على 
كمال الانقياد» فالأول هو النطق بالشهادتین و يو يدها ظاهر العمل ما يشعر بتصديق 
ذلك ؛ وهو الصلوات النمس على أتم شروطها « والصيام فى أوقاته على أكمل واجباته » 
والزكاة بحسب ما بين فى تأديتها » ably‏ بجمیم أوامره ‏ وهذه درجة الإسلام .فإذا ارتقى 
الانسان بتلك الدرجة وتحلى WIR,‏ أشرق عليه فى كل OS‏ من آرکانها نور ر بانى » 
كوه حلة يرتقى بها إلى الدرجة العلية فيشرق عليه من النطق بالشهادة آنوار سر العقيدة » 
وغوامض أسرارها ¢ وجواهر كنوزها » فيذوق حلاوة الامان » فيرتقى من أنوارها إلى درجة 
الامان بحسب الیقین العلمى » و يلوح عليه من كنوز أسرار الصلوات الخمس خفى شهود 
توا الوقوف بين يدى مولاه » الذى كمل إمانه باستحقاقه ILL‏ الصفات وجلال 
الأسراء » فيذوق لذة الخضوع والخشوع العبدی بالأعضاء الناسوتية عن علم اليقين بالفؤاد » 
فيسلك فى عفد القانتين» ويرتقى درجة القرب الإنسانى » بلذيذ حلاوة الذل للحضرة 
العلية عن الشبيه والثل » وهذه هی درجة القانتن وتتکشف عنه حجب الحظوظ الدنيوية 


۰۱۱ سورة الحج آية ۷۸. (۲) سورة الحديد آية‎ )١( 
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عندما يقوم بإيتاء الزكاة صادقا بها » موقنا الانقياد لله ورسوله صلى الله عليه وسلم » و بذلك 
تفاض عليه حلل باطنية عن علم اليقين » يقوى بها اعتقاده بانفراد الحق با ملك لكل شئ » 
و يشم منها أنه عبد لله ؛ مأذون من abd‏ بالتصرف فيا ملکه » الودع عنده من ملكه سبحانه 
وتصالی . فیکسی جمال حلة التصريف » و يرتقى درجة القرب الخصوص بالصادقين » 
و یکون أهلا لأن يتحلى بحلل أهل العزم من JES‏ المقربين » الذين قال فيهم الحق سبحانه 
وتعالى ASG»:‏ ی تلم الْمُجَاهِدِينَ نکم plats‏ ین » (۱) فتظهر له أحوال 
امتحانية » يظهر بها كمال wile!‏ أو ضعفه » فإذا ثبت موقنا زفع إلى درجة الصابرين » 
و يصدق عليه انه من اهل تلك الدرجة الرفيعة . 

Lins‏ امقام يكون للصبرمظهران : مظهر قلبى Ty‏ جسمانى » فإذا تحلى بالرضا ظاهرً 
و باطناً بدون أن يكون له فى ذلك حال ینبیء بأنه مقهورلا قوة له على التخلص من هذا ؛ 
فهوناقص الاهان إذا كان كذلك» وأما الصابر فهو الذى يتحقق أنه يرجو بالصبر على 
الابتلاء رضاء الله تعالى » ويتلذذ بذلك سرا وعلنا بدون جزع ولا هلع فهو الصابر. وبهذا 
يرتقى درجة الصابرين العلية قدراًء ويكون بها أهلاً OY‏ يكون فى درجة الخاشعين» الذين 
تحلوا بالرضا ظاهراً و باطناً » واطمأنت قلوهم » ولانت جلودهم . وهی درجة الخاشعين 
حقا . 


ولدی تحلیه بتلك الحمالات العلية تشرق عليه من شمس التصديق السابق حقائق Wy‏ 
قافی آلسّموَاتِ وتا فى GSI‏ » () فيشم طيب أن ا مال لله وهو وديعة عنده يتصرف فيه 
سبحانه وتعالى كما يشاء » و يقوم بإخراج الزكاة المفروضة ای أمره بها مالك الال سبحانه 
ا التی pal‏ بصرفه فيها » و بذلك يتحلى باطنا بجلی أنه عبد » وظاهراً أنه مأمور بأوامر 
مقدسة » يلزم القيام بتأديتها إجابة لأمرسيده سبحانه » و تلذذ بكونه مؤنمنا عند من أودعه 
ملکه ‏ ووكله على ملكه » و بذلك يكون من المتصدقين . والصدقة صادقة بأن يتصدق 
بواجب أو بنفل » وقد بين ذلك فى مواضعه . فإذا ارتقى إلى تلك الدرجة العلية + ظهر له من 
rice‏ اس نوریذوق به الاستشاس aly‏ سبحانه وتعالى له ملك امال » وله ملك النفس » 
يتصرف فهما سبحانه وتعالی كيف شاء » فیلمع عليه نور : « ان aif‏ آشتری من آلمومنین 


(۱) سورة محمد آية ۰۳۱ 
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أرمتثه وأ 


أنفسَهم وَأَمْوَالَهُمْ » رى ویسری سر ذلك Lal‏ فى وجوب الصیام » الذى هو امتناع 
عن المباح مطلقا مدة معينة ‏ عيّها الحق سبحانه وتعالى لکال تصرفه فى النفس » بعد 
كمال تصرفه فى ا مال . ولدى قيامه بهذا الركن يرتقى لدرجة القرب إلى الملا الأعلى » 
ويتنسم نسم اليقين الكامل » الذى به يعتقد صحة بيع نفسه وماله للمالك لا سبحانه 
یتصرف فيا بحسب أوامره الشرعية » وبذلك يرتقى درجة الصائين » و بهذا يتوج بتاج 

فإذا تطهربغيث توفيق شهود أنه باع ماله بالصدقة» وباع نفسه 
بالصيام colby‏ انکشف له بنور يقينه ستائر اه بأنه لايتصرف فى نفسه با کل وشرب ؛ 
اورک اقب کون 0 ك با deal‏ الصادرة من عنده سبحانه وتعالى » فنشأ من ذلك حفظ 
الأعضاء الا فى مرضاة السيد سبحانه وتعالی » ومن أعظم أعضائك 25M)‏ فتكون بحفظه 
الذى يتعسر على أكثر الق ؛ قد تمكنت من حفظ غيره بالأولى » لأنه BT‏ وأقوى الأعضاء 
دفعاً إلى اتضالفة وبذلك ترتفع إلى درجة الحافظين لفروجهم » وبذلك تطهر قواك ظاهراً 
و باطناًء طهارة تدكشف بها عنها الحجب التى رانت عليها فحجبتها عن القيام ما خلقت له 
من to‏ المنزلة وعلىٌ المكانة . وبهذا الكشف ينتقل هذا الكامل إلى مقام الإحسان الذى 
هوعين اليقين » وبه تتجمل جميع قواه ظاهرة وباطنة » بشهود ماأودع فیها من بدیع رفیع 
الجمال الر بانی » فتنطلق كلها ألسنة ذاكرة » وعیونا شاهدة » وقلوبا واعية » وآذانا صاغبة . 


وپذا یتصف با کمل صفة وهبها الله تعالی من اصطفاهم » ألا وهی درجة الذا کرین 
الله كثيراً» فان الذكر لیس القصود به ذكر اللسان فقط » بل القصود به نطق کل عضومن 
أعضائك بالد کر بحسب ما پناسبه » فذکر الآذان السماع » وذکر العیون النظرء وذکر 
القلوب العقل عن الله » وهکذا باقی الأعضاء» وفی هذه الدرجة يتحقق الانسان بقوله 
صلی الله عليه وسلم عن ربه ES‏ سمعَة الى AES‏ به » وهومقام الاحسان وعین 
اليقين » وهذه هی الدرجة العلية والقامات السامية » ولیس بعدها الامقامات حق اليقين » 
نسأل الله تعالی أن Let‏ بجماله ail‏ سمیع الدعاء وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله 


وصحبه وسلم . 


(۱) سورة التوبة آية ۰۱۱۱ 


نک ٩‏ ۵ ۱ سب 


الإنسان : 


قال تعالی : ig»‏ انتا على آلانسان آغرض ونأ بخانیه » () . 

الانسان وماآدراله ما الانسان » مجموع قوی اطیوانات ¢ وانفعالات الشيطان النفسانی 
من حیث قواه النفسانية » لا يشهد نور ما ظهر بعیون اليقين لاحتحابه بظلمات تلك القوی 
المؤثرة عليه بدواعیها الفعالة به » فهو ا محجوب بالأدران النفسانية»البعود با حظوظ الحيوانية » 
لا يذوق لذة الامان فى حال من الأحوال » ولا حلاوة الإحسان فى مقام من المقامات » فهو 
فى حال النعمة معرض عن المنعم ا حقيقى » غافل عن مفيض النعم » معتقد أنه هو ا موجد 
للشعم غرورا منه ‏ وليته وقف عند هذا الحد» بل يدعوه الغرور إلى التهاون بالدين 
والتلاعب به فیتخذ ans‏ لعباً وهواً) وتغره الأمانى » هذا حاله فى النعمة . فإذا سلب المنعم 
ننعمته عنه ؛ وأذاقه 1 الاحتیاج یمس وقنط » وباع دينه بدنياه » وتلاعبت به الحاجة كيف 
شاءت . وهكذا » حتی ی زکی نفسه بنور التسلم والانقیاد للدين » ودراسة العلم النافع 
وتلقيه من العارفین المتمكنين الخلصين . 


نعم » الانسان القید باحکام المادة خاضع لأدوار الحوادث ¢ ینظر مایسره ما یلام طبعه 
وحسه وراحته وعلومکانته » إن موافق للشرع وان عخالف له » حتی تراه يسره ملك مابه 
يخلد فى النار» وعمل ما به يطرد عن رحمة الله بدون تبصرة فى مستقبل , ولا تأمل فى حال 
وشأن . ويدوم هكذا حريصا على هذا , ناهجا مناهج الطمع والحرص على أن ينال الشهرة 
ally‏ والشرف والعلوفی الأرض » ويسعى بنشاط لنيله بالفساد فى الأرض وآذية الق » 
یسره ضرر غيره » ويفرحه نيل مطلوبه » حتى يهاجمه الرض العضال » ويقوى هين 
الأمراض » فیئن عند شدة المرض وينسى الدنيا ومافيها بشواغله القوية «فإذاسكن هذا الألم 
رجع إلى حرصه ومقته للناس . ويرتب مايعمله غدا ما يعود عليه من الفساد والبغی » حتى 
تزهق روحه وهو فى غفلة عن ماله » فيرجع بأحال تثقل الجبال » فيندم ولات حين ندم . 


كل ذلك من قوى النفس القائة بپیکله التى تنفعل Ys‏ الانفعالات النفسانية » فینقاد 
بهذا العامل بدون تروء والله سبحانه وتعالى ‏ لتكون له الححة البالغة ‏ أرسل الرسل 
الكرام بالهداية والحكمة والموعظة البالغة » التى تومى إلى مشاهدات الروح » وما تؤول إليه 


(۱),سورةفصلت أيه ۱ 
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نباية مرجمها وسن أين مبدؤها , لأن الروح الملكية سماوية مصدراً ونهاية وإقبالاً وقولاً 
وعملاً , لاستمدادها مين نور الملكوت الأعلى . ولا مکن أن يتحصل الإنسان على تلك 
المنزلة السماوية الا بتزكية نفسه » وتطهير قواه الحيوانية » بالانقياد للأوامر الشرعية الوضوعة 
لتطهيره من أخلاق القوى الإبليسية من الحسد والكر والفساد والتفرقة والتعالی » وحب 
الجاه» والبغضاء والحقد والكيد والخبث وغيرها » وأخلاق الحيوانات الفترست والحيوانات 
الداجنة من الخوف وان والحرص والبخل والنفاق والقلق والحيل وحب الشهوات 
وغیرها و بقدر انقياده للشرع ؛ وتمسكه بأنواع العبادات الختلفة الموضوعة IRL‏ تطهير 
محموعة نعوته وأخلاقه الإبليسية الحيوانية ؛ بحسب مایناسب كل قوى » لديها يذوق 
لذة کل نوع من آنواع القرب ¢ ویشهد لدی SUT‏ سر ad ALI‏ وفها و اذا شهد هذا 
الشهد يشرقى من رتبة الانسان إلى مقام الانسان الکامل فى نوعه . و بذلك تنكشف له 
حفیقته فیعرف ر به » و بذلك تكرت آنفاسه وتسبیحاته وحرکانه : «لا یعون ta ail‏ رهم 
ون تن » (۱) فیکون فى مشاهدات الملائكة القر بين INS‏ وحالاً ومالاً . 


وهذا هو الانسان العام بالله تعالی » التمکن من معرفة حقیفته » نسأله سبحانه وتعالی 
أن يناولنا من شراب القرب رحيق الحب» وأولادى وأهلى واخوانی والسلمین آمين . 


السلوك : 

الرجل السالك حقيقة من ذاق حلاوة الامان بسر آضاء بالعلم الحقى » ومحقق باليقين 
الكامل » و بظاهر تطهر بعلوم الشريعة » عاملا ما علم » حتى تكون أخلاقه كاملة » معنی 
أنه یتحقق بأن كل إنسان سواه at‏ بجمال الأخلاق » وأنه حتاج أن يتخلق ما عليه غيره 
من حسن الأخحلاق وصحيح الأعمال » وذلك لأنه لا يجالس الا أهل ot!‏ ولا يعاشر ال 
al‏ الصلاح والعلم » OY‏ السالك من سلك طريق ah hl fal‏ هم وحبیم له » وميله إلى 
اتباع مناهجهم . فهو لا يهوى الا أهل النفوس التی‌تزکتءوالابدان التى تخلت عن خبيث 
الصفات وقبيح الأعمال , وتحلت باتباع الشرع » والعمل ما يقتضيه OLS‏ الله وسنة رسوله 
صلى الله عليه وسلم » ویتباعد عن مجالس اللهو والفسوق » وأهل الغرة بالله تعالى » 
ا لجاهلن المستدرجين . 


)1( سورة التحريم آية ٩‏ . 


س لاج ١‏ سد 


فهذا السالك لايقع نظره الا على تقی مقرب » أو زاهد عابد » أوفقير مبتلى » فيكون 
ساخطا على نفسه وتقصيره : شا كرأ ر به على نعمه ونواله » لا يزداد فى كل نفس إلا قربا 
إلى الله تعالی » وشوقا إليه » وذما لنفسه » وتخلية ها » وطهارة لأخلاقه وتجملا بکناها ‏ فلا 
يرى على البسيطة أقبح عملا منه » ولا أجهل منه » ولا حوج منه . و بذلك يحبه ال 
ويجمله بأخلاقه الربانية» ويحليه بنور الشرع الشريف » فيحبه الناس من أهل اير 
ويألفونه » فلا يزداد من الله الا قر با » ومن الناس الا حباءیتباعد عن الدنيا فتطلبه » ویجتهد 
فى القر بات فيجعله الله ميسر الأمر. منشرح الصدر. تتوالى عليه البشائر» وتوافيه اخيرات 
والب رکنات » وهو ذلك المشغول بر به » الخائف منه . الراغب فيه ؛ فإذا أحبه الخلق وتوالت 
عليه النعم؛ وجب عليه الشرار إلى الله من الركون إلى تلك الآشار. 
التى رما شغلته » فجعلته يعرض وينأى بجانبه » وهی نقطة احدة ومكانة الفتنة . قال الله 
تمالی : eal Bp»‏ علی ol ou‏ وای بخانیه » )١(‏ وهذا سببه أنه لم يخرج من 
إنسانيته » ولم يتطهر من بشريته . والأحرى من هذا شأنه ؛ الفرار من GLI‏ والتباعد عنهم » 
حفظا على نفسه من‌القطيعة »إذ السالك الصادق هو ذلك العبد وإن متع بكلمة كن » 
لا حجبه الآلاء عن عظمة النعم ولا تشغله الأثارعن خوف مقام ا لمؤثرء ولديها يرث 
الأحوال النبوية » ویتناول من كوثر التحقيق شراباً طهوراً » يتلقى به من ر به سبحانه 
وتعالى أسرار العرفتة وآيات القر بات » Opes‏ حقائق الأعمال والمعاملات » و بذلك 
يصلح أن يكون رجلا من أفراد الرجال المخصوصين بخلوته وجلوته . 

وقد يتحقق الرجل بكل تلك المقامات بسابقية الحسنى فتفاض عليه حلل الإقبال 
والقبول فضلا من الله : all fb (py‏ وَبرَحْمَيه فبذیك یر » () وهم Jal‏ العناية 
المطلوبون للحق GEL‏ 

انظر إلى الصديق الأكبرء وإلى باب الفتوة لسان النبوة حيدرة » وإلى سلمان 


الفارسى » وبلال وأمشالهم عليهم السلام » كيف اختطفتيم العناية ففازوا بالمخصوصية 
امحمدية بباعث نفسانی » بدون سابق جدل أومعارضة أوبحث : « ذلك فصل الله بوبه of‏ 


(۱) سورة فصلت آية ١ة.‏ 


(۲) سورة يونس آية ۵۸ . 


بت ۱۵۳ س 


(lg‏ )1( . وهکذا فى كل زسان أفراد جذبتهم العناية » فكانوا جوم الدين » وشموس 
الستة» و بدور الشرع » بهم ينظر الله تعالی إلى عباده» وهم يسيغ رحته » ویم ينزل الغيث 
ومهل الظالن re oe kaa‏ بهم وأنت fad‏ »(") ورسول الله صلی الله عليه وسلم 
فى هؤلاء الأفراد حالاً وقولاً وعملاً بحقيقة الرسالة للورائة ا مخصوصة ( وَفِيكُمْ (a5‏ )( 
وإذا GAS‏ عبد الذات بهذا المقام كان فرد الحق اتخصوص بأنه بأعينه , لنيابته عن السيد 
الأكمل صلى الله عليه وسلم » وخلافته عن ر به فى الأرض تحققا وشهوداً « وهذا سر 
لايدرك بالعلوم» ولا يؤخذ بالرياضة العقلية والبدنية » و فا هونور یه الله تعالى لأهل 
ا لخصوصية » بلسان الحكة الحية من عين الحياة » فتلقى فى فؤاد مؤهل تنمو وتربو» حتى 
تشرق تلك الأنوار من جيع الأعضاء العاملة فى الميكل الإنسانى فيكون كله نوراً» والنور هو 
انسور Sy‏ و لمات was‏ » (؟) الحمد لله على فضله بفضله » وكرمه بکرمه 6 
وإحسانه بإحسانه » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظم , 


أسأله المعونة على شكره وذكره وحسن عبادته آمین . وصلی اله وسلم على فرد ذاته من 
العام كله لأجله وعلى آله وورئته والتابعين آمين . 


نعم للرجال أسرار حجبت عنها أهل العقول : 

سبحان من يبب الحكمة ان یشاء ‏ إن الحق تقدست صفاته وتعالت SU‏ اختص من 
عباده Lyd‏ اجتباهم للدار الآخرة فشغلهم بها » فأجسامهم فى الدنيا عاملة على نوال تلك 
الحظوة » الشى تحققوا يقينا بأنها ولا حالة كائنة » ولابد من الرجوع إليهاء وأنها لا تنال 
السعادة فيها إلا بسوال الوسيلة إليها فى تلك الدار الدنيا » فوفقهم الموفق لما يحب من المد 
والنشاط فى كل مابه نوال تلك السعادة الآجلة فى الظاهرة العاجلة فى اليقين » حتى بشدة 
صدقهم تحققوا بأنهم يرون BHI‏ ويتمتعون بها عند العمل الصالح » كا يتحقق التاجر بر بح 
السلعة الرابحة » و یج فى طلا » منشرح الصدر مرتبا مايكتسبه وما يربحه » حتى كأنه قبل 
البيع قد ملك الربح فى خزينته . فهؤلاء حدى بهم اليقين حتی‌ذاقوا لزة وقوع البشرى 


۳۳ سورة الانفال أيه‎ )۷( 0 ul سورة الجمعة‎ )١( 
.۳۵ سورة النور آية‎ (£) ٠١١ سورة ال عمران اية‎ )۳( 


£ س 


والوعد كا يذوق المحقق لذة حصول النتيجة » فهم العاملون على نوال هذا ابر الباقی 
والشعم المقى » واللذة الدائمة فى الدار التى لافناء فيا . 

بيد أن غيرهم شغلهم الحظ العاجل المشكوك فى نواله » امتحقق زواله» إما عمن ناله 
أوزوال من ناله عنه » لقصور مداركهم ؛ ووقوفهم عند أملهم وهواهم » حتى حسن شم 
الحظ والهوى تلك الحظوظ الفانية فطلبوها » وقوى ذلك الرأى النانج عن تلك الميول » وزين 
شم مدد الرب لمم : « قل من كان فى IAT‏ یمه 4 رم )١( «ia‏ حتى رأو 
بسببه الحسن ما حسّنواء والقبيح ما قبّحواء فسعى بهم ساعى الهلة إلى القول بالرأی 
والعمل باشوی » فعلاماتهم ألسنة تنادى بتقويم أود الدين » وقلوب ملژها الحظ والشقاق 
والىتفرقة » ومساعدة Jal‏ السوّدد الدنيوى » وأبدان متعاصية على أعمال الدين » ود اما 
إلى Sst‏ قاموا كتالى yore‏ الا ولا یذ كروت لَه اقلا ) (؟) الحج عندهم ساقط 
OY‏ الله آوجبه  ay‏ بأرض بها Sep UT‏ مجردة عن الزينات والهحة الدنيوية » فترى 
أعلمهم يرى بلاد الکفر كعبة له » والتجول فيا قربة لربه الذى يسعى فى نواله » وأهل 
العقول القصيرة التى لا تمتد إلى كشف حقيقة السعادة إخوانا له » حتى حکوا أن الله ليس 
الا كما يتخيلون » محكوم عليه بعقوهم أن لا ختص بسرغامض عن الأعضاء الحسية عبداً من 
عباده» وكيف مكنه أن يفعل ذلك وقد حكم عقلهم السخيف عليه سبحانه بحكم لا يتعداه 
عفلهم » وفهم هذا الواهم الكاسد كتابه العزيز برأى حكم أنه مراد الله حقا حتى لو کان لله 
مراد سواه شاف GLI‏ سبحانه وتعالى من هذا الشريك » وغير مراده لراده » تعساً لك أا 
الغبى الغر. 

إن للرجال لأسراراً أذاقهم حلاوتها , بعد أن هذب نفوسهم بتوفيق » وألبسهم حلل 
الذل والتسلم » وامجاهدة لذاته وفى ذاته » فهم المجملة أبدانم بالعمل الصالح والخشوع 
والتواضع والذل » وقلوییم GIL‏ والتوكل واليقين والتسلم » والتوجه إليه » والرضا cae‏ 
واحب فيه » والدعوة له ALL‏ والموعظة الحسنة . للرجال سر أخفاه حتى عن CASS‏ 
حشی OLS‏ العبد الصطفی له سبحانه پپتلیه , ف(ذا صبراجتباه ماو Ul‏ رضی اصطفاه بنص 


(۱) سورة مريم أية ۷۵ , 
(۲) سورة النساء آية ٠١١‏ . 


نس ۱۵۵ بت 


الحديث» لم يكن أا المغرور الدين كما تزعم عكوفا على العمل الصرف للدنيا » والغفلة Me‏ 
أمر الله به أن يعمل . 


الدين عقيدة کا نص القرآن » وخلق كا كان الأنبياء» وعمل كبا كان الصديقون » 
ومعاملة كبا كان التككاء الرحماء الکرمای OUT‏ الدين جدلا ومعارضات برأى وترجيح ؟ 
قُمْ فيض » وز نفسك » وقف موقف اجهل بنفسه أمام الحق ليفيض عليك غيب علم 
من أنت » ولديها تذوق لذة أسرا ر الرجال » التى جعل الصحابة رضوان الله عليهم يتركون 
ديم وأعراضهم و بلادهم ويبذلون أنفسهم ونفيسهم فى نوال تلك الأسرار بعد التحقق 
بنوا لما » لم يكن ذلك بشقشقة لسان » ولا مقدمات جدل » بل كان بحال نبوى ونور قدسى . 


إليك عنى يابطال » للرجال أسرار خفى ظاهرها عن العقل » وغاب باطنها عن اللب » 
ليست بذكاء ولا بمدارسة ولا بحكم عقلى » Ly‏ كان ذلك بفضل الله » والجد فى cde‏ 
النفوس » والزهد فى تلك العاجلة ومافيها ما هو مأمولك ومتمناك . أنت بسعيك فى طلب 
الدنیا حصصت منها بأسرار يجهلها كثير من العلماء أمثالك » وعلمت رموزاً تغيب عن أكثر 
gl‏ من روابط الدول وأسرارها » ومعاملة الخلق وأسرار الصنائع والتجارات والمعاملات 
وأحلاق طبقات العالم: حتى كأنك بهده الأسرار dle‏ بالستقبل وما يكون للعالم . فتنبه 
كيف يقبل عبد بقلبه على ربه ؟ ول يعلم منه أسراراً تغيب عن مثلك , ويحيط علا با ade‏ 
ویرضاه » ويذوق BU‏ ما يقرب إليه . 


قم أيها المشغول ما لا یجدی» els‏ فى SF‏ اكاك وراص وحمل جفیته نید 
|الحقة JUN‏ 2 وتخلق Js‏ الأحلاق» واحتهد فى القربات وحسن ا معاملاات 6 3 

شارکنی bol‏ مقبحاً مسعاك ؛ ساخطاً على نفسك ونفس زمنك »واه يوفق من يشاء ‏ م 
بعد ذلك تنعم مشاهدات تلك الأسرار من )0 وفی Stl val‏ لَلْمُوقنِينَ وفی نکم له 
تُبْصِرُونَ » () . 

لعل خيالك الكاسد EGS‏ أن تلك الأسرار هی قلب الحقائق » ونفع الخلق ومضرتهم » 
ومشاركة الر بوبية فى الایجاد والإمداد . جهلت و بعدت . هذه الأسرار هی يقظة القلب 


۰۲۱ - ۲۰ سورة الذرايات آية‎ )١( 


ی 


بعامل الفكرء والتدبر فى السموات والأرض كا نص اللهتعالى, وخوف با خشوع والرهبة 
والرغبة على أعتاب الأوامر SW‏ » وسعى dey‏ بدشاط فى العمل القرب لرياضة النفوس » 
وتطهيرها من أدران الحظوظ والميول إلى الحضيض السافل . والتعلق Slee‏ الأمور الطاهرة 
الوصلة إلى الحق » بقطع الآمال الفانية من ال جاه والرفعة » والعلوفى الأرض والفساد فيها » 
ونقد الشلق » وفتح أبواب الفتن والجدل » وحار بة أولياء الله » والذل والمخضوع للكافر» 
والعزة والعظمة على المؤمنين » وتحسين أعمال من حكم الله عليهم بأن أكثرهم لا يعلمون أو 
لايعق لون » وتقبیح أعمال أهل الزهد والورع فى الدنيا والدعاة لله » والمتحابين على ذكره 
والإقبال عليه . 
ا هذا كله تبتغى أن تنال سر من أسرارهم ؟ أوتفوز بحظرة من حظواتهم ؟!! دع عنك 
التكلم فيا لم تحط به خبراء ولن تستطيع عليه صبرا . تمنعك عناصر مادتك » وتبعدك أدران 
مالك . «ومًا of asl‏ نے آلیلم لا )١ aX‏ فاشغل نفسك بذم المشوهين للدين التهاونین 
دود الله تنل الثواب |الجميل 1 
dia‏ ونعمة وإكرام 

أكمل مدة عليك أن يجملك بحلل رتبتك » حتى تجتلى فيك معانى صفاته وأنت مجمل 
بجمال مكانتك . والنعمة أن يقيمك عاملا من عماله مقتضی مراده فى كل وقت . 
والا کرام أن ینفع بك أحبابه وأولياءه . وغبر ذلك كله بلاء ونقم . 

حفظ المأن والنعم وال کرام ؛ أن تحصنها بالتبرثة من ول والقوة فى نوالها بدسبتها إلى 
الحنان المسان المنعم » وتحيطها بسور من الشكر علا عند المقتضى » وما من نفس ولا طرفة 


ولا حة الا ولله علينا منة » وله فيه نعمة » فلا ينفك المقتضى يوجب الشکر» فن أراد حفظ 
النعمة تيقظ . 


الوقوف عند المرشد : 
الوقوف عند المرشد أمان ونجاة ‏ وإن أنزلك عن مقامك وحالك GY‏ يريد لك الوسط 


لتتمتع بشهود ربك فى كل شىء بوجود كل شىء» وهو السئة فى التربية . وانظر إلى ذات 
(1) سورة الإسراء آية ۸۵ 


— ۱۵۷ 


السيد صلى الله عليه وسلم برده ابن عمر إلى الوسط » فكن كالميت مع المرشد تحيا 


بدا , 
نظر الرشد ببصره أعلى فى مراتب SB‏ من کشفك ببصيرتك إذا كان أنسك ما هو 
بك لك فهو وحشة » وان كان بفضل تفضل به عليك فافرح مطمئنا . 


احذر ot‏ تقف عند حالك ]و کشفك » فان للمرشد منازلات یکون فبا aol‏ الق 
ظاهراً و باطناً لقتضی النازلة الإلهية » وتكون أنت SE Dat‏ فتجمل میزانا بينك و بینه . 
وکن مھا ترقیت ول - حلة من حال جاله » وغصنا نضراً من آغصان شجرته » اتصاله 
حياتك oc‏ وانفصاله هلاکك . قد یکون الرشد St‏ يحقيقة ذاته التى أنت ۸ تصل إليها ؛ 
وأنت bet‏ معية الق لك » فشسخر لك العوالم » وتلببك الأساء » والرشد بين حوف ورهبة 
واستكانة وهيبة » فتجهل مقامه وتزهو بجمالك . 


الرشد سر غامض مرتبته » وجهر جلى مكانته » ظاهره ذل العبودية وخشوع المشاهدة » 
وخوف الإطلاق » واستكانة العرفة . وأنت فى بسط الجذب بعامل الود» كن أشفق عليه 
من شفقتك على نفسك » وارهب له من خوفك من النار» ومهیا ظهر لك من ذله واحتياجه 
إليك واستعانته بك ؛ فاجعل ذلك منزلة الاختبارء وميدان الامتحان » وابذل النفس 
والنفيس قبل الإشارة » والروح عندها » وانظر إلى حوادث الصديق مع السيد صلى الله 
عليه وسلم وعلى ذلك فانهج . إذا ميزك بخصوصية آورفعك مز ية فلا تجعلها شاغلا لك 
عن العكوف على ذاته » واحتقار ملك الأرض فى جانب خدمة أعتابه » فإنه لوأنس بك 
ماأبعدك عنه ؛ الا إذا أقامك مقام ذاته فى شأن من شئون واجباته كما فعل موسى بهار ون 
عليها الصلاة والسلام ؛ ورسول الله صلى الله عليه وسلم بعلى بن أبى طالب فى غزوة 
ties‏ 


حال الرجل : 

الرجل فرد من حيث مشاهده » فإن تمكن وصار وسطا كان حضوره غيبته » وغيبته 
حضوره » فيكون مع جلاسه كأنه معهم لما يشهدونه منه من ملاحظته لكل فرد منم » وهو 
بقلبه سابح فى عوالم اللاهوت الأعلى » وحاله حال يخفى معقوله لكمال عقله » وأخفى منه 


—\oA\— 


a‏ عن نفسه , ولکنه محفوظ بحصون الورائة الشرعية عن ol‏ ییج لسامع إلا 
مایتعقل » الا لأهل الذوق العالی والتسلم الکامل . 

لأن الاس بالنسبة لاشتغالهم قلباً وقالباً باحسوسات الكونية والآمال الوهمية ؛ 
محجوبون عن مشاهده » غافلون عن منازله » غير متيقنين حقيقة ما عنده وقفوا » فهو بيهم 
غريب TRS‏ منت عليه من أهل الجهل والضلال حقيقة » حاله منكو رمع معرفته فی اللا 
الأعلى وفى كتب الأولين» وسره في مع ظهوره فى قوب الموقنين؛ ظاهره الضعف : مع 
أنه لوأقسم على الله لأبره chal! ably.‏ مع أنه لوشفع عند الله تعالى GN‏ . مجهول عند 
الببعداء؛ معروف عند المقربين» وهومع ذلك فى رياض الأنس بربه سبحانه SEY‏ 
هم ولا هم یرون » ( )١‏ لا يشغله ما يشغل غيره » ولا يحزنه ما يحزن الناس . 

ظهرت له آنوار عظمة الذات الأحدية فلأت عينيه حلالا » وقلبه رهبة وخشیةءظاهره 
الرحمة العامة لجميع آنواع BIL!‏ و باطنه تمنی نجاتهم من هول الآخرة » وهومع ذلك 
. پتیقن انفراد الحق بالإيجاد والامداد» وأنه يغفر من يشاء بدون استثناء » فلا ييأس من قبول 
المتباعد الجهول » ولا من تحويل حال العاند الكفور, ولا يأمن مكر الله سبحانه ولو كاك فى 
الجنة » OY‏ مقامه العلی سبحانه لا يتقيد بطاعة ولا معصية » فهو الرحمن بوسعته الإهية » وهو 
الشهار بعدله الر بانی » والكل مقهورون بقهره » مسيرون بتقديره ومشيئته » وذلك الذى 
جعله لايحزن إلا حزن خوف مقام ربه » ولا يفرح إلا بإقبال مولاه سبحانه عليه » وولايته 
له » مع SPT‏ الکامل من لا حول ولا قوة LY‏ تمكن كشف وعيان وشهود و بيان . 
هذا حال الرجل . وما سواه مريد رجل حتى OSG‏ هو ذلك الرجل » والله سبحانه هو العطی 
الوهاب , 


(۱) سورة يونس آية ۱۲ . 


we ۱۵٩ 


Converted by Tiff Combine 


Pr Fj WI 


التجليات الوهبية وحال التلوين ومقام اقکین والمواهب اللدنية 
واخصوصیات 
الفصتم( ول 
التجلیات الوهبية 
التجلی الأول : 
الكون منفعل مظهر الأساء» ومنور بسنا الصفات » والمواليد كلها حية بالنسبة 
لأنواعها ¢ يشهد ذلك من ذاق حلاوة الحقيقة » وهی خخاضعة لناموس العلم الإمى وسيره » 
ومسيرة بتدبير القدرة طبق الارادة ( وَمَا متا iy‏ له ام مَعلُومٌ ) ( )١‏ (وان من amt Weck‏ 
(oan‏ (') فا محققون شهدوا الكون وما فيه من مظاهر الصفات والأسماء . فامنوا بوجدته. 
واستماحوا جاله الظاهر فى روض الكمال الاهی » وإذا كان المنشىء Lath‏ مريداً فلا تتعاق 
قدرته الا ما جمصصته إرادته » ولابد لكل اسم وكل صفة من مظهر يظهر به بحسب العلم 
الإلمى المتعلق JS‏ المکنات والمستحيلات والواجبات؛ ومن تأمل فى حديث جابر ؛ 
وعلسم أن أول مخلوق نور السبی صلى الله عليه وسلم ؛ تحقق بأن الكون من نوره سبحانه 
وتعالى » ولذلك فأهل الحجاب يستدلون عليه بالكون . وأهل الشهود يثبتون الکون به 
ويوحدونه فيه » ومعلوم أن eg‏ النظام متوقف على ظهور كل اسم وكل dae‏ بمظهرها من 
حو واثبات ؛ أو فقر أوغنى » أو رحة أو عذاب » أوتوفيق أو ضلال RHE Bs)‏ وت 
گم رَبَكَ UY‏ هتم Si Se‏ لاس Sats‏ ) )7( فسبحان من حجب nal‏ 
تملقت Yl ds‏ محابه , وظهر بصفاته وأسماثه لن علم سعادثیم ( لد ی قيلت ليم 
متا آلخشتی اولك Be‏ مبْعدُونَ ) (') . 
التجلی الثانی : 
الظواهر الكونية ححب شاهدها وقد ظهرت مزينة الظاهر لن وقف عندها ومحلاة 
(۱) سورة الصافات AT‏ 154 . (۲) سورة الاسراء آية 44 . 
(۳) سورة هود آية ۰۱۱۹ )8( سورة الأنبياء آية ۰۱۰۱ 


سب ۱۲۱۱ س 


الأطراف لمن اشتغل بها ومنطوية على لآلىء الکنز الأعظم والنور المطلسم لن تأمل فى 
مبدئها . فهى حجب لن حجبه الباطن » ومعراج لن قر به الظاهر؛ هكذا هی ARS‏ دقت 
على الأفهام » وخفیت إلا على أصحاب الأذواق . 


كيف يتصور أن يدرك النور بحالة يحجب بها ؟ أو يتصور أن يظهر مظهر يخفى به ؟ هكذا 
تكون الحكمة البالغة , فالمظهر واحد والنسب متلفة » وكل يشهد بحسب ما وعده و وهب له 
من الفتوحات , لا بقدر ما اكتسبه من العلوم العقلية » والأعمال البدنية . قال ا 


i)‏ لین قا abies‏ آستتاهر رل علیهم الملایکه آلا تخافوا ولا تخزنوا وَأنشدوا 
Balt‏ أ cal‏ کا دون 2 


التجلى الثالث : 

مظاهر الصفات والأسماء عند التحقق بها وشهودها ؛ آيات دالات على موصوفها , لدا 
يشهد وحدة الصفات والأفعال عن الأحدية المطلقة عن قيود الوهم والخيال » والنسب 
والاضافات » وپذا التحقق يدخل ميدان الدهشة والحيرة » إذا نظر وجوداً وعدما وفناء 
وبقاء, وشهد الكل عينا والكل غيراً» روكذ ها لباك عن ضقان متعددة فين 
التجلیات » متحدة فى اليد » فإذا نظر إلى الدنیا المرتيطة بالأسياب المياشرة تخيل الغير» 
وإذا بحث عن بدء البداية وحد ونفى الغير وشهد العين فالصفات مختلفة فى المتعلقات » 
معحدة في الغا وکل صفة لا تعفاوت عن غیرها من الصفات من کون امه بالذات 
المقدسة» فا لتحفقون يرون الكل عين SUN‏ » ویشهدون الجمع . اللهم الا أن التفاوت 
ليس إلا فى نفس النسية الضافة إلى كل صفة من حيث مصدرها ء ولذلك كان جال 
الکون وحسن نظامه ( ( ولا ربك لجع انار SIGN Bel‏ مُخْتَلِفِينَ الا من 
جع ربك UG‏ هم و ع تمت aS‏ رب )1 (۲) هذا نظر آصحاب مقام الشهود » وأهل 
رتبة التلوین . وآما أهل الفرق الأول فیشهدون النقص والجمال والکال ؛ بحسب ما بظهر 
لحسهم من اللذة والألم . والحقيقة عند أصحاب مقام القكين هی : شهود الفرق بين الارادة 
والأمرء فيشهدون JIN‏ فى كل شىء بالنسبة لإرادته » والقبح والحسن بالنسبة لخالفته 
الأمر وإطاعته ( وال SE‏ وتا تَعْمَلُونَ ) (۲) ومن تأمل فى قوله تعالى : وله ید من 
(۱) سورة فصلت آية ۳۰. (۲) سورة هود آية ۰۱۱۹-۱۱۸ 
(۳) سورة الصافات آية AV‏ 


— ۲س 


فى oT‏ والأئض Lb‏ وگزما هم pasty‏ ولاصال )١()‏ تحقق بصافى 
الشراب » وتتوج بتاج الفوز والوصول . 


التجلى الرابع : 

الواصلون إلى الله لا يتقيدون لسرعة تنقل التجليات الإهية ¢ وانفعا هم بخواص الأسماء 
ومظاهر الصفات » فقد يكون الواصل فى مشهد جمال بظهور اسم من أسماء الجمال » فيشتد 
الظهور ویقوی الشهود » فينتقل من مشهد جمال صرف إلى مشهد جلالى جمالى فيندهش » 
وينتقل بسرعة من حال إلى حال » ولذلك فأهل الله يدعون بأصحاب الأحوال » وليس فى 
طاقة المشاهد للحمال الصرف أن يتكلف حالا من الأحوال المغايرة للحال الذى به OY‏ 
الواصبل فى كل طرفة عين مد بفيض اشی وفتح ربانی (وان تعدُوا نِعْمَت له ٩‏ 
تخضوقا ) (1) وهذا سبب قوهم : الکامل لا يتقيد . ولذلك فالکامل لا توثر عليه مؤثرات 
الأغيار» ومعارضات ا حجوبين بوجه من الوجوه , بل هو داما فى بسط وانشراح صدر مع الله 
تعالى ؛ فان عن شهود غیره وعن حواسه » فهل تن كان هذا شأنه يحجب عن الله 
تعالی ؟!! . 


التجلی الخامس : 

إذا عجز BUI‏ عن علم حقيقة مظاهر الصفات الظاهرة فى نسب احسوسات ؛ ووقف 
عند عقله مدهوشاً عن أن يحيط بكشف تلك الحقائق معقولا بعقله » حجوبا بحواسه ؛ كيف 
يدرك سر الأسرار؟! ويحيط بحقيقة الأنوار؟! حاشا أن يفوز من تعلق فكره بالسبب » أو 
مال إلى كشف تلك الحقائق بغيرها » أو شهد غيراً والغيرحجاب لن ركن إليه . فهذا السر 
Ll‏ يظهر عند خفائه » ويخفى عند ظهوره » ولا يكون الوصول إليه إلا به . ومن ذاق طعم 
رحيقه نظره ببصره » وسمعه بأذنه » وحسه بحواسه » بل وكان هو ال حواس » BEIT‏ بنص 
الشريعة . ومادام الشراب فى الكأس فلا أثر له فى الرأس » فإذا ذاقه الشارب تغيرث جميع 
حواسه » وظهر بغير مظهره » فتامل , 


(۱) سورة الرعد آية ۱۵ . 


(۲) سورة |براهم آية ؛ ۳ . 


سب ۱۱۳ — 


اجمال الحقيقى والقبح الصوری : 

السعیون الناظرة لا خلوحاها ؛ إما أن تکون ناظرة به أو بها » فان نظرت به شهدته فيا 
نظرت » فلا تری الا کمالا ولا تشهد الا جالا مهما كان شأن الرئی » وعندها يكون التحقق 
بنفس الظاهر الضافة إلى الصفات والاسیاء, فإذا نظر صوراً جيلة شهد النعم » وإذا نظر 
كرما وعليا شهد العطی الوهاب ‏ وإذا نظر عناء وشدة شهد المنتقم ابا فهو لا ينظر 
لا الا حدية احيطة بكل العوام » وبپذا العنی صار الناظر له به يشهده ‏ فإذا شهده وشهد عنه 
وشهد به وشهد منه وشهد فيه وشهد له مع التنزيه ‏ شهد الجمال الطلق » وعاین الحسن 
النصرف , وصار حق الیقین سمعه و بصره ویده » إلى آخره . والعين التی ينظر بها تشهد 
تلك الظاهر والصور هی الفعالة » فتنسب ما للرب إلى العبد » وما للعین للغيرء » فتحکم من 
خیسث مظهرها لاق هن الاوز ینعی ال هرو عر vod pal‏ 
ما تقتضیه خواصها » وتمیل إليه ميوها » فتقبح عندئذ وتحسن » وكأنها هی الفیاض الفیثی 
للعال-اسن والقیح- والقيقة أن تلك الظاهر كلها عند Cebit!‏ جال صرف وکمال ؛ 
وعند الواقفين لدى روم OLS saat‏ وقبح وجال » ولا یعارض مذهب مذهباً ( وتا وین 
اک بالل اوه )١( CESK‏ . 


التجلى السادس : 

سوابق العزائم بالنسبة للواردات الاهية لا توثر على المخواطر, OY‏ الواردات الاية لا 
تتعلل بعلل » وکیف ؟ والفتوحات الاطية وهبية بالنسبة لصدرها الفیاض » ومن تأمل بعين 
(a |‏ أو ذاق سلسبیل هذا الشراب جعل مطمح آنظاره وم ركز دائرته قطب الأقطاب . 
وغفل عن شهود الغير والأ ثر لنفسه » وفنى فيه بشهوده له » بغير ميل طبيعى إلى ما تميل إليه 
الأنفس وتلذ به الأعين . وهکذا آهل النظر الحقيقى یفنون به فيه عن سواه » فيشهدونه بهم 
فم عنه له هومن حيث تازه » ولا يشغلهم شأن فى مظهر الصور عن شأن ظهور احق فى 
اسا وصفاته » هذه حالة من وحد» فهولا یری لنفسه همة لشهود معبوده الحق فعالا 
حفيقيًا فى كل المظاهر امحلوة على الأعيان البصرية والبصيرية » ولا بعد ولا كسل Uy‏ 
لتعلق كل ذلك بالإرادة الإلهية والقدرة الواحدية . 


(۱) سورة يوسف اي .1١5‏ 


4س 


التجلى السابع : 

الآبات البرهانية بحسب النظر والاستدلال » حجب لك أا المستدل بالقيود الظاهرة 
على الحقائق الكائنة فى مظهرها » الباطنة بها فيها » الظاهرة لذوى الشهود » فهم يشهدونها 
بها صرفاً عند الزج والخلط » مجردة عن کونبا غیراً وسوى » فهى عين معانى الذات » التى 
تجلی عن مجلاها الجمالات والمظاهر فى كل شهود وظهور . 


تجلى السجود الأول : 

العيون الناظرة لأصلها ؛ هى فى كل أحواها مشاهدة للحقائق بحسب الظاهر الختلفة 
الناشئة عن مجالى آثار الأساء والصفات » وعند التحقق بهذا النظرینمحی الأين عن 
العين » وتظهر شمس الحقيقة مضيئة با فى الشريعة . وبهذا تنعكس الأنوار البصرية » فيشهد 
العوام السعلوية » وتنفذ أشعة الإنسان العينى الكامل فى جيع أنظار دائرة الحيطة الإهية » 
فیکون داخلا فى ميدان التحقق بقوله تعالى : lh)‏ ين راهم )١( (Bare‏ فإذا أبصرتلك 
العوام ؛ ونظر تلك الآيات ؛ وقف مندهشا فيا عاين من Sit‏ تلك الآيات . فائلا بعد أن 
تعلم الأسراء وشهد المسميات Att)‏ لالم Sl ale GY‏ أنت لیم 
الحكيم ) )"( وعندها يسجد للمظهر الامی ؛ الذى ظهر فى مظهر الجمال والكمال فى 
الشاسوت الآدمى » فإذا سجد وحد» فخلص وتطهر من درن الكبر وحجب البعد والكفر 
روا كنا Sah‏ آشجُثوا لآم فَسَجِدُوا ) (") فهذه مرتبة الناظرين العارفين . 

التجلى الثامن : 

معانى اليد ALLE‏ بلمعات أنوار شموس الزينات الظاهرة » ومحجبة للمحجوبات 
السفسانية والميول الناسوتية فن انفعل بتلك الجمالات واشتغل بتقلباتها ؛ حجب بها عن 
إدراك حقائق مبدئها الفعال » الذى أفاض عليها بهجة الوجود ونور الحياة » ولولاه لم يثبت لها 
کون ولا زمن » ولذلك فالجميل الأول أفاض SLL!‏ بتتجليات الألوان الناشئة عن مجلی 
ذات الحسن » ليعرف من ۸ يذق فى مقام( Lil‏ )شراب ( بَلَى ) (؟) وليطلعه ما أنعم به 


(۱) سورة البروج آية ۲۰. (؟) سورة البقرة آية ۳۲ . 
(۳) سورة البقرة آية ۰۳۶ ۱ 
(4) إشارة إلى قوله تعالی : ( ألست بربکم قالوا بلی ) سورة الأعراف آية AVY‏ 


بت ۱۱۵ 


عليه على أسرارها. ais)‏ آخرجکم من بُظونٍ ایک لا Spal‏ شین وَجَعَلَ oS‏ َلسَّمْعَ 
لباز 289 للکم كرون ) (۱). 


فعرفوه به ( All)‏ یی 58 pnd‏ وَالِى هو el‏ وَيَْقِينٍ (ISG‏ الآية (0). 
وأما من ذاق هذا الرحيق فى القام المتقدم ؛ فهو فى فناء عن شهوده نفسه وحواسه بل وعن 
الكون ly Lape‏ من SLE‏ 
الوعمية ؛ و باعوها بأبخس ثمن ( إن هم ال گالانعام بل هُمْ Seal‏ سَبيلاً ) (5) . 


۱ ote 

مطالع أقار الشریعتمن مشارق شموس UL‏ 6 فلا بر هلال إلا بعد شروق شمس 
حقیقته . ولیس هنال منطالع للبدور الا من هذا الافق المبين» افق التجليات الإهية 
والظاهر الربانية . فلا تجد منسکا من الناسك » ولا فريضة من الفرائض » ولا سنة من 
السئن قد انبعشت ها الاعضاء عن نور القلب وشدة الفکر وطول الوجد والشوق ؛ إلا وقد 
طلعت شمس حقیقما » فأنارت بدو شریعتا 6 فأهدت الأعضاء فى دجى ليل قد أضاء 
بدره » فهذا هو الدستور الذی عليه مدار کل عوام الثقلین » فلا يتحر متحرك ولا هتدی 

حائر الا بأنوار شموس الحقائق الساطعةعلی آقار الشريعة » و بذلك یکون الانسان قد 
نظر بعین الشريعة والحقيقة نظراً يجعله إنسان الكمال وكمال الانسان » فیشهد نور خالقه 
جل جلاله من مساطع آنوار کل شىء » وتکون حرکته كلية تتحرك بها العوالم كلها » 
ويكون نظره حاداء ينظر إلى العالم الذى ينسخ الأعمال » ويسمع حتى صريف الأقلام » 
وتکون كل تلك الهيئات معارج يعرج بها إلى الروح الأعلى » ومراقى ينتقل فى بساتين 
جناتها حتی يصل إلى سدرة النتبی » وعندها يشهد أرواح المؤمنين فى حواصل الطبور 
الخضرء تخرد بألحان التسبيحات الملكوتية » والقجيدات والتهليلات السبحانية » ويعاين 
بعين بسصيرته وبصره أن سيدنا الهادى هو الحيط بالعوالم العلوية جيعها 0 
الافاضات الرحانية » والهدايات النورانية » وعندها ينادى ( وَمَا محمد إلا سول 35 لت 
من قَبْلِهٍ رل )(*) عي د لماه اله 

الأعظم ع » تليق بمقامه کہا هويعلم » عدد ما كان وما يكون إلى يوم القيامة . 


(۱) سورة النحل آية ۷۸. (۲) سورة الشعراء آي ۸۰-۷۸ . 
(۳) سورة الفرقان آية 4 . )4( سورة آل عمران آية ۱46 


~V~ 


التجلى العاشر: 
المراتب الأولية | dala: dea‏ » وعارف » ومتحقق » ومطلع . 


فالشاهد إن كان عن علم فشاهد حس وعقل » وإن كان عن رؤية فشاهد يقين عن 


والعارف Ly]‏ بالأثر أو بإِلهام . فالأول : رتبة الباحثين فى مقام إحسان الریدین . 
والشانى : رتبة من صفت ضمائرهم » بحسب الاستعداد الإلهى المنبلج عن سنا صبح 
الأحدية » السالبة كل إيجاب مظهرها » الموجبة ,كل سلب ببطونها » فلا ظهور لشىء الا عند 
بطونها ولاخعضاء لشیء إلا عند ظهورها » وهذا ناشىء عن إحسان المرادين . 


والمتحققون انكشفت هم المشهودات عن غيبها » فتحققوا با سرى فى جواهرها من 
سطوع شمس gle‏ الذات المهيمنة فى حضرة العلم والإرادة والقدرة فتحققوا بذلك » ووقفوا 
عن إحاطة معرفة حقيقة سر ذلك OY » Jel‏ التحقيق عند العارفين هوعين الجهل المطلق 
فى هذه الدائرة المدهشة للعقول » الحيرة للألباب ( كُلكُمْ حمقّی فى ذَاتِ (AT‏ 


pd on م‎ / ho 
BA IE) والمطلعون شهدوا فناء وجودهم  وإيجاب سلبهم » مع الاطلاع على‎ 
فسلموا وعجزوا وفنوا وجهلواء فأبقاهم وأعزهم وأطلعهم على جلى وحدانيته من‎ )١( (OLE 
» حيث اليقين وصفا واسماً ومن حيث الذات شهوداً علمياً صادراً عن حقيقة جهل محض‎ 


حاصلة من روض ( ربا ما CIE‏ هذا Gs EH Sut‏ عَذَابَ GET‏ )"( وسلام على 
عباده الذين اصطفى . 
التجلى الحادى عشر: 
روح الأعمال وحیانها شهود الفناء clas‏ ونظرها للموفق بلا تعلیل ولا نسبة شیء ما 


لنفسه. بل يجعل العشق الإلهى باعثاًء والجمال الحشيقى معشوقاً» والجميل الفياض 
للجمال على تلك الصور مشهوداً ومقصوداً » هذه هی روح الأعمال . وهناك مقام به تكون 


(۱) سورة الرهن آية ۲۹ . 
(۲) سورة آل عمران آية ۱۹۱ . 


سب ۱۱۳۱۷ سب 


الأعمال أرواحاً بلا أشباح » وهومقام الفناء حتى عن شهود حواسه وعن شهود نفسه » حتى 
يشهد أنه مظهر من المظاهر الر بانية » مرّك ببارثه فإذا تحقق الانسان بهذا المشرب الصافى ؛ 
وتساول كأسه فى دير الشهود الإلمى » والجمع الحقيقى » تتحرك بحركة قلبه جميع العوام 
العلوية والسفلية » D559‏ معه الجبال » وتتمايل لذكره جيع الكاثنات . 


هناك إخلاص أسمى وأعلى ؛ وهو إخلاص الفرق الأخير الذی يعرف به العبد حق 
عبوديته ويحفظ حقوق الرب » وعندها يكون المتحقق بهذا الفوذج إنسانا كاملا فى صورته 
وسعناه . ولولا الاخلاص ما حيت أجسام الأعمال » ولا تنورت ظلمات الأفعال » وهذا 
باب به وصل من تمسك مبدنه وفاز من شرب منه رحيقه » فأحيابالإخلاص هیا کل 
الأعمال ,فذق‌شرابا «he‏ وتمسك بعشاق ذات ال تعشق 


التجلی الثانی عشر 

المظهر الإلهى يلوح على قلب أهل الراتب حسب منازهم ؛ فتارة یتحفقون عند تجلی لون 
اسم من آسیاء الذات القدسة » و يتيقنون أنسم فى هذا التحقق وقفوا على عين الیقین » 
Cerne‏ نفوسهم » وننبسط احزام » و يتبخترون فى روش الفکرومشنهد ال کره حتى 
تشکشف تلك السحابة بظهور شمس صفة من الصفات الإهية » التى Ess‏ هذا الشاهد عا 
GZ‏ بهم وفنهقاه یندهش عنده» ستی ینتقل عيا كان فیه من تجلی هذا الاسم السابق » 
وعند رسوخ قدمه على مظهر تلك الصفات ؛ وتحققه عظاهره ؛ تکشف على الفور محلی ذات 
الوصوف » فیدخل في میدان حيرة الحيرة » فلا يعى ولا پبصر ولا يسمع لا توالی عليه من 
شدة هذا اجلی الذاتی » و بقف موتا صارخا متلهفا « ر بنا مَا خلشت (WEG a‏ وکیف 
وقد شهدنا آسراره فتيقنا (سبحانك ) عن أن یثبت العقل ‏ أو يدرك بوادر حقيقة مظاهر 
الأساء والصفات الا بسك ta)‏ عذاب آلئار) التى تطلع على أفئدتناء وتغلى فى بطوننا 
كغلى cod!‏ نار العشق GAY‏ والغرام الربانى » وأطلعنا على سرلة بسرك » واهدنا لنورك 
بشورك » ولقنا معرفتك عنك بك حتى نسمع منك بك » ونشهدك بكل حس وکل معنى » 
فنخرج من حجاب الحس وغرور النفس بالفناء فيك )١( (Stigall GUS Y Gil)‏ وأن 
تمطر غيث الصلوات ASW‏ من الحنانة الإلهية إلى النور الكنزى والسر اللاهوتى » دليلك 


. ١94 BT سورة آل عمران‎ )١( 


س ۲۱/۸ س 


عليك بك » وواسطتك إليك cele‏ وعلى آله الأنجم الزهر» وأصحابه سرج الدنيا ومصابیح 
الآخرة . 


التجلى الثالث عشر: 

الخواطر انا وجب کتمها وإخفاؤها » لأا تتوارد بحسب مظاهر الأسماء والصفات 
احردة عن السمیات والموصوف » وهذا أمر پوجب الحيرة » والغالب على أهل الواردات 
سرعة التنقل من شأن إلى شأن» ومن دهشة إلى تثبيت » ومنه إلى حيرة , وهكذا . 
ولذلك فحالتهم بسنفسها توجب عليهم التستروالکم ‏ إلى أن تظهر هم مبادئ معانى تلك 
الأسماء والصفات » فتثبت الخواطر» وتترقی إلى واردات حقية » وعندها يأخذ صاحبها 
فى البسط مع شهوده ووجدانه » ومنه ينقبض مما يتوالى عليه من تلك الأسماء والصفات 
المتحدة فى العنی الختلفة فى التأثيرء فلا يغبت على وارد يرد ومکث هكذا » حتى يتقوى 
حاله » وتتوالى عليه المشاهد» فيدخل فى ميدان تجلیات الأسیاء الز dy‏ معانیها » والصفات 
المنطوية فى سرموصوفها فيحصل له جال الشهود الذى يشرح الصدور» ويرك عرش 
القلب » وينتقل إلى رهبوت « أنا الله لا ال إلا أنا )١() SAG‏ فيندك كل غير 
بناسوته » وتصعق روحانيته رهبة ورغبة » وهذا يسمى حالا.تم يتقوى حتى يفنى و یکون 
على قلب الناموس الأعظم حسب تأهله : فقد يكون كليميا » أو خليليا » أوعيسوياء 
و يتشوى حتى يكون وارثا محمديا ؛ فيجمع بين مقامات الإحسان الطلق » و ينظر JS‏ 
العيون « وَمَا لك عَلَى at‏ بعزیز» (۲) فنسأله أن يسقينا من رحيق حوض نوره الأعظم › 
وسره المطلسم » شم أحدية قيوميته ا محيطة بكل واحدی ‏ إنه جيب الدعاء . 


جلى الذات ونجلى الاساء : 

حقيقة المحلى الذاتى الأقدس بالنسبة للمباحث الحسية والبراهين العقلية عنقاء 
مغرب» وعند الإضافة لمسب المفهومات الذوقية الصادرة عن شهود التجليات المنبئة 
مظاهرها عن pie‏ حقائقها شمس ساطعة لا تحجب . آشرقت با تزینت به من آلوان 
محاسها المحفية بها لذوى الحجاب » الظاهرة بها لأهل الذوق والوجد » فان آثبت الفرع 


(۱) سورة ab‏ اية ۰۱6 
(؟) سورة فاطر آية ۱۷ ۰ . 


مت ۱۱٩‏ سب 


واضفته إليه جحدته » وان أضفته لأصله أعدمته وهو موجود . فعندها يزول العرض ويظهر 
الجوهر خافيا ما ظهر به » ولولا الجوهر ماثبت العرض . ولولا العرض ماعرف الجوهر. وعند 
الشحقق هوعين وهو غير. فانظرإلى هذا التناقض وقف موقف السلم تسلم . فان ذقت 
حلاوة التحقيق بإضافة الفرع لأصله ؛ ورأيت سر فرعيته تتجلى لك فى نفائس انعدام أنيتك 
قا aunt‏ قله اتیب العدوم وأعدمت الثبوت » وخوطبت منك على مشهد تجردك 
(CT)‏ فلا تریعرر هذا الوقف الذى أشرقت لعين عيان يقينك شمس حقيقة موصوف 
صفاتك الا الإجابة ب ( بَلى ) ؛ ولديها يناولك من شراب جلى ما خفى ببطون ظهورك » 
وظهر بظهور بطونك وانعدام حسك» صافى العلم الذى به تصير جاهلا» ورحيق Jet!‏ 
الذی تصير به عا لما » عند ذلك تضع قدم الخوف مقدما » وقدم الرجاء موخر وتشهد روض 
الشلوين عن جهل با شهدت » و بعدها تختفى عنك المشهودات » وتغيب البصرات » 
وتتجذب بعوامل الغيبة » وتحیط JS‏ شهادة العلويات والسفليات بعروجك من سجن SUI‏ 
عن الصدر الأصلى » وتصل على براق الإيقان الحقى إلى هوية الذات امجلوة » وهو هو عینه 
وغيره » ولاعينه ولاغيره . کل ذلك فى عالم الثال . 


وتنتقل إلى اضمحلال هذا مجلى حتى يبتد رلقلبك جلى مبدأ تمكين الخاصة فیثبت فى 
فؤادك نور أهل CALI‏ و يزداد عليك الخال , فتکون بين ذكر مراقيك وفكر مباديك , إلى أن 
تحجب عن فكرك وذكرك وأينك وحسك » وعندها تتجلى لك SE‏ تمكين الأوابين. بعد 
اند كاك طورك » وصعق ALIS‏ وتنادڌی فى حق اليقين . ومقام المكين . ووقوع العين 
على العين» وفناء الأين والبين : «اتیی آنا AUT‏ لا له الا أنا » (۱) وتثبت فى کنر العباء 
والطلسمة , حشى تفك القیود » و يغبت الوجود » و يظهر الفقود . فيناديك آنت بلسان 
ضميرك » وسفال تحققك منك لك خطاب تنزل «فاعبتنی Beall ils‏ لِذِكْرى » (۲) 
وهو تحقيق مضام صفوة مس وروا هوية العبودية , الضافة للهوية الحقيقية عن عين دائرة 
«سَبحان Contin phd cil‏ (۲) من نار شهود الأسیاء والصفات بالحس والعيان» 
Ageia‏ کال زا is‏ الباطن » فذاق ليلة الاسراء . فان الليل عبارة عن she‏ 
ظلمة الکتن والنهار رمز لظهور الأساء والصفات بجميع آثارها » هذا بعض ما مکن التعبیر به 
و ها (۲) سورة طه YT‏ ۱ . 


(۳) سورة الاسراء آية ۱. 


سب ۱۷۰ 


بالنسبة للمجالى الذاتية » والعبارة فيها عبارة » والكون عنها ستارة . أما تجليات الأسماء 
والصفات فهى على الإجال شهود صدور ما يحسن بصفات الفياض الأكرعنه » أوبه » أو 
له » أو منه » أو فيه » أو هو على قدر رسوخ قدم شارب هذا الشراب » وعلى نسبة ما يتجلى 
له من معانی کل اسم على حدته , فإذا تحقق أنه الأول والآخر؛ وليس الا أول وآخر ؛ 
نظرت أنك إما أول أو آخرء وتحققت أنه حيط بثبوت أوليته وآحريته بالأول والاخر Wold‏ 
وجهت وجهك تراه بحسب تثبيتك فى أهل هذه الدائرة إما (عن ) أو ( من ) إلى آخره . 

وإذا شهد قيومية الحيطة المطلقة » ومثبوت عنده أنه بعض العام ؛ تيقنت انضمامه لحز 
قيوميته . وإذا كان الموصوف لايتجزأ فحكم الصفة حكم موصوفها » بذلك يحكم أنه من 
dat‏ أوبها» أوفيهاء أولهاء أومنهاء أوعنهاء وهكذاء كلها تجلى اسم أوصفة » شهد هذا 
المشهد حتى يشرقى من حس وخیال ومثال إلى ذوق وعلم » ومنها إلى شهود ومعرفة » 
ویبتدیء بإحاطة هذا السر بقوة يقينه وسلامة ضميره » ولايزال شاهداً مشهودا ¢ ومعدوماً 
موجوداً, أو واصلا مردوداً » حتى ينتقل من فرع إلى أصل » ومن جزء إلى كل » وفى هذا 
الوقف تعلوه دهشة الوجل » وصفرة الخجل ء جاهلا بذاته » عالما باسمه ورسمه « وَمَا قَدَرُوا 
آللة Ge‏ قذره ار جَييعاً Rat‏ َم call‏ (۱) على العارفين به قيامة الفناء فيه 
a‏ به ( وَالسَمَوَاتٌ ) () هی ۳ مجلی طبر Aap‏ وبدوره من الطلوبین له 

(IGT لی ولا‎ ola Oly بتیینی‎ La EAS) : : مین‎ )"( «sree Os 

شجخانه وتعای) (os‏ وتعظيما من ie‏ إلى نظر أشعة تلك الشموس المتجلية من 
أفق مجلى ذات احبوب فى آفشدة الطلوب » الذی غاب عن عين الحجاب إلى عين 
الصواب » ودخل فى دائرة مظاهر الجمالات المنبعثة عن ربوبية ذات القدس ‏ فترجم 
ذاكراً بعد الموية الساشئة عن إشراق الأنوار من دائرة « واد گر BEG‏ ]3 نيت » C8)‏ 
ولا سبیل لذوق هذا الشراب الصافى الا من طريق الكشف , أو من ترجان فؤاد سكنت 
الوراثة النورانية فيه بلا كيف وبها تمام السعادة « GUS‏ هر لور لیم » (۲۳ وصلى الله 
على سيدنا محمد بدر القام » ومصباح الظلام » وعلى آله وأصحابه الكرام » والتابعين هم 
على الدوام . 


(۱)» (۲)» (۳) سورة الزمر آية E AV‏ 
(5) سورة الحديد آية ۰۱۲ 


۱۷۱ سب 


التجلى الرايع عشر: 


الارتباطات بين المواليد والصور والتفاوت بين الحقائق والعنصر: 

علو اهمة فى الإلميات والذل فى العقليات رمز يشير إلى ارتباط تام بين المواليد اختلفة 
أجناسها » المميزة أنواعها » بحسب ما يظهر فى كل نوع من آنواعها من الخواص المميزة له » 
والمنافع ا حصورة فيه بالنسبة للزمان والمكان SL Ly‏ والشأن » حتى ل و کشفت بعين الكشف 
على ذرة من ذرات. الكون لرأينا بها كل عناصر الأجناس والأنواع العالية عنها فى الرتبة 
تنادى بلساب المقال : يا من أنت آنا » أهلتنى للترقى » فنحز ما خصصته حضرة الإرادة 
لأترقى سلسم درج الكون حتی أصل إلى العوام العلوية بالأدب والخشوع » فإذا سئلت 
آحابت مائة ألف لسان تنبی أن بها كذا إنسانا وكذا حيوانا وكذا نباتا وكذا معدنا » وكل 
مادة تطلب أن تصل إلى ماأهلت له ء ولا تكاد ترى فى عالم الكون والفساد ما يقال له شئ 
إلاوهومرتسط بجميع العوالم» ومتصل به اتصالاً حكياً به تمام الکال, ولا يظهر جزء حتى 
من جزئيات الجمادات إلاوهومع جادیته فى عظمة وكرياء يزدرى بادمی النوع كبرا 
وعظمة» وفى BALI‏ هو كذلك Gy‏ آلسوَاتِ والأرض oh BE YT‏ () 
وذلك OY‏ كل متأهل للکال ST‏ من كامل فى نوعه یظهر له الکنال » OY‏ المتأهل JURY‏ 
أعلى فى الحمة من الكامل الواقف ‏ لشهود أنه سيترقى ولزعم الآخر MR‏ إنا عرَضتا 
Le UY‏ السملواتِ والارض Jad‏ فابین أن Gloag Bs Sabb WLS‏ 
آلإنسَاتُ » (") . aa‏ 


(۱) سورة غافر آية ۵۷ , 
(؟) سورة الأحزاب آية ۷۲ . 


بت ۱۷۲ بت 


الغصتااسثاق 
حال التلوين ومقام OSE‏ 

السالك عندما تتکشف له حقائق تجلیات الأسیاء والصفات فيا يشهد بحسه ؛ يثبت 
قدمه فى دائرة أصحاب الأحوال » فيشهد فى بداية هذا المقام أسرار تلك الظاهر الظاهرة فى 
حال » وتسکشف بشهود ماما من الأسرار الخفية عن امس » فعندما تتکشف عنه تلك 
السحابة » يعلوه نوع حجاب يجعله كأنه لم يذق شیب » وعندها ید رکه الساقى له بشرابه » 
فيظهر خحفى صدور تلك التجليات عن الاسماء والصفات » فيعروه عند ذلك الفرح 
الشديد» واهمة العالية » حتى يذوق نعض أسرار هذا الحال » فلا يكاد عضی عليه زمن الا 
وقد قوی حاله , وتجدد بلباله )١(‏ » وخفئ ظاهره وظهر خافیه » فيضع قدم SWE‏ فوق dala‏ 
الرهبة » وتفتح له أبواب الحيرة » و يلتبس عليه المشرب لقرب عهده بحال شهود سر المظاهر 
ولديها تنفعل قواه الوهبية » وتقوى بقدر روحانية شرابه حتى يثبت فى هذا ا حال . ومن ذاق 
حلاوته وتيقها ثبت فى نفسه التحقق بهذا الحال» فترفع على الغور 
تلك الستارة » وتلمع أضواء ظهرت عن Obl‏ وميض برق » فتتغير لأجله أرجاء عواله » وترتج 
قواه السمعية بطرب ظهور رعد الجواذب الأسمائية » فيرجع إلى حاله ؛ و يقوى هفه » وتشتد 
حيرته» و يتمنى عند ذلك ما تمنته مریم dy‏ عمران» و يسأل ما سأله الفاروق » وتقوى 
تلك العوامل حتى تقرب من سویداء قلبه » فينادى بلسان الكليم بعد صعقه » فیدر که 
صاحب الشراب » و يناوله راحا صادراً عن نسبة تعلق تلك المظاهر بالاسیاء والصفات » 
وسر التجلى السمی والوصوف ode‏ الأسراء » فيتجمل فى هذه الفترة بالکال » لنزول ستارة 
الشور التقدم وابتدائه فى شهود ما فوقه , ولا تمضى الحظة إلا وقد تجلت له الأسرار الباطنة 
فى أعيان الصور الظاهرة » على WELT‏ استواء رحمانية الجميل » بلا شهود إلا لما تحلت به تلك 
الحضرة من نسبة الارتباطات احاصلة » وفى هذا ا حال لا يشهد الا رفارف الجمال تنسحب 
عن لآلئ الزینات » محملة بالرموزء محجبة بالطلاسم » فيقف موقف المستأنس لأنه لم ينظر 
ولم یسمع ول یذق بحواسه » حتى يتمكن هذا المشهد فى سو يداء قلبه » وعندها ينزج فى 


. سروره وظربه‎ )١( 


— ۱۱/۳ — 


حيط أحديية الأسماء والصفات, ويرى أن أدوار سيره قد انتهت» ومقام أوقات وصاله قد 
صفت ‏ ول بشع الا وقد سلب كل حاسة فيصير ميتا مع الأحياء » وحيا مع الأموات » 
ويتكيف له أن قواه قد وهنت » و يشهد بعد هذا الحال رو ية الجحيم » فيقهقر بأشد ما 
يكون من السرعة رهبة من هذا التجلى » و يتمنى ما تمناه زكريا عليه السلام » لأنه شهد 
هذا الشهد فى حال غابت عنه كل العوالم» و ينادى لعدم إدراكه سر السيرء فى هذا القام 
يشرك الخليل خليله ؟ فيدركه الساقى و يناوله راحا صافياً» فينزل عليه رفرف التكمل » 
فیثبت مسروراً برهبة حتى يرفع إلى حال الغيب » وفيها يزول عنه الروع يتجلى السلام فى 
صورة مشال التصديق » ویبتدی فى هذا الحال أن يتحقق بحق اليقين» و يشهد منازل 
القکین . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 

من ذاق المعنى لحق الغنی : 

الآثار الكونية من حيث المادة امحردة عن الصور الجمالية VAD‏ جرى عليها أقل حكم 
عقلى » بل هى والعدم سيان » Lily‏ أضيف إليها وصف الوجود مع تحققها به من حيثيات 
Glass‏ ما تزينت به من أنواع التجليات الأسمائية » التى عندما تتحفق بها ظهرت مزيئة 
بصفات الکال » دالة بها علا » حتى يتحقق الواصل إلبها بها فى الوصول إلى المفيض عليها 
هذا الجمال KGET Why»‏ من بون آمهاتکم لا IS‏ شین وَجَعَلَ کم المع SANG‏ 
Sy REESE AG‏ » (۱)فکل ما ظهر من جيع العوامالعلوية والسفلیة فا هو دال بذاته 
الادية إلى کشف آسراره الروحية » حتى ینتقل من عرفها إلى معرفتها به «سَتْريهمْ آیاتتا 
فى GUT‏ وفی GMT ESS Bett‏ فتى دلته عليها بها ؛ وذاق سمعه 
و بصره ساوراء مادتبا ؛ قوی الذوق حتی یصل إلى الفؤاد » وعند ذلك ینتقل من ظاهر إلى 
باطن » و یظهر له أن تلك الادة Ui]‏ هى ستارة أوجبها وهمه » وسحابة عظمها صغر حجم 
شمه » حنی اشتدت حرارة نار الشوق إلى الأصل فاجابت تلك السحابة » وذاق حقيقة سر 
العنی » فوجد الكل هو مطلسم فى كنز الباطنية » مرموز بسر الظاهرية » ولدی فهمه للمعنی 
يدخل مغنی Sle‏ ذات الحيطة الکبری, والایقان القويم » ولدیها لایری له شریکا ولا ولداً 


(۱) سورة النحل أيه ۷۸ . 
(y)‏ سورة فصلت اية „or‏ 


— ۷4 


هر » من عرف نفسه Mb‏ عرف ربه « وفی آلارض اياك Gail‏ فى کم StH‏ 
(Oy nat‏ (۱) فذوق المنی کشف سر الادة» والدخول إلى الغتی الانتقال إلى أحدية 
الوجود بعد الفناء عن النسبة الإضافية » وماقبل ذلك فراق للمرید »ومعارج للواصل » والله 
اعلم . 

ظهور العنی وسر اجلی : ۱ ۱ 

عند کشف نقاب الأحدية ؛ وسلب ظاهر الأنية ؛ تلوح نسمات روض اللون الأول 
عن مفصل إجال الواحدية» فینتشق صاحب القام آریج التحقیق بالوحدانية و يتناول 
رحیق هو ية اليقيو» بعد ظهور شمس التجلیات عن بطون مجالی المتجلى ؛ بعد انمحاق هلال 
التکالیف ‏ وشروق بدر التعار يف فى أفق فسبة الظاهر إلى الباطن » وإضافة الأول إلى 
الآخحر» حتى يغيب هذا البدر مع ظهوره لشدة JS‏ شمس حقائق الأعيان ء التى اتحدت 
فى عينها لعینها بحسب ماتجلت به من أنواع الجمال , وتحلت به من أصناف الکال » ولديها 
تبتدی القوی تظهر مزينة ما انطوت عليه » وما ظهر فيها » وماحفی بها » حتى يزول الظرف 
و يبقى المظروف » و يضنى الظرف والظروف فى وحدة الكلمة الفهو ية » الناشئة عن 
الحقيقة الكنتية» المرموزة بالألوان ا لمعنو ية بالجمال » ومتى فنى من علا ففناژها أولى 
ويبقى الوجه اللون بالجمال والجلال « کل من gle‏ فان 5 مه رَبّكَ ذو Salt‏ 
ولا کرام » () کل ذلك مقام GAS‏ العنی . 


ثم تشاب التجلیات بجليل مظهر معانیها » وتترادف التجلیات املاة بعين مبادى 
الکمالات الصفاتية » امجردة عن معانيها بعد الفناء عن الجمال والجلال حتی نتوراد مجردة » 
فیدخل عندها فى دائرة 2 يبت الله این آمنوا لول آلأابت ۷( )فانظر إلى قوله تعالى 
لأصحاب المقام J:‏ وَيَبْقَى وجه رَبك ) بلفظ : رب » وقوله Zapp:‏ الله ) بلفظ الجلالة > 
of‏ هناك عند تجليات أسماء الجمال والجلال لا يكون إلا هو فى كل منزلة > » dy‏ مقامات 
الايقان يظهر كل بمظهره » OY‏ القامات ثلاثة : بیان » وعيان » وإيقان . هذا بعد الترق عن 
الأحوال » وف مقام الإيقان تتوالى تجليات موصوف الصفات الكمالية » حتى ينغمر فى 
سبحات الفرق المشوب بال جمع › » فيكون فى عين التحقق بالذات الحلاة بالأسماء والصفات فى 


(۱) سورة الذاریات آية ۲۱-۲۰ (۲) سورة الرجن آية ۲۷ 
(۳) سورة إبراهم VAT‏ 


۱۷/۵ 


مقام إيقان « ولله gt Dad GATT‏ ولا قم De gs‏ أ)بالاسم الشريف فيا ؛ 
وفى Lai‏ المقام يرث ك مظاهر آسرار «قل الله ثم aS‏ » (۲) وبذلك يدخل ميدان نحقق 
الإنسان الکامل» ويشرب من رحيق « أ«یضطفی من ST‏ رشلاً وین 
ألثاس » ) . 


النور aad!‏ والظلمة الخلقيّة : 

المراتب الظاهرة لأهل الشهود من وراء ستارة التحقق بعلم اليقين تفیض على صاحب 
هذا امقام اية الاستدلال والبرهان النورانی » الشوب بهيمنة العقل الوهبی الزین بمبادى 
العلم الشرعی ‏ فتلوح لصاحب الاستحضار بوارق تقابل العانی القائمة بتلك الصور الآثارية 
محو نمائها » ونتراکم بعد تلك البوارق سحب كثافتها على نورائیته » فتحجب شهود آنوار 
شمس حقيقته » ولديها ينزوى فى وادى التيه حاثراء بين وهم یبعده » وعلم يرفعه » حتى 
يقوى علمه فتلوح حرارة شمس حقيقته » فتذيب هذا السحاب ال رکوم » وتتساقط أمطار 
العلم على أرض التسلم » فتحيا وتتزین بنبات الشهود » وتظهر الشمس بضوئها النافذ فتنور 
الأرض » فيشهد من مقام عين اليقين Git‏ ما فى تلك الصور من الأسرار الحقية » ويثبت 
قدمه على عين اليقين مشاهداً للشمس » وبها جميع ما حوله » لأنه بغير الشمس لا يشهد حتى 
نفسه » فيكون شهوده بالشمس وللشمس » ولايزال يترقى بشهود أنوار وآيات تتوالى عليه 
كل طرفة عين ونفّس » حتى يشحقق بعلم المُلك علواً وسفلا » ظاهراً وباطنا » بالبصر 
والبصيرة . 


ثم بعد أن تبدو له تلك OLY!‏ المُلكية ؛ تعلوه حيرة منه له » فيظهر له منه خفاء ما فيه » 
فینخیب به عن شهود ما حوله وفوقه وتحته » ويجول فى مدينة حسنه وجاله وکماله » منزها 
ا بظهز له a‏ من غرائب مایراه UM gp iva‏ التى هی مین فا شهد قال فی غیزه + ومن 
الأنوار التى سمت وعلت ء ثم يشهدها فى جميع ما شهد » جتی يغيب عنه شمس حقائق ما 
شهد من غیره » ويعلوه من الدهشة ما يجعله فوق طور الطلب » وتحت ناموس الشوق المقلق 
الوجب للهيام » وعندها يغنى عن القیود الناسوتية » التى بها توصل لكشف المُلك » لظهور 
لعات أنوار الملكوت بعين بصيرته عن مشكاة ا مال الحقى » فى كوكب التجلى الأسمائى 
(۱) سورة البقرة آية ٠٠١‏ . (') سورة الأنعام آية ٩١‏ . 

(۳) سورة الحج أية ١۷ء‏ 


سكاس 


فى صورة الزجاجة اللطيفة النورانية, ويفنى بعد هذا الفناء فى رتبة حفاء المرتبة 
LS Yl‏ فتمتلئ بغير استحضار» بل بقوة ما يفاض عليه من لدى الأوصاف الحسنى من 
التئزيه الإثباتى والتشبيه السلبى . 

ويبوح عند الهيام بلواعج الشوق حتى يكاد أن يترجم من غير إدراك عن الغيب الصون 
الظاهر له بالبصيرة » ترجة تنبیء ظهوره بالبصر لشدة ميله للتشبيه » ولقوة الجاذب الحقى 
الذى جذبه بعد سکره من رحيق محومعالي احسوسات بحان ( له نور لسَمواتِ 
(GING‏ (۱) فلا ييل لحكم البصيرة عليه إلى ملاحظة ما شهده البصر و بقية الحواس ؛ 
لصفاء زجاجته واستضاءها بنور زیت الزيتونة النزهة الربانية » وإذا آشرقت آنوار شمس 
الحق ؛ واجاب سحاب الق ؛ دحل حظيرة القّدس بيقن الق وحق اليقين » وانجلی له 
می وراء ستارة التنزیه الکامل ضياع شمس الذات الأقدس بجهل الكم والکیف والأين » 
وعلم العظمة والكبرياء الذاتی » ولديها تظهر له الآثار الكونية » حلاة بالأنوار الحقية » 
فيشهد بالبصر القیدی الکون العبدی ؛ و بعين البصيرة الحقيقة بذوقه حلاوة شهود آیات 
الر بوبية, مفاضة على کل تلك العوام العلوية والسفلية » فیکون من غيب عنه شهود 
الاثار » لشدة تادُلوٌ نور شمس الحقيقة بباطنه وشهوده WLU‏ أفيض عليه من کال مقام 
العبودية المطلقة» التى يشهد با الخلق مقهورين بجلال الر بوبية » ومتمتعين بإفاضة 
جمالاتها . وهذا هو النور الحقى » و به يكون الوصول إلى حضرة الحق جلت قدرته . وأما من 
شهد الآثار وشهد ما Gd‏ لها وبا ؛ فقد حرم عن شهود الأنوار» وحجب عن تلقى الأسرار» 
ووقف فنى LLG‏ الوهم والخيال » واشتغل بأسفلية النأى عن شهود العطی الوهاب ‏ قال 
اه تعالی:( آنه لى آلذِين LAL YT‏ نالعا إلى alt‏ كقروا أولياوْهم 
الطاعوت يُحْرِجُونهُم GF‏ النور إلى الظلمات ) (') أى : بخرجهم من ظلمات شهود ما فم 
شم وهم ؛ إلى شهوده له و به » فیتمتعون بتلقى الأسرار من حضرة أمينه الأكمل » ورسوله 
الاعظم صلى الله عليه وسلم , وهذا هو امقام الذى تسارع إليه أرواح الأولياء» وتتشوق 
إليه همم العارفین DL‏ تعالى . 


نسأله سبحانه وتعالی بجاه الشفیم الأعظم والوسيلة الکبری سیدنا محمد صلی الله عليه 


(۱) سورة النوراية ۳۵. 
(۲) سورة البقرة آية ۲۵۷ . 


—\VV— 


وسلم أن متعنا بشهود الأنوار والأسرار واللطائف GAD‏ » إنه على كل شىء قدير وبالاجابة 
جدیر» وصلی الله على سيدنا محمد النبى الامی وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين امين . 

السر اخفی فى البنی ا جلى : 

أها السالك فى غياهب المحسوسات السائر بك » من أين انتقالك ؟ إليك عنى ‏ فا 
هكذا السيرء ولا هكذا السلوك » فأنت فا انتقلت من کون إلى كون» وخرجت من ظلمة 
الى سجن » وما ذلك الا لاشتغالك بحسك , واحتجابك عن استعمال نور سرك » رو يدك 
أيدك الله وإياى بتأييده الروحانى » وكشف عنى thes‏ هذا الحجاب الحسى لتشهد بعيون 
الضمر خفی أسرار القدير» وتبصر بعیون التفکر فى هذا الرياض cell‏ فإنك أيها الأخ إذا 
لاحت لك أنوار سريرتبك ؛ وأشرقت عليك شمس حقيقتك ؛ غاب عنك سجن نايك » 
وشهد لك سرغيبك» فكنت مشاهداً Gab‏ الأسرار» متدبراً فى OU‏ ظهرت فيك وفى 
الآفاق » عندها تتحلى بحلية أهل السلوك » وتتوج بتيجان أهل القرب . 

أخى , هذه المبانى الظاهرة ؛ حجب أبعدت من طلب الدنيا والآخرة . وتلك الآثار 
احسوسة ؛ حضيض به هوى فيه من رده الحق إلى أسفل السافلين . فتجرد آخی من الركون 
إلى تلك الظواهر التى تشتبيها القوى البييمية » وترفع بنفسك الملكية من أن تجعلها معقوله 
تحت سلطة الحيوانية » وانظر بعين الفكرما فى السموات والأرض من بديع جال الواحد 
الفرد » لاتشتغل بجمال السموات والأرض » فجما هیا حجاب» وحسنها جنة من طرد عن 
الباب » وشاهِد مافيها من حال مبدعهها » ولتكون متنعا بشهود الملكوت » وتشرق على 
ظلمة ناسوتك أنوار اللاهوت » هذا كتاب الله سبحانه وكتاب رسوله صلى الله عليه وسلم 
أمرا بالفکر والتدبر» وأنت أخذت بحظك ولذتك, فاتبعت هواك وشهوتك . 

gl‏ فليس الأمر كا حکت , وراء تلك الحظوظ الجسمانية ؛ وا ملاذ الناسوتية ؛ 
جالات قدسية هی عين الحسن الداتم والنعم الق بل هی اللذة الروحانية والكمالات 
الملكية؛ فأين هذا الحظ الزائل واللذة المنقطعة من هذا النعيم الداتئم والإحسان الباقى ؟ 
وليس بینهیا فرق إلا بالفكر والتدبر. فعليك أا السالك بالتوجه القلبى » والاستحضار فى 
سرك وعلنك » والراقبة فى خلوتك وجلوتك » لتشهد من آسرار الغيوب OUT‏ جالات شمس 
الأنوار الحقية » التى أفقّها منك القلب » وبروجها سمعك وبصرك وذوقك ولسك ولسانك 
وفرحك وبطنك وأعضاوك فإذا أشرقت تلك الشموس فى أفقها ؛ وانتقلت فى أبراجها ؛ 


—\VA— 


انکشفت لك حجب UY‏ عن رفيع الأسرار» فشهدت من الكثرة الوحدة » ونظرت سر 
العجلى بتحلى الأسماء الربانية » فى تلك الظاهر الحسية » وتغيب عنك وعن تلك الظاهر 
بشهود من هو ظاهر وباطن » وبذلك أا السالك تنتهى أسرارك إلى سدرة منتهى علوم 
الخلائق » فتعرف نفسك » وتذوق عندها غيبتك عنك » ووصلك به إليه » وتذوق مدامة 
الفناء عنك » من تحققك بلا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظم » ولديها يغشى سدرتك من 
غيب کمالاته وسر ربوبيته ما یفشاه من التفضلات القدسية » والکالات العلية ما تصير 
به نعم العبد, بعد أن تژوب بك منك به إليه» فتبدل تلك الصفات الملكية والإنسائية» بتلك 
اهبات الإمية » وتبرز للحضرة النزهة الأحدية فى حلل الرهبة والرغبة » وبهذا تتحلى بنعم 
العبد» متعنى الله وإياك بسيد الرسل عليه الصلاة والسلام » وحفظنی وإياك بحفظه ‏ 
ووفقنى وإياك لإحياء سنته صلى الله عليه وسلم . 


الفناء بالجمالات : 

الفناء بالجمالات bly‏ الأنس » وریاض الشهود » ومرابع التنزلات » والفانی بابحمال 
فى بسط التجلی » ومقامه حضرة الربوبية » بغیبه عن کونه القيدى ومظهره العبدی » وبهذا 
تلوح له من وراء روحه القدسية نور شمس الروح الكلية ین (CA)‏ (۱) فیشطح بلسان 
العبارة » فان كان وجه الشهود سماویا ترجم عن حقائق الآبات ودقائق الحقائق » و کانت 
عبارته خرة الفربین, ونفخة الروح الأمين » تفك بها قيود الناسوت » وتقوی بها انوار 
اللاهوت ¢ فتناول سامعها رحيق التحقيق » ویتحلی بحلل الامان الکامل » ویسبح فى بحار 
الاحسان » ویتخلی عن الحضيض » hing‏ اللسان الصادق ترجان الرحمن وبشير الرحم » وآية 
الصادق الأمين صلی الله عليه وسلم » وقد یتولی على صاحب هذا اللسان حكم آدوار 
الساسوت فیحتجب عنه هذا الالمام ؛ حتی تشرق عليه أنوار حال صادر عن نغمات نفس 
رحمانى آونفث روحی. 


الفناء بالجلال : 
الفناء باحلال میدان الدافعت وال الممانعة » وطریق الرياضة » ووادی التبه » 
وسبيل الخنوف » فتنقبض النفس الملكية لشهوده حاله الکونی » ومظهره العبدی » ومقامه 


r ES 2 5 ela 
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حضرة الهوية . فلا يقوى على الغيبة عن (ك ) والتحلى بحلية (ى ) ولا شهود سنا أنوار 
شمس (ع ) بل الحيرة حاله » والرهبة صفاته ‏ واخشية مقامه » ليس له لسان فيترجم » 
ولا شهود فيعبر» وإن انسدلت عليه أفياء الحوية وظلال الألوهية ؛ أباح بلهب نار ایب 
فأبعد القريب وقطع البعيد . 


الفناء بالجمال والجلال : 

مقام العارف المتمكن والفارق الأمكن صاحب العينين الشرقتین بالشريعة والتحقيق » 
والقلب FF ol‏ اليقين 6 واللسان الترجم عن آسرار التتزیل (plans‏ التاویل ۾ ail‏ 
یکشف ظلال GUY!‏ ويظهر حقائق الأنوار» فتارة يقربك بهمته » ويرفعك بعز aie‏ » وأخرى 
يمحقك بإشارته » ويسقيك بعبارته . حاله القرآن» ومشربه التحقيق » وعمله فى نفسه عمل 
محمدى » يقف موقف الأدب حالة الطلب » ينظره العاظر إليه فى عمله أحقّر من أن يذكرء 
وفى حاله فوق أن يوصف » جع بين كمال رهبة العبودية وجال الرغبة الودادية » بنظرته تحيا 
القلوب » وبعباراته تنكشف الغيوب » وبإشارته تفرج الكروب » وهو الفرد الكامل النظور 
بالعين امحمدية من جميع الوجود . 

الحمد لله على نعم لا يقوم بالثناء عليها لموليها سبحانه لا هو حداً من ذاته لذاته 
لعجزنا عن القيام بحمده سبحانه وتعالى . 

الصفاء القدسی : ۱ 

إذا اجلت سحابة الغين عن الروح الملكية ؛ ظهرت OUT‏ أنوار العين القدسية » هنالك 
تبدو الأسرار مسن حضرة الواحدية » وتلوح الأنوار مشرقة من غيب تجليات الأسراء العلية » 
فيفنى ذلك الانسان old‏ يجعله حاضراً مع فنائه »ذا كراً مع صمته » فا کراً مع موته » تنجلى 
له حقائق تلك الظاهر, فيشهد بعين الغيب حقيقة الظهور» وبغيب العين حقيقة البطون » 
ولديها تهب نسمات SMI‏ المطلسم على روض التجليات Cd‏ آزهار الوحدة المتنوعة من 
حيث تعدد الأسماء نوعا ووحدتها ذاتاً » وإذا أفيضت تلك الملل الربانية على تلك الأعيان 
الخفية » فتميل بجواذب تلك العوام الذاتية إلى أن تتحلى بنسبها لها » وتتملی بشهود 
أنوارها » فتنفك طلاسم البينية » وتزول نقطة الغين الحاجبة لتلك الحضرات الغيبية » وتزول 
سحابة الرين لشدة حرارة الشمس CAD‏ وترفع ستارة الكون عن وجه المكون » فيشهد من 


عد ۱/۷۸ نت 


تحلى بحلل الرضوان هذا الوجه الجميل ظاهراً فى كل وجهة » متلذذاً برشف رحيق SB)‏ 
تولوا AS CLE‏ آلله ) (۱) ومتنعما بشهود كمالات أوصافه الربانية فى روض نزاهة ( وود 
yet be‏ إلى ر با نار ) (۲) يافتاح یاعلم يامعطى ياوهاب . 


الروح إن قادت عوام الانسان الکامل فى بدایته ؛ محقت فى عينه الا کوان بظهور سر 
المكوّن , فیسیح فى حيطة الأنوار القدسية امحيطة بجمیم العوالم» فلا يشهد لا نور الله من رمز 
Ub)‏ ِن hd‏ مجیظ ) (۳) فيكون لا متحركا ولا ساكنا مع حركته وسكونه » إذ شهد 
الحول فى الح AT‏ والقوة فى السكون لله تعالى » وهو الجامع ا مجذوب للحق GEL‏ » فان 
أمر بالعبارة كانت عبارته نوا يقذف فى قلوب الژمنین » لا تشغلهم ظواهرها » ولكن يحتاج 
المستمعون إليه إلى تسلم له لا تقليد » فإن تقليده فى خاله مع حكم النفوس على عوام 
الانسان مزج المشهد . ولذلك لزم للسالك التضلع من الضرورى من علوم السنة والكتاب » 
لیستمد من نور معلوماته کشف عبارة هذا الواجد , حتی لا بخطیء فى فهم ولا ذوق . وهده 
العبارة تکون ظلمات على من لم يرد الله أن بهدپه » فیفهم ظاهرها الومی إلى ما يخالف 
عقله الحا کم على الشرع » لأن الشرع عنده تابع هواه » که أن الله تعالی بقدر ما يخيله له 
خياله» وحکم له به عقله » ally‏ سبحانه لیس له علوم اختص بها الصطفون من عباده فى 
کل زمان ومكان» وهذا الواجد لبدایته يقهره حاله » فلا مکنه أن يخفى وجده من شدة 
اصطلامه » ول يخل مثل هذا من معارضة أهل الأهواء » وريا جر ذلك إلى القدح فى الرشد 
الكامل » الذی أذاق هذا الصادق نور الحكمة » وأشهده آسرار الکون » ولیس ذلك الا OV‏ 
الله سبحانه وتعالى حفظ أسراره عن أن Wty‏ أهل الغرة به سبحانه » فجعلهم ‏ فضلا عن 
قطيعتهم عنه سبحانه » وبعدهم عن شهود آنواره - معارضين لأوليائه حار بين لهم » حفظا 
لنواميسه أن يحملها إلا أهلها » فإذا أنعم نعم » وإذا أبعد قطع » لا يُسأل عما يفعل . 


المرشد الذی تركت نفسه وتطهرت عناصره 


آما المرشد الذى تزکت نفسه» وتطهرت من عوالم الحيوانات والنباتات عناصره » حتى 
ay‏ بظاهره الانسانی وباطنه الروحانى مناهج الحداية بنور الدلالة » ولاحظته حضرات 


(۱) سورة البقرة آية ۰۱۱۵ (۲) سورة القيامة آية ۲۲ س ۲۳ . 
(م) سورة البروج آية ۲۰ . 
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الموقق الهادى النور الرشيد الفتاح العلم المنعم المتفضل الوهاب الودود بالعيون التى نظرت 
لصاحب اشداية منه له يدع نظر ورائة SUL‏ ومقاله وعمله » فذاك الانسان الوسط الذی لا 
تشهر روخه جسته فتطمس عوام التازیه , ولا جسده روحه فتطفیء نور التشبيه » فهو التاظر 
بالعینین للمشهدین : مشهد التقید ومنزلة الاطلاق . لا يشغله تفيد ناسوته عن اطلاق 
لاهوته » فهو میزاب الحكة» يفيض ماء السیاء على آهلها , ویرفع ماء العيون لأهل 
الأرض » النظر فى وجهه قربة » وسماع عبارانه من لسانه لكل فرد هداية » لعلمه مکانة 
کل من نظر إلى وجهه واطلاعه على آمراض القلوب » فبینا تراه غارقا فى BALA‏ 
یشرجم عن أسرار الواحدية وإذا به کادح فى قيد القیود » يشرح مبادیء الشريعة بحسب 
مرائى اطالسین معه » حاله حکوم له لا حاكم عليه » ولسانه محفوظ بعين احق » لاينطق الا 
Le‏ فيه شفاء القلوب ¢ وإحياء الأشباح » وخلاص النفوس » لا يسمع معترض من لسانه ما 
به الاعسراض عليه إلا کشف رمزه » وبين حقيقته » وحاله لا پتحمله الا آفراد اعتارهم 
مولاهم » وم فى صحبته آداب لابد منها . 


من آداب fal‏ الخصوصية والعامة فى صحبة الرشد : 


: اخصوصية‎ fal آداب‎ - ١ 

يلزم أن يكونوا تطهرو ظاهراً و باطناً ما يخالف الشرع » من كل الکباثر خلقاً أوعملاً » 
ما هومعلوم أنه باتصافه به يشبه حيواناً أوشيطانأ » فإن gb!‏ و إن دخل الجنة ‏ 
لايشهد نور الحق . والشيطان وان علم لا ينال رضا الحق . وصحبة هذا الفرد شهود 
للحق ورضاء لله » فان لم يتطهر السالك > حجب عن صحبته وان كان خادقاً له . 

وأن يتخلق بأخلاق الرسالة من الصر والرضا والتوكل . 

وأن يجعل ذات الفرد هی المقصودة له » لا لكرامة يبتغيها » أو مكانة يرجوها » أو دنيا 
یصیبا أو علم يناله » أو فقه يفهمه , Jal OY‏ خصوصيته هم خاصة رسول الله صلى الله 


عليه وسلم ۰ 
ويلزمه أن یکتم أحوال الرجل التى أباحها له فى Aly‏ أو دينى أو دنيوى أو أخروى 


بت ۱۸۲ 


مادام سمعه مشه منفرداً- لثلا يقدح ذلك فى حفظه لأمانته . ولأن كل قول قاله لك 
منفرداً ‏ وإن كان مزاحاً لك أا الأخ ‏ ففیه فك لرمز حقيقة خفیت عليك » فإذا ale‏ 
واستصغرت شيئًا من كلامه لك له وأبحته ؛ لم تكن أهلا اشوا 


ويازمه أن OS‏ مألوفا لجميع الخلوقات من الحيوانات والناس » ها يناسب كل طبقة » 
تارة بالبذل , وآونة بالتواضع » وآنا باظهار الجهل » حتى يكون مألوفا للقلوب . فمن لم يمكنه 
أن يؤلف قلوب GLI‏ عليه كيف يؤلفهم على الق ؟! . 


ويلزمه أن يكون بعیداً عن الشهات ظاهراً وباطنا » ولا يعتمد على حفظه IE‏ 
ولا يقلد الرجل فى أحواله عند مقتضيات الجمع » فإنه فرد . 


: العامة‎ fal lot - ۲ 


المراد بالعامة كل من لم ينل الحظوة الخاصة بالرجل » فن يكتم الرجل عليه حاله 
ويخاطهم بظاهر الأمرفى دين آودنیا و إن كانوا male‏ هؤلاء آدابهم منوطة بأهل 
الخصوصية » فيهذبون أخلاقهم بالقول والعمل » ويعلمونهم الق الجميل بالبشاشة وتحمل 
الأذى من الساس حتى يقلدوهم » والكرم بالبذل » والشجاعة بالعمل » والإقبال على الله 
بالترغیب والترهيب » وكشف مقامات الرجال » والشوق إلى النبى صلى الله عليه وسلم 
باتباع أوامره» وإحياء سنته ‏ والحافظة على الوقت النفيس بصرفه فى طاعة» أو علم » 
أوذكر» أوعم نافع للأهل والاخوان » والود Aly‏ والمعاونة فى الله ولله سبحانه وتعالى » 
حتى تزکونفوسهم » ويكونوا ألا أن يعجرا الخال صبعية تسم دنهم ؛ مع إرشادهم 
لعلم الشرع الحافظ للأبدان والأرواح من JEL‏ والزلل » وال سبحانه ولى المؤمنين . 


الصفاء الباطن : 

هو إضاءة القلب بنور الشمس على باطن تلك الأكوان » حتى أن صاحبه لا يشهد 
بعين رأسه كلاتنا إلا بتلذذ باطنه بشهود ما فيه من أسرار الحكمة » والآيات التى نطقت 
بلسان البيان » مسبحة للذات الاحدية منزها لما » وبذلك فصاحب الصفاء جاضر مع 
غيبه » شاهد مع سجنه فى تلك المحسوسات ؛ حتى يترق إلى مقام الاصطفاء . 


۱۸۳ 


البيان قبل العيان : 

لا أن تلونت الذات القدسة بزينة حالما الأسمائية ؛ وانبعشت أنوار تجليات معالمها 
لصفاتية فى حضرة الكلمة الكنتية ؛ عند كشف لثام النسبة الرحمانية » لأعيان الروح 
الكلية» فى حضرة تعيين مسميات الأساء الجمالية على شريف الألحان القدسية بلفظ 
» الت نها lace‏ از بیان المحفية » وثبتت المودة الإضافية » ومالت بعد GF‏ 


ساب ھے ار 


رو فان روشق )( )١‏ تلك الأرواح الجزئية ؛ إلى ما شهدته فى هذا امجلی 
الجمالى» وقوى حنينها وزاد غرامها » حتى احبست فى مادة الحضيض » وقيدت بتكاليف 
لجلال بعد الجمان» وإيجاب الرهبوت بعد الرغبوت » فاضمحلت قوى استمدادها , 
وانمحصرت فى هذا السجن الضيق أشعة شموسها ؛ عن أن تتصل بأفق أنسها » وعند ذلك 
EL‏ عن هذا ا مورد مع صفتها عليه » واطمأنت بهذا السجن مع تناقضها له » وشخصت بعينها 
إلى تتنلسم نسم عنوان آساء ما تجلى هاء حتى طربت بالرسم بعد أن كانت تستوحش من 
الاسم » وحنت للاسم بعد أن تمتعت بالشهود , وصار حنينها بسماع الأخبار رلا للرجوع إلى 
القرار» وشهود الجار لا سكنى الدار» وبقيت WU‏ أن ترى SY‏ وتشم وتسمع CE‏ 
حتى قوى هذا الباعث » وانتقل من ظاهر إلى باطن » حتى قوى هذا الباعث فامتزج ظاهره 
بباطنه , وباطنه بظاهره , وغلبت الروحانية على dhe‏ المادة فانهدمت أركانها » واتصلت 
الأشعة النورانية الحزئية بالكلية . والفرعية بالأصلية » فانجاب سحاب النأى عن العين» فلم 
تتمکن الروح من التسترء فلبت الداعى عندما ناوشا لذيذ شراب حقيقة العيان » الذى ستره 
عنها حجاب الادة» عند ذلك انتفى البين عن العين » وزال الا ثر عن اللون » وثبت الاسم 
والوصف ‏ وزال SS‏ الطلل والرسم » وقنعت الروح بالا تصال بعد الوصال » وبالعيان بعد 
٠‏ البيان. وهكذاء فالبيان قبل العیان . وم تذق حلاوة البيان الموصل للعيان » بعد التكبل 
بقيود الهبوط من أعلى عليين إلى السفل الا بعد العيان» فى حضرة التجريد من مادة 
الكينونة » فهكذا عيان قبل بيان » وبيان قبل عيان » فذق هذا الرحيق من باب الإيقان بعد 
الإحسان والإيمان تكن من الذين أحسنواء وتفز با حسنی وزيادة . 


والصلاة والسلام على ناشر لواء الإسلام » وباسط موائد الامان» ومناول أقداح 


(۱) سورة الحجر آية؟؟. 


AE 


الإحسان . ومتوج Jal‏ الایشان بتاج p25)‏ اضرا إلى ر بها رة ) (۱) وعلى 
خلفائه وأتباعه و ورثته ». وجبيع أمته امحبين لدعونه آمين . 


(۱) سورة القيامة آية ۲۷ ۲۳ , 


1868 


RII Aad | 


المواهب اللدنية 


العلم al‏ تعالی : 

العلم al‏ تعالی عن شهود ووجود » لا عن فهم للعقول وعقل للمعانی . إذ الفهم لا 
يكون إلا للعلم بأوامر الله تعالی » والعقل فا یستعمل فى إدراك آياته سبحانه وتعالی » 
وشهم أوامره وادراك آياته : غیره جلت قدرته وتقدست آسماژه » فاحبات اللدنية مبدژها 
يقبن عن ذوق وتدبرء وعلم بالأصول : أصول الکتاب العزیز والسنة الصهره-یقوی حتی 
یساوی الشاهدة لقكن الموقنين مما ذاقوه من فهم الکتاب العزیز والسنة الطهرة » تمکنا 
عن وحد وشوق وصدق واخلاص » ووسطه مراقبة استحضارية » لشاهدة ما تيقنه به من 
عوالم اللکوت الأعلى » یزداد بها علما» ویکل يقينا » وتقوى لطائف القلب الذى هو ل 
نظر الحق سبحانه » قوة تقهر بها عوامل النفوس اليوانية » والقوی الإنسانية » والصفات 
اجبول علا الإنسانء حشى تكون أنوار املأ الأعلى تسطع على لطائف القلب بأنوار 
الأسرار» وأسرار الغيوب اللكوتية » ويهذه المراقبة يكون كأنه ملك مقرب ء مشاهدة العوام 
الملكية بنور البصيرة وعيون السريرة » واشتغاله باصطياد OLY!‏ العالية من حظيرة القدس 
الأعلى » وفراغ قلبه ما سوى ا حق وآياته ءوتدوم الأنوار وتتوالى عليه » فترقق عوالم عناصره 
السفلية . 


0 


وتقوی عوالم ملكيته» حتى تنفتق عين بصيرته » وتقوى آنواره فتشرق على عو اله المادية » 
فیری بعيون البصيرة أسرار الغيوب » ويلوح من شدة الأنوار عليه ودوام التوجه منه ؛ أنه یری 
بقواه الظاهرة محسوساً مشاهداً » وهو الغريب فى عشيرته ‏ وان كانوا أهله وجيرانه ‏ العدو 
فى قومه وان كانوا أرحامه ‏ وطوبی للغرباءونهاية الكشف والمشاهدة وهو مقام حق 
اليقين وعين اليقين» ورتبة الصبفة الإطية » ومنزلة التدارك الربانى » وحال العناية 
الصمدانية » يرى والهاً ولا وله عندهء مهما ولا هيام به » مجنونا ولا جنون یعتریه » و فا 
انكشفت له الآيات انكشافاً أشهده فى الآفاق وفى نفسه ما به قام كل شىء بقيومية ای 


— ۱ 


القيوم » وقدرة القادر الحكيم » وتدبير المريد البديع » فصار شاهداً مشهوداً ومقامه عند ريه 
أقسم به aly)‏ وَتشهود ) () . 

ولدى هذا الكشف تظهر له سپا العالم» وتنعكس عليه ظلماتهم » إن بإقبال عليه 
أوبإنكار فإن كان من اطمأنت قلوهم بذكر شهد الحق , وغاب عن سا GLI‏ » فاطمأن 
قلبه وأستأنس بالله تعالى فى الحالين » ونطق بالحكة » لا يغيره إقبال ولا إدبار »ولا stop‏ عليه 
تسلم ولا إنكار» وهو الرجل المؤهل للوراثة احمدية » الذى ينتقل لحق اليقين . واليقين الحق 
مقامه )5 ai‏ ألحجابُ ما ازددت يقينا) وهذا القام الاشارة فيه عبارة » والعبارة فيه 
ele‏ وظلمة » والتمکن منه فرد الوجود فى عصره » إليه الإشارة » ومنه الاستمداد ؛ و به 
الفيوضات والأسرار» وهو قلب العام الذى ينظر الله تعالى إلى العالم فيه . 


الوجد والتواجد : 

إن هذا امیکل الآدمى اخحتلفت فيه مادة التركيب » لأنه من مجموع أنواع معادن 
الأرض » وکل فرد من آفراد الإنسان بحسب ما تركب منه هيكله يكون خلقه وسجيته › 
ولذلك فأهل التربية الروحانية السماوية ؛ جعلوا الرياضة سلم ترقيه » وا حبة باب وصوله » 
والتخوشن معراج نعيمه » حتى لا كاد يسمع السامع حكة أرضية أو سماوية الا وهی 
تنطق بقهر ا هوى وقبح الشهوات WS‏ لان اموی والشهوة فطرة حيوانية لا تفارق هيكلا 
حيا بوجه ؛ الا بقاهر انتقامى كالفقر والمرض able‏ أوواعظ من الضمير ينشأ عن إيمان 
وتصدیق بالدار الآخرة » ولا مکن أن يخل و أحد من تلك الفطرة ‏ مادام Wa pais‏ من 
اصطفاه الله وصفاه من JET‏ الرسل » والمقربين بعوامل التربية الربانية » وأنوار الوحى 
الإلهى» وكل إنسان بحسب نوع هيكله الناسوتى من مادة الأرض » تكون نفوسه السماوية 
إما مطلقة تتصرف فى جميع هذا الجسد التصرف السماوی ‏ أو مقيدة بهذا الجسد السفلى » 
dea‏ فى ظلمانه » لاتصرف ها والسلطة للنفس الحيوانية . فالأول التواجد يجعله CAs‏ 
والشانى لا بجدیه التواجد شین » وليس له الا الاحتراق بنار الرياضة القهرمانية » ليذيب 
تلك المواد الغريبة من جسده ‏ أو النار الجهدمية يوم القيامة . والرجل التمکن من طرق 
الرياضة والتبذيب والإرشاد هو العارف مسالك القرب والوصول » ومنازل العقرب » وطهارة 


(۱) سورة البروج آية ۳. 


— \AV— 


الأخلاق » وخلاص العقيدة » فيلزم للطالب السعى وراء العارف ليسعد بصحبته » نسأله 
سبحانه وتعالى العلم الربانی » والشهود الاحسانی » والقرب الودادى إنه جبب الدعاء, 
والصلاة والسلام على شمس المداية سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 

العبد : 

شحرة زيتونة مباركة » أشرقت أنوار زيتها على آفاق أرجاء العوالم كلها » فأضاءت بنور 
الایجاد وسر الامداد » حشی خضعت العوالم التفييدية لنور العبودية الشرقة فى سماء امیکل 
الانسانی الکامل » بسرما أودع فيه بالاستعداد السابق من املسنی من لدی « CIGD‏ 
فيه »(۱) فهو س الغیب الذی تجملت الكائنات كلها بسر حضرته » وأفیض علا جال 
احضرات العلیا لیسخرها له من حکم « وَسَخْرَلكم ما فى SHAM‏ وقارفی الأرْض tana‏ 
("CALE‏ فهو هيكل الرب الذى أودع فيه بيته العمور » ليظهر فيه بأنوار مجلاه » وأسرار 
علاهء ویصرفه بحكم الخلافة فى أنواع العوالم » فيكون مظهر رهبة ورغبة الربوبية فيا سواه 
من العوالم » ومشهد رهبة ورغبة الذات الأحدية فى نفسه لنفسه » فهو بعين العين والجميع 

العبد وما يدريك ما العبد ؟ حجب العظمة القائمة بين مقام التنزيه وتنزل التشبيه » 
وغامض غيب الأين » حتى لقد يتحلى العبد بحال تفبى فيه حقيقة التقيد بنور الإطلاق 
والتجريد» ويستوى على أرائك المكانة » والملائكة يدخلون عليه من كل باب » وتزول 
ستارة الإطلاق وحجب التجريد عن عين الباء فتتلألاً أنوار هوية المقام » ومقعد صدق عند 
مليك مقتدر.العبد غابت حقيقته » وخفيت مكانته » لو انكشفت ستارته ؛ لظهرت BLL‏ 
حفيقته » ودلت على الظاهر إشارته . 

العبد سدرة منتهى علوم الخلائق » وغيب le‏ مشاهد الكروبيين » فهوغيب الغيب على 
العیون واليصائر» وحجاب العظمة للقلوب والسرائر. 

سر انكشف من الرب للعبد حتى GE‏ لمن هوعبد . 


ee ees‏ و sy a:‏ و 3 3 إن 
سر خفی قبن الا نان ضر غيب LAY oe‏ الشَرّب مَضْمُونُ 
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(۱) سورة الحجر آية ۲۹ . 
(۲) سورة ال جاثية آية ۱۳. 


مت AA‏ سب 


ps‏ حق بدا والعَيْبُ TAA‏ هی فیگل الخشن إذ غفاه تکوین 
را دون نال الحو eal‏ ور ها انس ار وی 
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تب وبأشرارقا فى يشبتهَا وَالْكُل يبدو ENG QI‏ مَضْنُونُ 


المراقبة حصن العناية : 

مراتب الوجود مع تباين نسبها ؛ وتفاوت خواصها ؛ حافظة لوسطها بحسب النسب بين 
الرتب الدنية والعلية» بحيث أن الأحكام والمخواص الفطرية والمزايا النوعية اللازمة لت ركيب 
حقيقة الإنسان فهى بحسب ما جبل عليه من الفطر »منقادا بعوامل فطرته إلى ما خلق » 
مستمدا لهمن العمل مطلقا » و نما يوقف هذا الدافع إلى حد مخصوص» فا fal‏ له بواعث 
موجبة ولوازم قاهرة من ضرور Bit Gh‏ حياته » ولزوميات لسراته وعادانه » فیکون عكوفه 
على عمل ما مسببا عن هذا الداعى القاصر على جلب لوازمه ودفع مضاره » أو لتحصيل 
ملاذه وبعد آلامه » ولا فرق بين الأنواع AAT‏ جیعها فى هذا الا فى النوع الانسانی- وان 
يشترك معها فى أعم المقاصد إلا أنه بفطرته يشعر بقوة غيبية »يلتجىء بها عن مصادمته ما 
لا يقوى عليه مطمنا ہاء ولكنه فيا عدا ذلك لا هتدی بحسب استقلاله العقلى إلى 
الطمأنينة بهذه القوة الغيبية عنه , ما دام لا يضطره إلها موجب روحانی » أو باعث ضرورة » 
ولیست كل النفوس ‏ و إن استعدت بحسب الادة OY‏ تصفو_مؤهلة للصفاء الذى به كماها 
OY‏ كل نفس أحذت قسطهاقبل وجودها الكونى فى حضرة العلم » وسجل عليها ما 
هو ها أن تفعله وتناله لا محالة » والأمر مخفى على النفوس بحسب الفتضیات المناسبة لهذا 
النظام البديع » الذى ظهر بأكمل إبداع لا تفاوت فيه , محكم IRA‏ حکي » مدبر بتد بير 
ريد فالنفوس تصفووت زکوبتذ كيرها جلال مبدعها » وعظمة موجدها » وقدرة خالقها , 
وإحاطتها علا KS‏ وجودها ومثاها » حتى إذا كانت قد سبقت ها الحسنى ذاقت من 
العلم حلاوة آسرار العلوم فتمثل لها ما Se‏ أن تمثله له من معانى صفاته العلية المنزهة » 
وأسرار كمالا ته المقدسة » فيكون هذا المثال ملحوظا للقلوب » مشهوداً للبصائر, وينتج من 
هذا الاستحضار حفظ النفس عن الهم ما يكون لذة عاجلة توجب مقتا من النعم الوهاب » 
بل تنزعج النفس عند ميلها ‏ برد الميل ‏ بالفكر دون العمل » لما تستحضره من علم 
العلم » واطلاعه على خفيات القلوب » فتخافه أن تكون حيث لم يأمرها » أوحيث یکره 
شا وبذلك يكون العبد فى مقام الإحسان مراقبا لولاه مراقبة الوقنین » GELS‏ بأمرعرضه 


ست ۱/۸۹ مت 


على قلبه واستفتاه فيه » ثم يعرضه على الشرع » فان رأى منه رضا الله وأمره استعان به 
سبحانه وفعل » ولا لآ » وهم أهل المخصوصية . 

حقيقة الطاعة : 

لیس لقوة فکرية- وان صفت- ولا لنفس طيبة ‏ وان زکت - أن تهم بأمر أو 
عمل من الأعمال الا وها فيه من الحظوظ الخفية » والدسائس الباطنية ما يخفى عليها » 
لتحسين هواها وحظها لبعض الأعمال دون بعض » ولنشاطها للقيام بشئون دون أخرى » 
ولذلك فكل فرد جنح إلى السلامة ؛ ورغب نوال السعادة ؛ وجب عليه أن يحتاط کل 
الاحتياط فى أن يكون كل همه وعزمه وتوجهه وعمله وحاله وقاله موزونا موازين السنة » 
مسطبقاً عليها » مع الط الوسط فى كل وجهة » بدون غلوولا تفريط أو إفراط . وبعد هذا 
الوزن الدقيق يلزمه أن يحاسب سريرته عند الهم به » محاسبة مراقب تاج إلى أن يكون هذا 
العمل موجبا للرضا والقبول والثواب من الله تعالى » حتى إذا صدر are‏ هذا العمل بعد هذه 
الملاحظات واحاسبات الدقيقة ؛ يعمله LE‏ من الله تعالى » خوف من رما كان عمله 
عسل مردود » أو حاله حال مستدرج» ويتباعد عن كل صفة اتصف بها أهل النفوس 
الشريرة : من الحسد والخداع وحب الشهرة والیل إلى السمعة والسعى وراء التفرقة » بأن 
یری نفسه دون كل عباد الله » وفى حاجة إلى الإمداد منهم » وتم فى استجلاب رضاهم 
ما يمكنه من إطاعة أوامرهم التى لا تؤدى إلى WUE‏ أو معصية » خشية من تنفير القلوب » 
وتفرقة الجماعة . ويجعل كل سعيه وراء وال القرب من الولى الجميد » والرضا منه سبحانه 
وتصالی » بدون نظر إلى الخلق » أو التفات إلى زهرة الدنیا وزینتها » والعلوفیها » فان من 
اشتغل بهذه الأشياء رما أبعده شغله عن نوال القرب » أو حرم الرضا » أو نال السخط 
والقت . وطالب الحق مهتم كل الاهتمام بنوال لحظة Baye‏ من جنابه العلی » والخلق 
بأجمعهم مفقودون من قلبه وعينه . فعلى من أحب أن يكون من عمال الله تعالى ؛ وأنصار 
سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ أن يجعل نفسه عا كفا على مايقرب ویولف الق » 
ويودد البعيد » ويحبب البغيض » حتى يعد من أهل الخصوصية » فإنه إذا تخلق بغير ذلك عد 
من أهل البعد» والله سبحانه وتعالى يتفضل على أحبابه بجمال آنبیائه » حتى لا يخالفوا ما 
كانوا عليه فى dab‏ أو طرفة » وبذلك يكون من تجمل بهذا الجمال مع النبيين والصديقين 


س ۰ ۱۹س 


والشهداء والصا حين  alla‏ يجمعنا على الحق » ويحفظنا من التفرقة آمین» وصلى abl‏ على 
سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم . 


بر النفس : 


إذا علمم الانسان منزلته من العوالم التى حوله ؛ وتحقق أنه العالم الوسط الذی تجمعت 
فيه کمالات الأنواع بحسب ly bd‏ » فا هو كمال لنوع ؛ نقص للأنواع AN‏ فوقه » وقد يبلغ 
النوع كمالات ماهو فوقه من الأنواع كبعض الحيوانات التى تتهذب وتستأنس وتألف 
وتنفع » فتکون أعظم درجة من غيرها من نوعها وغیره ؛ وتعلو قیمتها حتى تكون مألوفة 
للإنسان » يستأنس ہا أكثرمما يستأنس ببعض أفراد الإنسان ؛ فإذا ذاق الإنسان Bi‏ 
منزلته ؛ وعلم أنه نوع وسط فوقه أنواع » وهوبکاله الانسانی يحفظ رتبة الإنسان فقط » يتمتع 
فى هذه الدار ويحرم لذة الدار الآخرة » ومشاهداتها التى يذوقها fal‏ البربأنفسهم فى تلك 
الدار الدنيا بحسب قوة اليقين وضعفه » فى هذه ا حالة يسعى بجد وهمة إلى أن ير نفسه برا 
يججعلها تتحلی بکالات النوع الذى هو أعلى من الإنسان» فيؤلف له ويستأنس به » وتعلو 
قیسته » ويعظم فى بقسية الأفراد » وبذلك يشهد الملكوت فى كل شئ » فيكوك إنسانا 
LL ‘ash‏ بالمقام» ولا وسيلة إلى ذلك إلا بالبرللشفس » وهوآن ینکشف 
للإنسان حقيقة السعادة » ويعلم طرقها وموجباتها » وأنها باخلاق شريفة لابد منها» وعقيدة 
حقة كاملة اليقين» ومعاملات حسنة تجعل كل مخلوق فى عينه كنفسه فى الحقوق له 
وعليه » متساهلا فيا له بجهاد نفسه » حافظاً على القيام Le‏ عليه ما يراه من نفسه حیغا يكون 
له على غیره حق » حافظا منزلة كل فرد بحسبها ‏ أحبت نفسه أو كرهت ‏ حتى يذللها 
ويهذبها » ويجعلها تألف الحسن من كل شئ من عمل وقول » ولديها يكون قد آبر نفسه ‏ فإذا 
تعاصت عليه فى أمر نافع فيه خير للدين ؛ يتساهل معها فى مباح HS‏ تنفر منه »'فيمتعها با 
آباحه الشرع بوجه تتلذذ به » ويحاربها فى غضون ذلك لتساعده على برها وتهذییها » Oly‏ لا 
يكون عق نفسه . وللبر بالنفس أبواب وأنواع ظاهرة لن تد بر فى هذه اححياة الدنيا . 

ذكر الجلوة : 

إن العبد الراد.للحضرة الإلحية با محبة السابقية له ؛ يرزقه الله بصحبة الإنسان العاروف 


الكامل بالوراثة امحمدية » ويرزق العبد الفقير الطالب لله تعالى حب الانسان العارف 


سب ۱ ۷۱٩‏ سب 


الكامل» حت تأدب به له ومعه من أدب تن قال : اَی ربّى فأحسنّ تأديبى ) 
صلم لله عليه وسلم » وعند ذلك يظهر عليه الانقياد الظاهر والباطن » حتى أنه لوعاين ما 
یخالف الشرع ‏ الذى اطلع عليه هذا tial‏ ل ما عاین من شیخه بتأويل تخسن OM‏ 
fet‏ الرشد لم يكن إنسانا كاملا إلا بعد تحققه بالمتابعة امحمدية ظاهراً وباطنا غير أن 
الفاصر أو المقصر من الخلق ‏ لعدم اطلاعهما على رموز معانی الشرع الظاهر وفك طلاسم 
سر الشرع فى الباطن ‏ يرونا مخالفة فى الظاهر» فيقعون فى حق أهل الله بغر حق » فإذا 
تحقق العبد الفقير الطالب لله تعالى ALL‏ الصديقية ؛ أمده الإنسان العارف الكامل بالوراثة 
امحمدية مدد يفنيه عن نفسه وعقله ودنياه وآخرته وترسم صورة الشيخ فى صورته حسا 
وسعنی » وحینئد يرى الغائب ويغيب عنه الظاهر» فلايزال الشيخ ا مل كورمده.مدده حتی 
يتحقق مشرب شيخه العارف المذكور» فيتحقق ما يتحقق به شيخه » فيرى ذوقا بتزكية 
شيخه من الذ کور حفا » فيكون ذاکراً بجميع أجزاء جسمه ما يناسب كل عضو وکل جزء 
من الذكر الظاهر والباطن 6 لا یفترعن ذلك طرفة عبن . 


وفى هذا المقام یکون فى مقام خلقيته » ولكن e daar ged eas‏ 
فيذوق العبد حلاوة التحقيق مدد مرشده » حتى يتحقق مظاهر الأساء والصفات » فيترقى 
إلى ذوق معاينة تجليات الأسماء والصفات » وحينئذ لايرى ولا يسمع إلا أسماء وصفات » 
فتكون الأسماء والصفات هی الذاكرة » والعبد يرى نفسه عدما لا قدرة له على شىغ» 
فيكون فى مقام الاحسان » فيترقى برضا شيخه وحبه وزيادة اليقين فى شيخه فى كل طرفة 
عين » والتسلم الکلی من العبد المراد لشيخه العارف الكامل بالوراثة ا محمدية » حتى 
OY‏ غيره » ويكون مراد الشيخ هومراد العبد الطالب لله » ولا مراد للعبد مع مراد الرشد 
له » فیمده شيخه الحبوب له مدد خاص روحانى حقی محمدى ¢ فيجعل هذا العبد الفقير 
المتأدب الأدب القلبی الفارق الفالى فى LE‏ معشوقه المتعزز بالعزة اللاهوتية » كما قال 
تعالى : وَللَه Ball‏ وَلِرَسُولِهِ ولِلْمُوْينِينَ ) )١(‏ حقيا باطنا خلقيا ظاهرا » فيكون بفضل شيخه 
عارفا TUL‏ من جهة الحقيقة باطنا» ومن جهة الثلقية ظاهراً وذلك ذوقا » فعليك أا 
ا حب الطالب لله مصاحبة أهل الله » العارفين الكاملين بالوراثة امحمدية والعلوم اللدنية » 
التلقین.العلوم بالا شام من ای pill‏ الوهاب المعطى . 


(۱) سورة المنافقون آية ۸ . 


سب ۱٩۱۲‏ سب 


Clip ates 
الخصوصيات‎ 


لا كان الطريق هو المحجة والشرعة التى يسيرعليها السالك إلى الله تعالى » متمسكا ہا 
بقدر استطاعته » كان لها منار يستدل السالك به على أنه لم ينحرف عن انمجة » والسالك 
يجهل عناوفها » ويجهل سبل الأمن منها » فكان لابد من صحبة الرشد العالم بأقرب الطرق 
Gully‏ » والمسافة ا موصلة » والزاد الکافی » والراحلة » والسلاح الواقى من شرور الأعداء فى 
الطريق» فإذا سعد المريد بهذا الرشد ؛ وتمسك بهدیه واقتفى أثره ؛ كوشف بأسرار كل 
منزلة وصل إليها » وشاهد أنوار كل AT‏ مرا » فيزداد علما على علمه لما شهده من الآيات 
والأسرار» ول يكن هذا الشهود إلا بتجرده عن ما كان حاجبه من أخلاق دنيئة » ومطامع 
فاسدة » فيكون كلا انتقل من خلق ردىء إلى GE‏ حسن » ومن أمل فاسد إلى ثقة بالله 
وتوكل » كأنه انتقل من مدينة فاسقة إلى مدينة فاضلة » ومن بين وحوش كاسرة إلى bbe‏ 
آنسين آمنين » فتکون أول خصوصية له زهده فيمن هو بينم » وكراهته فى عوائده القديمة 
وأخلاقه » ونفوره من سألوفاته » وتباعده عن أقاربه وعشرائه الذين لم ينتقلوا معه إلى تلك 
الدينة التی وصل الیها ‏ فإن الانتقال المعنوى أقوى فى التأثيرمن الانتقال الحسى » فینکر 
عليه العارفون به قبلاً » ويرمونه تارة بالبله أو الجنون أو الحمق أو الجهل » للمباينة التى 
حصلت بینه وبينهم » وهذا الأمر أولهعقبة من عقبات الطريق » فإنه إذا تمرز با خصوصية 
وعارضه fal‏ عصره رما التفت إليهم فوقع فى الجدل » ورجع إلى ما كان عليه من سفاسف 
الأحلاق » وسىء الأعمال » وربا كان سيره على يد مرشد كامل بهذب آخلاقه » فيتحمل 
لوم GL!‏ » ومعارضة البعداء » وإنكار الجهلاء غير ملتفت إليهم » مقبلا على سيره وسلوكه 
حدا فیحصل له الزید, لأنه كلما انتقل من عادة ذميمة إلى جيل العادات حصلت له 
مشابهة با للکوت الأعلى » وأشرقت عليه من ساء الفضل AY‏ شمس التخلق بأخلاقه 
سبحانه وتعالی » وكوشف بأسرار ذلك ؛ فيشتد شوقه » وتفوی رغبته » وینقبض صدره عن 
کل الخلق الذين لم يتجملوا ما جله الله به » لبعد ما بينه و بينهم من السافات الطويلة 
المعنوية» Ly‏ ملا الله قلبه من عشق الفضيلة » والشوق إلى الحق » والتجافى عن دار 


— 1٩۳ بت‎ 


الخغرور » وما أبعد الله به غيره من التلذذ بالعاجل الفانى » والسرة بجميع ما يضر ولا ينفع » 
ومنافسة كلاب الدنیا شمعها والقلق لأغنيائها وحکامها , من الأخلاق النحطت 


والصفات السافلة التى تترفع عنها بعض الحيوانات البييمية . 


فتكون هذا السالك خصوصية ASU‏ تكشف له سما GIL‏ » فيرى أشكال بنى آدم فى 
حلل القردة والختازير والكلاب والوحوش والحمير» فيشتد نفوره » ويقوى عاحل الوجد فى 
قلبه بالفرار منهم خوفاً على نفسه من العدوى بهذه الأمراض المهلكة » فيرقيه ا مرشد بترقية 
قلبه إلى فسيح العاطفة على الخلق » والرحمة بهم » فيحصل له به الأنس مع كمال التباين » 
كانس الطبیب التاق بالرضی لیخفف عتم الالام» أويزيل عنبم الرض » ویهذا بظهر 
للساس بحالة لا يألفونها و بعلوم لا يتعودون سماعها » و بأحوال لم یکونوا آهلها » فيشتد 
الإنكار عليه . وهذا بلاء من الله له ولأهل زمانه » لأنه لم يكن مرشداً متمکنا فيريد الله 
تعالى بتسلیط الخلق عليه قبل تسخيرهم له » حتى يتمكن من مشاهدة التوحيد فى 
تسخيرهم له أن الفاعل هو الله » و بلاء للخلق لأنهم لم يقبلوا النصح من نصوح مخلص . 

وقد يكون السالك من أهل امخصوصیات العالية فتدوم وحشته من GILT‏ » وللمرشد 
النظر فى أن يلقنه من أسرار الحكمة » ويأمره معاملات خاصة » ومشاهدات خاصة من 
أسرار التوحيد» حتى یفنی عن نفسه » ويطيب أنسه بالوحدة بعد اللفور من الكثرة » 
وهكذا » حتى يترقى إلى حظائر القرب مقبلا بكليته على القدس » لصا فى سريرته » 
فإذا دام اصطلامه ؛ وقويت أحواله ؛ وأشرقت شموس معانيه فسلبت ظلال مبانيه ؛ ألبس 
حلل الأفراد وكان عند ذلك مراد 


وحصوصية لا تكشف بالعبارة» GY‏ مشاهدات عن ne‏ التوحید ومكاشفات عن 
مقنام القكين » وكم فى الطريق من خصوصية لو ظهرت لنوعت الأفكار» ووافقتها الأقدار, 
وقلبت الحقائق » وأظهرت الدقائق » ly‏ يدرك الخصوصية أهلها » ويسلمها ذووها ؛ 
ويعاديها من خرموها , ally‏ لا يضيع أجر من حسن عملا . 


: التحلى بالتخلی‎ ١ 


التخلی خسة : برزخ ‏ وقلب » فرُوح » فخفاء » فأخفى . 
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والتحلى خسة- يقابل كل خلعة خلعت بحلة توهب ؛ معية » فعندية » فهوية » فواحدية > 
فأحدية . 
۲ - مشاهدة التوحيد بالتوحيد : 
مشاهدة التوحيد بالتوحيد فناء عنك به » فظهور معانى صفاته » فظهورك Sia‏ 
نورانيا » فتمكينك بعبد جامع للضدين » متحقق بالنسبين . 


خفيت معانى الصفات بظهور معانيك بعيون رأسك فكنت عبداً . وخفیت معانيك 
بانبلاج أنوار معانيه بعين روح القدس التى نفخت فيك فكنت عز يز ذليلاً » غنياً فقيراً » 
قادراً Tele‏ , عالاً cde & Sak‏ مضطراً منعماً فسبحان من «لآتُدركة یضار وه 
1 درد اضر 585 ليث Cans‏ (۱) 


النظرات النبوية : 

أها الشاهد لتلك الظاهر الكونية » الغاض عين Sal‏ عن أسرارها الخفية » العرضص 
بجانبك عن مکنون آياته » النائى بك عن التحلى بجواهر زيناته » ا نحبوس فى ظلمات سجن 
طبعك » الکیل بقيود حسك وطمعك » العابد لشهوتك » المتنافس فى لذتك» التیقن السراب 
ماء طهوراً» والدار الدنيا نزلا قريراًء الفانى فما لا بقاء له » 'والعائى با لا يحسن ماله » 
رويدك » فوراء ما وقفت عنده الحياة الأبدية » وفوق ما غفلت به السعادة السرمدية . فتنبه » 
وانظر بعين فكرتك فى حكم تشهدها ببصرك لا ببصيرتك , وتأمل فيا أحاط بك وما فيك » 
من حض إحسان مولاك ما به مُواليك» فإذا تلذذ بالنظر بصرك ¢ وذاق الحلاوة فكرك ؛ 
وتات لك أسرارتلك الظاهر؛ وتمتعت بالنزاهة فى روضها الزاهر ؛ وزج بك فى حيط 
الشدبر والاسعان ؛ فشم عنده عبر طیب الإمان» ثم طهر أذنك من صممها الحسى » ومن 
قیدها السفلی اللفسی » واصغ إلى نغمات تلك الآيات ؛ عندتسبیحها بأفصح البارات » 
وأسمع نها ماه فى آبات يت وما بي په هن سا سواك تخفیه » فإذا طاب سمعك 
بسغمات أوتارها الروحانية ؛ وقرت عينك مرأی تلك اممالات القدسية ؛ عندها تطرب 
الأفئدة القلبية » وتفجر من أرض القلوب عیون البصيرة النورانية » مشاهدة لبدیع محكم تلك 
الأسرار الكونية » فتسبح فى بحر الاحسان ء بعد القكن فى مقام الامان وتذوق حلاوة الحياة 


)1( سورة الأنعام آية ۱۰۳ 


۱۹0 


الباقية » وتتوب من ظلمسك لنفسك بوقفتك عند الحظوظ الفانية » فيحليك ربك بحلل 
المتتطهرين التائبين » We‏ طرزت بجمالات ( طس ) (۱) ومحبة رب العالمين» وهدى سنة 
الأمين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته وأزواجه والتابعين آمين . 


5 النظرة القدسية : 

هاء اهوية نور شمس عين المعية » وصاد مشكاة المظاهر هی السين الحاجبة لقاف 
العانی 6 IBLE‏ آشرقت شمس Ste‏ بنورها الکالی ؛ وأضاء يا زیت هذا الشکاة 
الشالی » امحقت نار المظاهر» وانسلبت أفياء الناظر» وانجلی مجلى الذات حقيقة القرآن 
ثبعت الکالات لأهل OL‏ ولاح حق اليقين من مقام « للم SMT‏ (۲) 
وشهدت آنوار الأول والآخر والظاهر والباطن » وأفيضت ET‏ العلية على أهل احسنی 
الأولية « وَمَا YG‏ لَهُ CT) « tole ela‏ 


ه ‏ حسن المعاملة : 

Gd tl‏ الانسان cul EG‏ تعامل ربك فى أشخاص خلقه » فكن قائما بالق 
مشاهداً لربك فى كل عمل » مودیا لحقوقه التى أوجبها عليك لكل موجود . وا هذه 
الواجبات للحق غير ناظر إلى من قدمتها هم من الق ولا تقف عند الواجب فقط » بل 
تتقرب إليه سبحانه بالنوافل » والنوافل فى المعاملة أن لا تنسى الفضل بينك وبين عباده» 
ومن تمام الفضل عمل Cay all‏ مشفوعاً بشفقة وحنان ورحمة » وظهور أنك أنت الذى عمل 
لك المعروف» مشاهداً أنك متحقق به فان الله سبحانه وتعالى الذى عاملت عباده 
لأجله جلت قدرته - يحسن عطاءك با لاقدرة لجميع الخلائق عليه من ابات والإحسان 
والفضل  dy‏ تسل ذلك مسه سبحانه الا محض الفضل الذى أعانك عليه » ووفقك له 
وكان حسن معاملتك لعباده فضلا منه سبحانه عليك » ثم أجزل لك الجزاء » ورفع شأنك 
بحسن الذكرى بين الخلق ورفع المقدار وامحبة مهم » فانظر رحمك الله تعالی فضلی حسن 
المعاملة » وكن محافظا عليها مسروراً بها . 


)4( إشارة إلى الآية الأولى من سورة الفل . (۲) سورة الرحمن آية ١‏ ۲. 
(۳) سورة الصافات آية 1١4‏ . 


۱۹۲ 


- الزهد والفقر: 

sae‏ : « فأغرض عَن من تولی عن OSS‏ وم د 9 ذ إلا stadt‏ نب( قال 
تعالی : «ورضوا تاو لا امه بها ی هم عن أب تا غَافِلُونَ » )%( الفقر تحقق 
الاحتياج إلى الله تعالی فى كل نفس وطرفة وحركة وسکنة وأقل وأ ار بحيث لایغفل 
قلب العبد المتحقق بحق العبودية فى جیع آناته عن اليقين بكمال اضطراره إلى الواحد ا منعم 
التفضل الوهاب العطی ¢ فيكون مقامه المتمكن فيه الفقر إلى الحق » وحاله الشکر عند 
تمام النعم التى لاتنفد بقدر اللحظات والأنفاس » وما یغذیه به من النعم الحيطة به . فالفقر 
حقيقة رتبة العبد شهوداً ووجداً » ينظر به إلى مقام الحق نظر حفظ للمكانة والقام» واق 
هوالغنى لذاته بذاته لا بأموال وأسباب . والعبد هو الفقير لذاته بذاته ولو کثرت الأموال 
والاسباب . لأنه سبحانه وتعالى هو الوجد لكل شىء » الواهب لكل شىء : « وَإِنْ من 
gg‏ إلا Gate‏ راث وله الا تدر فلوم » ("). 


فالفقر إذاً حلل آولی العزم من الرسل » وجالات أولى الحمم العلية من الصلیقین» 

يسارع إلى الشجمل به ببذل الموجود وصرف ا مجموع ‏ من ذاق حلاوة معناه » وحقق 
د رد ولذلك فالفقير فى الحقيقة هو الغنى الشاكر بهذا المعنى » GY‏ استبدل 
الدنىء بالعظم » واشترى حلة كمالاته وزينة حياته الباقية ما يفنى من العرض الدنيوى » 
وحفظ رتبته عند ربه سبحانه وتعالى بإسقاط شهرته عند الق . 


وكيف يذوق لذة الأنس بالله تعالى من لم عض عليه نقس ولا أقل ولا أكار إا وهو فى غاية 
الفقر له سبحانه أن يمده بنعمتى الإيجاد والامداد » ومع ذلك يغفل ويعد نفسه خی بأعراض 
نفنى » وأموال تزول » وأسباب تنتبى » ويتلذذ بنسبته إلى الغنى من قبل BE‏ وهو أفقرهم 
لكثرة احتياجه إلى الأعراض والأسباب ؟ لا شك أن مثل هذا لايتلذذ بالأنس dy‏ تعالى » نما 
يتلذذ بالأنس به سبحانه من GES‏ حقيقة الافتقار إليه سبحانه » ودوام الاضطرار إليه جلت 
صفاته » فلازم العكوف على أبوابه » وداوم اللزوم لأعتابه » متيقنا بفاقته واحتياجه » زاهدا 
hy Ld‏ الموض من ال فال 


امسر انم آية ۰۲۹ (۲) سورة يونس آية ۷ . 
(۲) سورة الحجر RT‏ ۰۲۱ 


سب ۱٩۷‏ ست 


وهناك معنى يشهده آهل الجمع الا کبرفی مقام التجلی من الحبوب الأعظم عند اتخلق 
بأخلاق الله تعالی » وهی أن الفقير الزاهد بعد أن ملك الدنیا وزهد فا صار غنياً عن 
الأعراض والأسباب » فتخلق بالخلق العظی » وشهد الغنی الطلق ظاهرا وهو سر خفی 
يذوقه أهله من آهل الجمع الاک ولذلك فالفقر والزهد کانا صفات الأنبياء والرسلین » 
والصديقين من القرین . وجاهد الریدون آنفسهم بالبذل » والتباعد عن مواطن الشهرة 
والسمعتة » والزاجة فى حیّف الکلاب » والتفرب إلى أهل الدنیا من الأمراء والأغنیای 
كل ذلك من الغفلة عن علم نفسه ومعرفة مكانته » وحهله عن نسبة ربه تعالی" VIS).‏ حتفر 
الفقر والفقراء إا مبعود عن حلاوة COL!‏ مقطوع عن منازل cole)‏ فعظم الفقراء 
واخضع شم وازهد فى اند ومافها ثم قم فشاهد أنوار Go|‏ الغنی بنور بصيرتك » 
واقتطف من أزهار التحقق بأنك عبده الفقير امحتاج إليه - أزهارٌ: «ورزق 885 خير 
ahs‏ » ( 4 

النظرات الملكوتيه : 

القلب إذا fe‏ بالمانی وحجب بالبانی كان حجابه نورانياً » وکان أميل إلى عالم 
الغيب عقيدة وتسلياء لا كشفاً وتحقیفاً . مع انقياده للأهواء واحظوظ ‏ الباعث عليها 
مقتضى الآدمية وداعى البشر ية » ولکون تلك الأسرار فى تجويف القلب . فإذا كان له 
سابقة حسنی بأن ينعم فى کون الدنيا مشاهدة کون الأخرى ؛ أمده الله بعالم به » مذكر له 
بأسرار شهدي لطائف قلبة » وتجملت بها سريرته » فاجتمع عليه قوتا السماع الظاهر الذ کر 
للجسال الباطن » polly‏ الكامن الذى هوحقيقة ماسمع,ورفع هذا الحجاب » OY‏ الحظوظ 
والأهواء الحاجبة فا تكتسب من الحواس الظاهرة » فإذا صغت الحواس إلى الذ کری 
ووافقت الحقيقة زال المانع وظهرت أنوار الملكوت » فكان الملكوت كأنه عند الذكرى رژ يا 
عين» لا ینبلج فى القلب من الأنوار الكاشفة لحجاب الحظوظ عن القلوب» 
فيشرق عليه من تلك الذكرى أنوار تكشف له dye‏ الملكوت» فيشهدها بعيون قلبه 
وتلك الذکری لاتوثر هذا الأثر Y‏ إذا آثرت على الجوارح تأثيراً يدسا 
مقتضياتها » ويفقدها لوازمهاء ولا تكون لا مجاهدة لتلك القوى بإذن مرشد كامل 
عالم بأمراض النفوس» ومکاشف بأدواء القلوب , أوبحال سماوى تجمل به إنسان 


(۱) سورة ab‏ آية ۰۱۳۱ 


دو تب 


واجد» فى حالة علم » أو عمل بدنى» أو ذكر لسانى» واخال أقرب مسلك لهذا 
الشهود . 


وان كانت المجاهدة BAT‏ فى السلوك ؛ ولكن لكل سبيل منها مزالق أقدام ومزالق 
قلوب ؛ إذا لم تكن على يد الرشد و بإذنه وباستحضاره» فقد تنتج امجاهدة مشاهدة 
لاعن علوم ايقن والتوحيد » ولكن عن التصريف والتکوین - فيخلد الجاهد إلى الأرض 
وكان يتوسل للعروج إلى السماء . وقد تنعكس فتجعل له علوا فى الأرض بغبر ا حن » 
وغروراً بنفسه » وازدراء للخلق » لا يتراءى له من حسن عمله وكثرته » ولا ينفثه عدوه فى 
قلبه ليرده عن سبل الوصول » ومتاهج القبول . ولكنها OY Sal‏ الزال فيها مدرك تلافیه » 
وا فيا مكن تداركهء wll OY‏ مجرد تركه امجاهدة إذا حصل منه زلل ؛ أو نفر 
الناس منه ؛ أو واجه ذا حال ؛ صغرت المجاهدة فى عينه واحتقر نفسه . 


وللأحوال دخان قد يعشى البصر و يعكر البصيرة إذا لم يكن على يد ا مرشد» فان الحال 
يشهد صاحبه من مشاهد الملكوت فى لحظاته مارما تخيل أن هذا الجمال عين الجميل » وأن 
هذا الحسن عبن ا حمسن » لعدم تلقيه الحكمة العالية من أفواه العلماء بالله تعالى » العالمين 
مراتب الوجود . ومتى قوى شهوده فقد محووجوده » فيختلف عليه الظهور بالظاهر» والبطون 
الب اطن » وهی الوقفة التى رها لا ينتقل منهاء OV‏ أنوار الشهود تجعله لايسمع لقائل » 
ولا يأ بواع له 

وقد قلنا إنه أقرب مساك » Oley! OY‏ فيه أكمل » والوجد إلى الوصول gl‏ والمرشد 
أعلم بدواء تلمك الأسراض » فعلى السالك امريد الفضل والرضا أن يرى أمره - وان 
يستين له وجهه أوفيا صعب عليه أنه دواء لرض خفی أورعونات نفس » والنظرات 
الملكوتية ت قد تقوى فى أثناء لوازمها مع الرشد, حتى لا بحس الانسان با كان يحس به ولا 
ویکون مالكوتياً خالصاً فى أنفاس الحال » حتى إذا رجع إلى المأك ors Fk‏ الحضرتين » 
وأدرك الفرق بين المشهدين . 


الأمل والعمل : 
العاقل بعد أن يعمل يأمل » لأنه خلق ليعمل لا ليأمل , ولان العمل نافع مطلقا للعامل 
ولخ و69 لله الب تغنيه عن بطالة الأمل » والأعمال تتفاضل بحسب ماهياتها 


NGA oo 


كيفياتها ونتانجهاولم هی أولن ؟ و بحسب مقاصد العامل وعلمه بإتقانها وعملها على الوجه 
الأكمل » وكل عامل يعمل لكفايته وسد حاجته فليس بعامل فى الحقيقة » OF‏ بعض أنواع 
احيوانات يعمل لنفع غيره : كالنحل Silly‏ وديك الدجاج وكلب الصید , وتتلذذ تلك 
الأنواع بسفع الغير أكثرمن نفع نفسها, وهذه النسبة محفوظة فى كل العمال -- سواء کائوا 
عمالا للدنيا أو الدين أوالآخرة قال صلى الله عليه وسلم : IGE)‏ عنة الله أنفقهُم 
لعباده ) 

فكشير الصلاة کشر الصيام كثير الفکر عامل ير نفسه » وخبرمنه من توسط ¢ وخالط 
الناس ونفعهم بعلمه وعمله وماله » وخير العمال من كان عمله عن علم وإخلاص» مريداً 
به التقرب من الله والرضا ate‏ سبحانه وتعالى » معلنا به : عند حسن النية » وأمن الفتنة 
وتحققه أنه حيرلا شك فيه ولا ریب . ومسراً به : عند خحوف الفتنة » أوتفرقة جاعة 
السلمین » آودخول BU‏ على قلبه من غرور أو كبر أوطمع » أوعلوفى الأرض بغير الق . 

فإذا جاهد العامل نفسه ؛ واطمأن قلبه بظهور الحق وانبلاج حججه ؛ قام عاملاً لله 
داعيا إليه سبحانه بالحكمة والموعظة الحسنة ¢ غير مبال بمعارضة الجهلاء» واستهزاء 
الستزئین» موقنا أن ثوابه من أهل العناد أعظم من ثوابه من أهل التسليم » لأنه فا يعمل لله 
ae‏ الذى ees‏ أجر العاملين ) وأن الدرحات العلا 0 ا 
«وآلذین dale‏ فیتا oat, chess» )۱( » CES dae‏ هه نب نا لها صَبَروا 
والدين > وا فيتا Chics » )۱( » oh rene‏ مِنْهُمْ SH‏ مه َو بامر 
«dss GL Cs‏ () . 


9 نور اليقين وظلمة الوهم : 

أ نور اليقين . 

لليقين نور يشرق على القلب فتتقلص منه أفياء الشکوك وظلال الريب , فإذا أشرق 
هذا النور على القلب قبل أن تلابسه أدران الحظوظ والأهواء » وظلمات الأطماع والآمال 
بقرناء cage!‏ والعفلة باعمال الضلال ومصاحية JS‏ » انسم تجويف القلب وقبل 
النورء فاستبان له معالم الحق وسبل اهدی والرشاد » وتكشفت له Lill‏ عن حقيقتها فعلم 


(۱) سورة العدكبوت اية 1٩‏ . 
(۳) سورة السجدة AT‏ )۲ . 


س Yue‏ اسم 


نفسه ودنياه ومآطا » فأقبل LL‏ لتزكية نفسه وخلاضها من شوائب الرذائل ‏ وطبائع السوء 
الماحبة له عن كمالاته الإنسانية » ومقامانه العلية » مستسهلا كل جهاد فى نوال هذا 
الحظ» معظا قدر آنفاسه التى ينفقهاء متحققا آنا البراق الموصل » أو هى الراحل التى 
یقطمها فى خير الأعمال » لينال خير الجزاء » أو هى السجل الذى يطوى بأعماله ثم ينشر 
لیجازی ما تضمنه من خير أو شر. 


فيكدح بانشراح صدر فى نيل الفوزء موجها وجهه للذى فطر السموات والأرض 
حنيفاء لایلتفت وراءه ولا منة ولايسرة » خوفاً من ضياع نفس وطرفة وحركة بغير ر بح 
وقرب وتىقرب وعمل صالح نافع للجميع » فلا يلبث الا وقد زكت نفسه واتصلت بعالم 
الغيب » عام الملكوت الأعلى » وظهرت له الآيات فى الأرض وفى السموات » ثم يشرق له 
نور Oe‏ یدیه وصينه » فيرى أكمل الآيات وأجلى التجليات فى نفسه » ويشهد أنه الآية 
الكبرى والثل الأعلى » ویقوی اليقين بالقکین بعد التلوین » فيحضر بعد الغيبة » ویقرب 
بعد البعدء ویسکن بعد الحركة « وَل AAT‏ مَنْ فى السَمواتِ والاض » (۱) لديها فالدنيا 
آخرة » لأنه لیس فى الدنيا ولا من أهلها وان كان فيها بالجسم فقلبه معلق با للا الأعلى . 


فإذا بلغ هذا امقام نال الفلاح وتوالت عليه البشرى من الله تعالى فى الدنيا والآخرة ؛ 
وكان مع call‏ وال سبحانه معه وعنده ‏ الا all‏ بشرلا ينفك عن aged‏ البشرية ؛ من القبضص 
والبسط ULL,‏ والجلال » الا أن مشاهداته تتفاوت » فقد يحزن لا لا بجزن الناس » ویفرح 
ما لايفرح به الناس » OY‏ مشاهداته عن حقيقة التوحید » فيشهد أسرار التوحيد فى شئون 
التجديد بلا لبس فى حقيقة التوحيد» بل لتحفقه بالضعف والانکسار والفاقة 
والاضطرارء فيخاف ما يشغله أويلفت قلبه أومكن الشيطان ate‏ عند تغير شأن » أوإبطاء 
لازم لهء أومعارضة الجهلاء» أوحلول مرض » أو ظهور بدعة » أوظهور Jal‏ الضلال . كل 
تلك الشئون تحزنه خوفا من تلك العانی » مع طمانينة قلبه بنور التوحيد » فيبتهل للولى 
القريب»ء ويستغيث بالقادر اجيب » وقد يفرح بصغير الأشياء لأنه شهد المعطى فيها فیفرح 
به سبحانه . وتلك المقامات بها تظهر العبودية بحقيقتها النسبية على قدر العبد لا على قدر 
سیده » فان العبد الأكمل والراد الأعظم فرد الذات صلی الله عليه وسلم قال : « سُبْحَانك 
لا تخصی اء عَلَيْكَ أنت Eh US‏ على نفيك » 


(۱) سورة الرعد آبة ۱۵ . 


ea Oe ee 


اللهم انا نسألك حسن اتباعه » وا محافظة على سنته صلى الله عليه وسلم » ونوال شفاعته 
وحواره فى الدنيا Be Wy‏ يارب العالمين آمين . 


ب ظلمة الوهم : 
وللوهم ظلمات بها تقفل القلوب وتغلق » وتكون فى أكنة عن احدی والنور, لا تقبل 
الحكة ولا تصنی للذ کر لأن الحظ الذى جله الوهم لصق بالقلوب » فتوجهت إلى نواله 
وسخرت من غيره من الحقائق . وقد تتکاتف ظلمات الأوهام ما تستمد به من المشا كلين 
Guilt ly‏ فى المبادئ الفاسدة والأهواء الضلت حتى تنطمس البصائر» وتدنس السرائرى 
'وتخفى معام الهدى » وتستبين سبل الغى » وتمكن الشيطان من القلب فيلم به » وعده 
بالشکوك والضلالات « وَإِحْوَانُهم یعدم فى اف » )١(‏ فتضعف أنوار الاهان حتى تکاد 
نزول من القلوب» ویکون الانسان مسلیا فی الولد واا ولیس فی قلبه ذرة Ole!‏ ولا 
استسلام » OLE YI OY‏ نور یتضح به سبل الحق » ونستبین به حججه و بياناته . وتفهم 
کلمانه وتشهد به آياته » فإذا قوى الوهم أزال الفهم, ولا سبيل إلى حفظ الإنسان من 
هذا المرض الا معونة الله له بصحبة أهل اليقين » وصحبة العلياء العاملين » نسأل الله التوفيق 
ما at‏ ویرضاه آمين . 


: الدنيا والآخرة‎ 1٠ 
: أ الدنيا‎ 

الومن إذا ذاق حلاوة الإيمان وعلم aoa‏ ؛ وفهم أسرار الأوامر والنواهى ؛ ووفقه الله 
سبحانه وتعالى للتمسك بالعروة الوثقى ؛ وأعانه سبحانه على أن يسير على الصراط الستقم 
بششاط وسخاء وشجاعة واتشراح صدر ؛ وسکون نفس إلى جناب القدس الأعلى ؛ 
وطمأنينة قلب باق ؛ تنكشف له Ll‏ عن حقيقتها وعن سر ما خلقت له » فيعمل فا 
عمل المتزود منها ؛ المدخر فيا لآجله » الذى يكاز الکنز العظم لينتفع ما فيه عند الضرورة 
والحاجة » آخحذاً منها لوقته ما لابد له منه لحفظ كيانه وآله » بقدر الحاجه التى تلزم مثله من زاد 
لنفسه ولأهله وأو oo‏ » وبلغة تبلغه ما أو جبه عليه مه لاه من إغاثة ملهوف » وإجابة سائل » ومعونه 


(۱) سورة الأعراف آية ۲٠۲‏ . 


VY‏ هم 


مضطر وتأدية فريضة حج أوجهاد أونفقة على من تلزمه » مراقبا فى ذلك الأوجه التى 
نهجها له الشرع » ملاحظا أن ذلك عمل لولاه سبحانه » وتأديته واجب أوجبه الله عليه 
لنفسه ولفیره . فيكون فى عمله للدنيا عاملامن عمال الله تعالى » حاضراً فى معية الحق 
حملا برضاه سبحانه فى حصون BAL!‏ وولاية الولى » وتكون الدنيا له ليست دنيا ولكنها 
سوق تجارة رابحة » ويكون المؤمن العامل بهذا هو الياسر الفالح فبها » ينتظر الفضل العظیم 
والفرج القريب ( انتظار الفرج عبادة )و بذلك يدوم أنسه » ويطيب وقته . 


العمل فى الدنيا لابد منه: 
والعمل فى الدنيا واجب لا ند منه وليس هو للدنيا » Lely‏ يكون للآخرة أو لله سبحانه » 
وأعمال الدنيا قد تقدم على غيرها من العبادات عند القتضی » كالسعى على العاش لمن 
عنده عائلة وأهل » فيكون له أجر ST‏ من أجر العابد التارك للتكسب » لأن مقام التوكل 
على الله سبحانه لا ينافيه العمل للكسب » فرب عامل فى شئون الدنيا أقرب إلى الله 
سبحانه لحسن توکله عليه » من عابد مشغول القلب معاشه » لصفاء قلب الأول وطمأنينته با 
يسره الله سبحانه له من الرزق » و بسطه له من GEN‏ وقد يكون إصلاح شئون الدنیا بعمل 
المشافع العامة » والتفات المسلمين إلى العناية بحفظ دنياهم ونفوسهم بالأموال والصنائع 
والزراعة والتجارة والعلوم الكونية التى يعدون بها العدد والعدد لتجديد السنة » وإعلاء 

الکلمة وإذلال الكفر وأهله . 


واعتزاز السلمین ونسکينهم فى الأرض بالق عند الله سبحانه من أفضل الأعمال 
المقربة ght‏ العلی » مع النية الخالصة والرغبة فيا عنده سبحانه » وكل زمان له مقتضيات 
Ly,‏ تفضل بعض الأعمسال على بعض » هذا بالنسبة لغير الفرائض اليومية والواجبات 
المفروضة تعبداً لله سبحانه » واستحضاراً لعظمته . فإن شعب الامان تتفاوت بحسب مقتضى 
الوقت » وقد يعمل العامل عملا لا يقتضيه الوقت فيرد عليه وربما ضره ؛ كا يفعل الجاهل 
الذى یجمع الأموال ويتساهل بصحته » مع أن ا محافظة على الصحة أولى من جع ا مال » 
Lily‏ يجمع JU‏ للمحافظة على الصحة . ونحن فى زمان الواجب فيه العمل لإصلاح حال 
المسلمين مقدم على كل عمل » خشية من أن يتساهل كل فرد ويسعى فى tle‏ فيضيع 
فضل الجماعة » والله سبحانه وتعالى يوفق الجميع لا فيه سعادة الدنيا والآخرة , 


س وى لا 


الآخرة : 

الوّمن الذى آمدته العناية الإلمية فآمن بالغيب » وانقاد بتوفيق الله لتأدية الأوامر 
واجتناب النواهی » حاهداً نفسه فى طاعة الله تعالى » ناهجاً منهج العزاتئم فى جميع 
شئونه » حتى ينطبع على الأكمل من کل‌شیءبانشراح ونشاط بعد امحاهدة والعنای إمانا 
بالغیب وتسلها لله تعالی » ورضاء بأحكامه سبحانه , محافظا على حدوده ‏ قاهراً خظه 
وهواه » كابحاً che‏ غیه و بغيه » متجافياً بجانبه Le‏ یلامه ما حظر عليه الشرع » متقللا من 
الدنیا بقدر الاستطاعة » عاملا فما بقدر الضرورة » صارفا وجهه عن کل شاغل فيها ما یلذ 
الأنفس وتهواه الطباع » هذا العامل یفوز بربح تلك التجارة » ونعيم ذخائره » وملاذ کنوزه 
التى سجلها له مولاء » وتفضل عليه بها جزاء حسن معاملته لسيده » وقيامه بحقوق الرعاية فما 
ee‏ في برياض دانیه » ونع لا يفني وحلل من امال لا تبلى » فى ظل ظليل » 
وطهور وسلسبيل » وحور وولدان » لا يأسن ماؤها » ولا يبلى جديدها » ولا تغرب شموسها 
ولا تتغير أزهارها led ca fly.‏ غض نضر » یتجدد شبابه فى كل نفس » ويزداد جماله فى كل 
لحظة » تتجمل به الفردوس وتتولى أعماله الملائكه » سرور دام » وببجة لا تزول » وفضل 
يزيد » وإحسان جديد » تحن ها الأروا ح » وتطيب بها الأشباح » نها وژها » وراخها 
وضو الآ تسیاب كات مامتان 

. ٩ حرلا‎ gle O88 


هی الدَارٌ فَضْلُ الله بخطیه من LES‏ تيم بلا كتج هيوبلا ز 

هی الراخ ول نا وال هُوٌوَاليَضًا jen‏ بهَا مَنْ فی slo‏ قد نشا 
جوار ول اللو fl‏ وت لِذِى ی GT‏ شهج EGS‏ مشی 

۱ - الرضوان الأكبر : 

المؤمن بعد تحققه بحمال التصديق بالغيب ؛ وتوفيقه للعمل على طبق العلم ؛ وقيامه مما 
أمر الله سبحانه Go‏ القيام ؛ محافظا على الفرائض كلها : عبادة ومعاملة وأخلاقا » متجملا 
بالقربات النقلية من تلك الأعمال » يكون على مزيد من الله تعالى » فتكشف لنفسه التى 
تزكت بالرياضة وا مجاهدة والجهاد أسرار الآيات من الكائنات » فيشهد غیوبا عن احس 
(۱) سورة الكهف آية ۱۰۷ - ۰.۱۰۸ 


سد عي دس 


والعقل » ساطعة آنوارها , قاطعة حججها  HE‏ بالق أدلتها » فيزداد إمانا حتى يبلغ 
اليقين» ولديها تسجذب نفسه إلى الجانب القدسى » معرضا عن جانبه الكونى » فيجمل 
مرا Ge‏ مان عل كسان eds‏ 


ویدوم جذبه وأخذه من جسن العقل » ومنه إلى النفس » ومنها إلى الروح ASN‏ 
فیری أنوار الملكوت فى السموات والأرض » ثم تقوى أحواله بواردات الحق » فيكشف الله 
سبحانه له آنوار الملكوت فى نفسه » فيطيب وقته ويصح حاله » وينتقل إلى مقامات 
الاحسان » فيرى بعين اليقين أسرار علوم اليقين» ويتحقق معرفة نفسه » وحقيقة مبتداه 
ومنتهاه» ويمشح المعونة على عمل القربات فى جيع الآنات , ويكون عاملاً من عمال الله 
تعالى فى رياض المعية» حتى يشهد التوحيد بعن اليقين» فلا يرى ولا يسمع 
ولا بحس ولایجد إلا بالله تعالی Ge‏ یقن conte‏ ولديها OS‏ فى حصون «أوتك 
هم لسن As‏ مهْتَدُونَ » (۱) ويحل عليه الرضوان الأكبر مواجهة معانی الربوبية 
لعانی العبودية مواجهة سالبة» موجبة ماهية مثبتة الوجه العلی تجاهه » والنور 
الجلى محيطاً cg‏ والولی القريب معه وفقه OY‏ يجاهد معونة الله تعالی فى محبته 
حق colgtl‏ فنحه الرضوان الأكر» ووصفّه لاتفى به العبارة ولا تصوره العقول » 
وهو من العلوم الضنون ol‏ لاتُعلم إلا بتعلم الله سبحانه» ولاقنال إلا بفضل الله 
تعالی » والله ذوالفضل العظم . 

قال رضی الله عنه : 


ES بان‎ E 
sl سے فتك نصور ال شک م‎ 
Hal فيك یشهاج الحبیب‎ - ۳ 
Hiss ززفم للشهود‎ elie 
اضرف‎ bas IGT هب فيك‎ 
ع تنك ات وا سم‎ 


وَرضا الله وف ول E‏ مها 


tA شش سم‎ Bes 

شنم للوضل سل AGH‏ 
قَدَيَرَهُ AE LIL‏ 
LI‏ 5 تن اشتقی 


- of 


حط الزلنی نییم لآ شقا 


Ae‏ سقفي by‏ مه ی 
( ثم بعون الله وتوفيقه ) 


0 


(۱) سورة الأنعام آية LAY‏ 


شكر وتقدير 


لا يفوتنى pat ut,‏ كتاب : « شراب الأرواح من فضل الفتاح » للإمام المجدد 
السيد محمد ماضى أبو العزام رضى الله عنه أن أتقدم بالثناء العاطر لاخوانی آل العزائم 
فضيلة الشيخ محمد عامر وفضيلة الشيخ أحمد زهدى عمرو والسيد قنديل عبد الهادى 
على جهودهم المشكورة فى الاشراف على التصحيح والراجعة والتدقيق والترتيب 
ليكون خلواً من حطاء الطباعة . 
والله أسأل أن ينفع به المسلمين oly‏ يجعله خالصاً لوجهه الكريم . 


شيخ الطريقة العزمية 
السيد عز الدين ماضى أبو العزام 
اخامی بالنقض 


سلب ام ۲ me‏ 


و يي رقم الصفحه 
فاتحة الکتاب رک کی ا cea‏ 
إتماس الطبعة الأولى noite‏ ااا E O‏ 
الامام الجدد السيد محمد ماضى أبو العزام يقدم نفسه ويصف إخوانه E‏ 
الباب الأول : فى الحكم al SSS Saad Succ tt as‏ ۳ ۱ 
الباب GW‏ : فى مصادر الشريعة الاسلامية ورجاها والدعوة والدعاة 11 1 ۲۹ 
الفصل الأول : مصادر الشريعة الاسلامية ورجاها ا[ ۱ 
مصادر الشريعة الاسلامية salen‏ 1[1[1[1[ز[ ز[ [ 1 YA ei‏ 
ولا : القرآن الشريف : ا 
OME‏ یه وه روص nia‏ ی رک م ۱۳۱۷ 
الرجال A O zee apse OG ee patent‏ 
أولاً : السلف الصا : Deca React aatlted‏ وک ات 
ثانيا : المعاصرون : 110 0 مار وی 
كيف الوصول ؟ O SANS SESSA sa‏ 1 
الوصول Shit‏ الأصول : FO SEO ROSS‏ 
مشاهد الروح : ی 
ما يقوم الدين باليقين sees‏ 
الجهاد الموصل : ege ORS oS‏ 
عمل لا قول : ماوق ولاو ره لاك اممو ع الخ لاون لقو رو 116 
نصر الله الحقيقى : ARERR‏ 1# 
السعادة ded‏ الخ لا لال خط لوتقم ها مهف مد مود Nea‏ 
تفاوت حقيقة السعادة : RAA‏ الحاو مي سد Taps hepa haat‏ 
السعادة الحقيقة : وح طون ل ا ا ا الشف ساك للد اواتتوو سطس ا لما Me‏ 
الأسرار الخفية : SRS‏ ل WV SAG‏ 
الاشراف على SU‏ الأعلى : دب00 0 اا 
الفصل الثانى : الدعوة والدعاة ne‏ ا ا الف سالاد alana‏ د اا ا 
أنواع الدعاة إلى الله تعالى eS Saba‏ 
أولاً : الرشد الكامل testy ca eins 0 oo:‏ مسا ال ا سق Ae OSS‏ 


انیا : الامام الذى مبدی بأمر الله es‏ كفم مسا اا معو 11 


اا نوخ رقم الصفحة 


ثالثا : الداعون إلى الخير الام و م و وا eae‏ م ON E‏ 
من واجبات الدعاة إلى الخير : E eee Gass E‏ 
سبيل الدعوة إلى الله تعالى Ta ita asta essai ee‏ ا 
مداراة النفوس : eae ea‏ لوت و و 
الاخسوان SESS‏ و وگ 
مراتب الاحوان Ds‏ ی م یگ 
نصيحة للاخوان OSS SOAS‏ هه Que‏ 
eas‏ الا خوان 001011177000008 EE ee‏ 
أنواع التبذيب و که ما هک ی ری ا ار المت ا ا اانه 
تهذیب المرتد عن الطريق : تكساب الات الك وو لوا ا و و ONE‏ 
البيان الشافى فى التهدیب : SES LS tates eaceatecanae les‏ 
مداراة الناس : ا ان الك كه عل مم قا ف جل نل مواق اشم لواو اللو ب ۲ 
الوسعة تقتضى التفاوت : aS‏ دموا Oe uhh asad AIM teen‏ 
معارج القرب : وحن السو مط لوو لق و اه و و موی مالا ا لد م مه تماق 
الباب الثالث : المشاهدات والمنح الربانية وما يجب على السالك Lee EES‏ 
الفصل الأول : المشاهدات والمنح الربانية BREE RE‏ 
أولا المشاهدات eh‏ كلل لووط و و 818 
النسب ESA SSA : AY‏ سو نبج مالل الاو 
النسب الذى يقبل به عليك : حك لوطا سمه esa‏ ك5 
السب الذى تقبل به عليه سبحانه : sess‏ و توق لمن واف ام 
النظر وعين اليقين : ماو وا صق لق اداح امو فل مر ما ل الخ لاو اواك موا الاق للعو 
مشاهدات الموحدين : So‏ كوو واااو الوم ل ل 
مقاصد القلوب وهممها : OER Sen O SSS‏ 
إن الذكرى تتفع المؤمنين : اقوس مساق انين لاق اناوه لاس قفو لال 
احضور والغیبه و SARS‏ وه او و TAs‏ 
Raa : wast‏ سا وی شتا مایت موی و هش ها ی MA.‏ 
الغيبه : واف ا طحني ل و لي ل وو ا ل ا ات Aa‏ 
تطهیر القلب Tear REA ESOS reat‏ 
الأمر الجامع والأمر الخاص للاخوان : E Se NAS‏ ز ز 0000 
الوجهة : ی ار وه هه 0 
صفات الرجل Naaa RASER‏ 


الا ع رقم الصفحة 
الزمن : e‏ ل VE sia Sie AROSE ae‏ 
الحظوظ والشهوة الخفية RSS SAS‏ وود ۱۷۵ 
ثانيا : النح الربانية #11[ [ز[ 1[ [ [ 000 0 
aaa : OKI‏ اه و وا VN‏ 
Ga gl‏ ی 
الصدق لاس ا لطا او كط الو لمق الا لاا ا ل هی وام كل وااو و6 تس ۱ 
ال NSR Sn‏ 
الطلوب ینادی من مکان قريب : که 
علم الغيب ا حسم لسكا الس و ی ا ات ی ۱۱۳ 
الغیب إما كونياً مقضيا أو مقاما حفیا OO Ps arincloncins‏ ارس ۱۱۳ 
الغيب الكولى : ا سا ما لك مو تو ya‏ لالس kanye conan‏ سما مط و NY‏ 
غيب المقامات : AE O‏ 
معاملة القلوب لعلام الغيوب : ا[ RE‏ 
المعاملة : setae Oe‏ ا AO ad‏ 
الرفيق فى الطريق : Aes e NRE‏ 
الفصل الثانى :مايجب على السالك و AN ce inaureseasoens n‏ 
Vif‏ : ترك النفاق. ا ASS ATA‏ 
النفاق العلمى لم وومةه ووم ووم وو ممم لومم همومه هو ای ۰ AN‏ 
النفاق العمل ا 1 00 2 
ثانيا : تزكية النفس aL‏ امهو مومهم مهمو وومةه ةم وم تمه لوانت وو ةفو TUS:‏ 
التوسط النوعى Aa‏ لل عقاوو Ns siete‏ 
التقوى والرهبة !لوو وو وو وومةه وومةه وهو ممم و ها و یوم وه 
ena ka ASN‏ 
الكبائر لأهل الشهود EASON‏ 
إذا زكت النفوس فهى الشموس ae aA‏ وگلا 
أنواع العركية : الع اللا الس قت ل تمه مع اوتاه أب و سوه وم توت WE‏ 
النفس : 03 GitcSeccay‏ ا 38 ۳۱۳۳ 
النفس الفطورة على الکمالات والنفس.اجاهدة هزم دوه NAA‏ 
النفس الفطورة على الکمالات : وه 


النفس المجاهدة امع فرظ هو طق اح السو روطم eR‏ 
We‏ : الجهاد ASR ARS e‏ ا ان 
رابع + الرياضة ا ا ل م مو ساس سر ا 
الرياضة العامة erate‏ ااا ااا 0 Vinod ead cane‏ 
الرياضة الخاصة : eer‏ یک رو و ی وا العو أبن مق tr ee‏ 1۳۲ 
لطائف الملكوت : See EAS SAS‏ 
حامساً : النبج الوسط 0012 Wee ON RE‏ 
حير الأمور الوسط : O OR O A‏ 
سادساً : العمل لجمع القلوب على الله ی RASA‏ وان E‏ 
fal‏ الزید من التوحید : و 
سابعاً : تلقى العلوم النافعة EBS it eme‏ 
Lull‏ : استقامة السيرة مع صفاء السريرة O‏ 
الباب الرابع : فى الإعتقادات وهمم الرجال ومشاهداتهم والسير إلى الله تعالى VVE anne‏ 
الفصل الأول : فى الاعتقادات ERE‏ ل ا ei‏ 
الانسان دينى بفطرته : ARES‏ اطاط ااا الوه يمه تايا هی او ا م VA bass‏ 
الرسل عليهم الصلاة والسلام أتو بأمرين عظيمين : ASSESS‏ 
طهارة الظاهر والباطن : NA E SSS‏ 
الفصل الثانى : فى همم الرجال ASRS ES sae ous lass‏ 
الرشاد والارشاد : IASLC SES E AE EEL SE‏ 
الرشاد : eRe‏ اودع الات اوم ال لطم الس الو ۱ 
الار شاد Aalst dent (ms eek e‏ 
الرشد : mee mr ere tt mere er er tee eer ere‏ ا 
الإحلاص والصدق SR‏ 
الاحلاص : ARR‏ : 
الصدق : IS nates SA‏ ور وا هه ا 
الحكمة enacnimi gen tewtuteda‏ هر و هم ۱۲۱۰ 
من هو اشکم ؟ aR ERASERS NSS aS‏ 


تفاوت النفوس ف الانتفاع بالحكمة : E 0 ade‏ ا ل 
الحكمة ضالة المؤمن يلتقطها حيث وجدها : Tease‏ 
الاقبال والقبول Tee‏ 
الإتباع والابتداع Nea‏ 
الاتباع : ا و ل ۱ 
الابتداع : aR cau alcatel ier a oe‏ 011 0 
المشاهد والمقيد ١14 sess‏ 
الاطلاق والتقييد : اا isso sada‏ سل 
أهل الاطلاق وأهل التقييد : NTSA‏ 
الواجد والمتكلف : GE E CS aac dha adie arenas‏ 
الفصل الثالث : مشاهدات الرجال م اا نوالا كوم ROE‏ 
مشهد التوحيد للواحد : اح ل ا SAA AON‏ تساي ل VM Gy‏ 
مشاهدة التوحيد بالتوحيد : enous caer‏ لس اخ و ونم Sse‏ و 1 
الرؤيا والشهود نواعم مساو مخ ممم مهنم اا قر رم م مه ۱۱۱۳ 
المشاهدة الكونية : SAAS‏ ا 
المشاهد الملكوتية : ENES ROR‏ 
الشهود البصرى والرژیا البصرية ا[ 0 EA‏ 
مفتاح الفكر : SSSA‏ ا 
مفتاح التدبر : Ra e Î‏ لاوطو NS cs‏ 
الأحذ بالرأى Ee ESASA‏ 
الغرور بالدنيا rcs‏ وه 11 
الفصل الرابع : السير إلى الله تعالى 010001 1[ 1[ [#1[ 1[ 11117111131 
الصلح : EEE GSAS ARS a Ra‏ 
صدق الحال EE sas a RRS‏ 
الفرار إلى الله اا ا ااا MiG senate‏ 
مذاكرة : ted a A‏ 0 
رموز التكاليف : WEY eas‏ 
الدرجات العلية الوهبية ck‏ حت ب ا ا و ان ام تم املاطو VR App ie‏ 
الانسان دب 0 
السلوك : حم يي ا E‏ 


نعم للرجال أسرار حجبت عنها أهل العقول : panst‏ ا ب ولو او ممع ا قن 


WOM ian ارام ممم‎ ta sas eae ونعمة وإكرام ره لو ا بطق انوا كه ام‎ dis 
۱:۵2 حال الرجل ما ا 1 وی‎ 
: الباب الخامس‎ 

التجلیات الوهبية وحال التلوين ومقام الفكين والمواهب اللدنية والخصوصيات ONS‏ 
الفصل الأول : التجلیات الوهبية ی تک 
التجلى الأول : ل م ا ا ا 
التجلى ORR AGS : QUI‏ 
التجل الثالث : ی 
التجلى الرابع : معن ا الا ا و Dg‏ لوم و خخ وو WV‏ 
التجلى الخامس : أ وو ا ال موا أن سن امو و 
الجمال الحقيقى والقبح الصورى : NE oes eR A‏ 
العجلى السادس : senda e ian aes‏ ا 14 
التجلى السابع : مهو مه مه cheese‏ هش Aeris a aa‏ 
تجل السجود الأول : E AEE OS Rs‏ 
cbr‏ الشامن : 05 اه وه study donteu deny O‏ ا 0 
التجلى التاسع : SATE‏ وو نطوو eta EASA‏ اا 
التجلى العاشر : a baat aay ees Fake Cee hale dd a eee ere daw tea auth‏ ا أ 
التجلى الحادى عشر : oe RES aa aloes‏ اا ا 
التجلى SUS‏ عشر : arin dba dead eas he‏ | 
التجلى الثالث عشر : Ee‏ ا Aedes‏ 
جل الذات وتجلى الأسماء SSR RSM‏ 1 
التجلى الرابع عشر : O OSS OO TSA OARS‏ 
الارتباطات بين المواليد والصور والتفاوت بين BULL‏ والعنصر cece ictalvenontins‏ ۱۷ 
الفصل الثانى : حال التلوين ومقام القکین E‏ ب A‏ 
من pall GI‏ کی ای asic cain SRO nen aeentia eas‏ ا 
ظهور العنی وسر امجل : حا وات مر وم وا عم رکه وه مج Nese‏ 
النور الحقى والظلمة الخلقية : E e DR SSA‏ 
السر الحفى فى المبنى الجلي : RR a‏ 00 
الفتاء اه لسو ال ا مح VA‏ 


الفناء بالجلال : موا سيمت naa‏ اماج ی وا ا ل 11 ا لا 


الا سرخ رقم الصفحة 


الفناء بالجمال وال جلال : ASRS‏ 
الصفاء القدسى : SSSA‏ 00 
المرشد الذى تزکت نفسه وتطهرت عناصره a‏ د 110000 
من أداب أهل dave pall‏ والعامة فى صحبة المرشد : ASS Se‏ 
آداب أهل الخصوصية : case ee‏ و 212000 
آداب أهل العامة : ATES E A Se‏ 
الصفاء الباطن : ATOR eRe‏ 
البيان قبل العيان : AES‏ 
الفصل الثالث : المواهب اللدنية AN‏ 
العلم بالله تعالى : SEARS SSSA Gack ao sha‏ ا 
الوجد والتواجد : ا اه LAV DASE‏ 
العبد ؛ ARES eda a‏ 
المراقنة تحن العناية + ESSERE SRA‏ 
حقيقة الطاعة A ES ROSAS‏ 
بر اللفس : aE‏ د 000000 
ذكر الجلوة : tins‏ و ا ا ا ماو ل ال فلم ا ا 
الفصل الرابع : الخصوصيات i‏ اا ESR‏ رب ال 
التحلى بالتخل و کی ل 
مشاهدة التو حيد بالتوحيد : nae RR‏ ۱۱ 
النظرات النبوية : Es SESS SR a‏ 
النظرة القدسية : Ae‏ حي لاساو Rawr aa‏ فزن أو مايه ا كو WN‏ 
حسن المعاملة : wut aS SS os‏ باو و ا oa‏ 
الرهد والفقر : SRSA‏ ال Sas data.‏ ا وا 
النظرات اللكوتية : از[ NVI SoG‏ 
الأمل والعمل : isleadesctatiart ois‏ و 00000 ا 1 1 23210 
نور اليقين وظلمة الوهم : aA‏ | 


ظلمة الوهم NN 1 aR Ses aS SA AAS‏ 
الدنيا والاحرة از[ Me caps‏ 
الدنيا : ا اااي 00000110 0 ا NUN: cus‏ 
العمل فى الدنبا لابد منه : مدو نامع انضفة wes‏ لتقف ابا الم مان لوطم 4 الاك نك وا ل NHN‏ 
الآخرة : EE A E‏ ذخف اعون اكه اطاط oa‏ ان حوس لا أ لاا لعز و ۳ 
الرضوان الأكبر toer aberrant’‏ ی 1[ [ [ 1 1 1[ 1 اذ Wee cles ite‏ 
قال رضى الله عنه ا aah‏ نوي موا قي مط و ده لطر واس ف بدالا اق Misr‏ 


رقم الإيداع 


۸۷ ۳۹ 


00 \¢ 
See 
3) yh : 
أشعب‎ 
= 
لقاهرة‎ 
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